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مستشار السيسي للشؤون الدينية: صلاحيات كبيرة لمجلس مكافحة الإرهاب

مفتي مصر: علي بن أبي طالب تنبأ بظهور »الدولة الإسلامية«
موسكو تقول إن »أبو القنابل« الروسية أقوى منها بـ4 أضعاف

تنظيم »الدولة« ينفي تسجيل إصابات
القاهرة - »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:في صفوفه جراء »أم القنابل« في أفغانستان

قــال مفتي الديار المصرية، الدكتور شــوقي عــام، إن علي 
بــن أبي طالب كان قــد تنبأ بظهور تنظيم »الدولة الإســامية« 
قبــل نحو 1400 عام، عندما وصفهــم بأنهم »أصحاب الرايات 

السود«.
وأضاف، فــي تصريحــات لبرنامج »من ماســبيرو« الذي 
يــذاع علــى التلفزيـــــــــون المصــري، أن »علي بــن أبي طالب 
كان قد قال عن أصحاب الرايات الســوداء إنهم »هم أصحاب 
الدولة، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليســوا من 

أهله«.
وتابع: »نحن أمام هجمة شرســة على الأوطان وعلى الدين 
فــي حد ذاتــه، لأن هؤلاء المتطرفــن ارتدوا عبــاءة الدين وهو 

منهم براء«.
وزاد: »إننا في حاجة إلى دراسة أسباب التطرف، وخاصة 
عقليــة المتطرفن لأنــه لا يوجد ســبب واحد للتطــرف ولكنها 

أسباب متداخلة«.
فــي المــوازاة، يعقد وزير الأوقــاف المصــري، محمد مختار 
جمعة، اجتماعا عاجا غدا الأحد، مع وكاء ومديري مديريات 

الأوقــاف على مســتوى الجمهوريــة، لإحكام الســيطرة على 
المساجد.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان، أمس الجمعة، إن الاجتماع 
يأتي لضبط العمل الدعوي وإحكام الســيطرة على المســاجد، 

واستبعاد أي عنصر متطرف .
وأوضحــت الــوزارة أن الاجتماع ســيناقش منع أي عنصر 
منتم لأي جماعة متشــددة من صعود المنبــر أو إلقاء الدروس 

الدينية في المساجد أو إمامة المصلن.
فيمــا قــال شــيخ الأزهــــــــر الشــريف، الدكتــــــور أحمد 
الطيــب، إن نظريــة الفوضــى التى توصــف بـ »الخاقــــــــة« 
أغرقت شــعوبا ودولا فـــــي دماء من أجل هذه الأكذوبة، لأن 
الفوضى لا تنجب إلا الهــــاك والدمــار، إذ كيف ينجب العدم 

الثبوت؟
مــن جهــة أخــرى، وصــف مستشــار رئيــس الجمهوريــة 
للشــؤون الدينيــة، الدكتور أســامة الأزهري، إعــان الرئيس 
عبد الفتاح السيسي تشــكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب 
والتطــرف بـ»إجراء عاجل وناجز ســوف تترتــب عليه نتائج 
فورية«، مشــيرا إلى أن الرئيس منح المجلس صاحيات كبيرة 

لمواجهة التطرف بكافة صوره.

■ عواصــم - وكالات: نفى تنظيم »الدولة الإســامية« أمس 
الجمعة، في بيان نشــرته وكالة أعماق التابعة له، تســجيل أية 
إصابــات في صفوفه جراء اســتهداف الولايات المتحدة شــبكة 

أنفاق للتنظيم في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية تملكها.
وقالت مصــادر أمنيــة إن 36 من مســلحي تنظيــم »الدولة 
الإســامية« قتلوا، ودمر عدد كبير من الأنفــاق التابعة له عندما 
ألقى الجيش الأمريكي »أم القنابل« -وهي أقوى قنبلة غير نووية 

في ترسانته، أمس الأول الخميس، شرق أفغانستان. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري، إن 
القصف الذي وقع الخميس في منطقة أتشــن في ولاية ننغرهار 
واســتهدف شــبكة من الكهوف والأنفاق لم يســفر عن سقوط 

خسائر في صفوف المدنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( آدم 
ســتامب إن القنبلة أســقطت من طائرة »أم سي-130« في ولاية 

ننغرهار على مقربة من الحدود مع باكستان.
وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستخدام القنبلة قائا 
إنه دليل على أن الولايات المتحدة أصبحت لديها سياسة خارجية 
أكثر قــوة منذ تولى منصبه فــي كانون الثانــي/ يناير الماضي. 

ووصف إلقاء القنبلة بأنه كان »مهمة ناجحة جدا«.

 وفي حــن رحبت الحكومة الأفغانيــة بالعملية، ندد الرئيس 
الأفغاني الســابق حامد كرزاي في بيان بإلقاء القنبلة، واعتبره 

انتهاكا للسيادة الوطنية.
وهذه هي المرة الأولى التي تســتخدم فيهــا الولايات المتحدة 

قنبلة بهذا الحجم في عمليات قتالية.
وأشارت وســائل إعام الأمريكية إلى أن » أم القنابل » ليست 
على ما يبدو أقوى قنبلة على وجه الأرض«. وكشفت التقارير أن 
» ما يسمى بـ»أبو القنابل« روســية الصنع هي أقوى من مثيلتها 

الأمريكية بـ4 أضعاف«.
 وأوضحت التقارير أن »أبو القنابل« الروسية وعلى الرغم من 
كونها أصغر حجما من نظيرتها الأمريكية، إلا أنها بقوة 44 طنا من 
مادة تي إن تي )مقابل 11 طنا لدى القنبلة الأمريكية(، ناهيك عن 

أن قطر سطحها التدميري أكبر مرتن من »أم القنابل«.
وتعتبرها بعض وســائل الإعام أقوى الرؤوس الحربية غير 

النووية في العالم على الإطاق.
وتكتسب القنبلة الروسية قوتها من تكنولوجيات النانو التي 
تســتخدم في صنعها. وتســتطيع تدمير مواقع تفوق مساحاتها 

عشرين مرة قدر مساحة تدمير القنبلة الأمريكية.
)رأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات 
»القدس العربي«:

الســورية، أمس  المعارضــة  شــنت فصائــل 
الجمعة، هجوما على آخر مواقع القوات السورية 
على أطراف حي المنشية في مدينة درعا، وتمكنت 
من بسط ســيطرتها عليه بشكل كامل بعد حوالي 
شــهرين من إطاق معركة »الموت ولا المذلة«، فيما 
أجلت حافات آلاف الســكان من بلدتن شيعيتن 
تحاصرهمــا المعارضة في شــمال غرب ســوريا، 
أمس الجمعة، في حن بدأ مقاتلو المعارضة مغادرة 
بلدتن قرب دمشق مع عائاتهم بموجب اتفاق بن 

الحكومة والمقاتلن.
وقال قائد عسكري في غرفة البنيان المرصوص 
إن »الثــوار ســيطروا علــى كتلــة الإرشــادية 
وحاجز مدرســة معاوية آخر نقاط لقوات النظام 
والميليشــيات التابعة لهم في حي المنشــية على 
أطراف حي ســجنة فــي مدينة درعــا البلد، بعد 

هجوم شنته الفصائل ظهر أمس الجمعة«.
وأكد القائد العســكري، الذي طلــب عدم ذكر 
اسمه »بعد إتمام السيطرة على حي سجنة يصبح 
حي درعا البلد تحت ســيطرة الثوار بشكل كامل، 
وبذلك تكون بوابة تحرير مدينة درعا، ولن يكون 
للنظام أي وجود عســكري جنوب وادي الزيدي 

الذي يفصل حي درعا البلد عن درعا المحطة«.
وأعلنت الغرفة الســيطرة على المقســم التابع 
لقوات الأســد في كتلة »الإرشادية«، ضمن معركة 
»الموت ولا المذلة«، المستمرة منذ 12 فبراير/شباط 

الماضي.
جــاء ذلك فيما قــال المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان إن قوات الحكومة دخلت في وقت لاحق 

بلدة مضايا لتســتعيد الســيطرة علــى مزيد من 
الأراضي حول العاصمة دمشــق مع دخول الحرب 

السورية عامها السابع.
وتم التوصل إلى اتفاقات مماثلة خال الشهور 
القليلــة الماضية غادر بموجبهــا مقاتلو المعارضة 
مناطق تحاصرهــا قوات حكومة الرئيس بشــار 
الأسد منذ وقت طويل، مقابل خروج سكان شيعة 

من بلدات يحاصرها مقاتلون أغلبهم من السنة.
وتقــول المعارضة إن الاتفاقــات تصل إلى حد 
التغيير القســري للتركيبة الســكانية والتهجير 
المتعمد لخصوم الأسد من المدن الرئيسية في غرب 
سوريا. وتقول الحكومة إن الاتفاقات سمحت لها 
باستعادة السيطرة على أراض وإعادة الخدمات 

في بلدات دمرها القتال.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 
عشــرات الحافــات أقلت فــي وقــت مبكر أمس 
الجمعة ســكانا من بلدتي الفوعــة وكفريا اللتن 
تقطنهمــا غالبية شــيعية ويحاصرهمــا مقاتلو 
المعارضة منذ فترة طويلة في محافظة إدلب، وهي 

معقل للمعارضة في شمال غرب الباد.
وأشــار المرصد ووحدة للإعام الحربي موالية 
لدمشــق إلى أن حافات تقل مقاتلن من المعارضة 
وعائاتهم غادرت في الوقت نفســه بلدة مضايا 
التي تطوقهــا قوات الحكومة وتقع قرب دمشــق 
وعلى مقربة مــن الحدود اللبنانية. وســتتوجه 

الحافات من مضايا والزبداني إلى إدلب.
ودعــا وزيــر الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، أمس الجمعــة، إلى إجراء تحقيق محايد 
تحت مظلة الأمم المتحدة، حول الهجوم الكيميائي 
في بلدة خان شــيخون في ريــف محافظة إدلب 

السورية.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقــده لافروف، 

مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف، والنظام 
السوري وليد المعلم، في العاصمة موسكو.

وأعرب لافروف عن إصرار بــاده على إجراء 
تحقيق شامل ومحايد وموضوعي، حيال الهجوم 

الكيميائي على بلدة خان شيخون في ريف إدلب.
وأكد على ضرورة تشــكيل لجنة يشــارك فيها 
ممثلون عن بلدان المنطقة، تحت مظلة منظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية، للتحقيق في الهجوم.

وأوضح الوزير الروسي، أنه بحث مع نظيريه 
ظريــف والمعلم، آخــر التطورات علــى الصعيد 
الســوري، عقب قصف الولايــات المتحدة قاعدة 

الشعيرات التابعة للنظام.
وأضــاف لافــروف أن الأطراف المشــاركة في 
إلــى »اعتبار القصف  الراهن، خلصوا  اجتماعهم 
الأمريكي الصاروخي عمــاً عدوانيًا يتعارض مع 

القوانن الدولية«.

الإيراني،  الخارجيــة  وزير  أعــرب  جانبه  من 
عدم قبول باده للعمليــات أحادية الجانب التي 
تستهدف سيادة الدول، وذلك في معرض تعليقه 
»الولايات  أن  وأضــاف  الأمريكي.  القصــف  على 
المتحدة هاجمت سوريا بدلًا من سعيها لفهم حقيقة 
مــا جرى في خان شــيخون، وأن لدينا مســاعي 
جدية مع روســيا حيال التحقيق في هذه القضية 

في لاهاي«. )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

تجدد الخاف بــن الخرطــوم والقاهرة، أمس 
الجمعة، عقب طلب السودان تفسيرا من مصر حول 
مطالبتها بالإبقــاء على العقوبات الخاصة بدارفور 
في مجلس الأمن، ما اســتدعى رداً مــن الخارجية 

المصرية.  
وقالت الخارجية المصرية فــي بيان إنها »تتخذ 
مواقفها بشأن الســودان في مجلس الأمن بالشكل 

الذي يحافظ على مصالح الشعب السوداني«.
وقال المتحدث باســم الخارجية، المستشار أحمد 
أبو زيد، إن الجانب الســوداني استفسر من خال 
القنوات الدبلوماســية، عن صحة ما نما إلى علمه 

في هذا الشأن، وإن السفارة المصرية في الخرطوم 
»أوضحت للأخوة الســودانين، بمــا لا يدع مجالا 
للشــك، أن مصر اتســاقا مع نهجها الدائم، تتبنى 
سواء  السوداني،  الشعب  لمصلحة  الداعمة  المواقف 
خال مــداولات مجلس الأمن، أو لجــان العقوبات 

المعنية التابعة له«.
وكان السودان طلب تفســيرا رسميا من مصر، 
بشــأن دعــوة مندوبها للإبقــاء علــى العقوبات 
المفروضة على الخرطوم بموجب قرار مجلس الأمن 

رقم 1591.
وانتقــد وزيــر الخارجية الســوداني، إبراهيم 
غندور، في تصريحــات صحافية، الموقف المصري، 

واعتبره موقفا شاذا وغريبا. 
وتأتي أزمة اتهامات الســودان لمصــر بالموافقة 
على تجديــد العقوبات الخاصــة بدارفور، لتصب 

الزيت على نار الخافات المشتعلة بن البلدين حول 
منطقة حايب وشاتن، وتزيد من وتيرة التصعيد 

الإعامي من المسؤولن السودانين ضد القاهرة.
وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض 
بن عوف، اتهم الجيش المصري بممارسة مضايقات 

واستفزازات لنظيره السوداني في منطقة حايب.
وأثــار نقل صــاة الجمعــة أمس مــن حايب 
وشــاتن على الهواء مباشــرة من خــال بعض 

القنوات المصرية ردود أفعال واسعة في السودان.
ومن المفترض أن يتوجه وزير الخارجية المصري 
السودان،  لزيارة  المقبل،  سامح شــكري، الخميس 
وترؤس وفد مصر فــي اجتماعات اللجنة الوزارية 
المشتركة بن البلدين، وذلك لبحث عدد من القضايا 
المشتركة وإزالة »سوء الفهم« الحاصل بن الطرفن 

منذ شهور.   )تفاصيل ص 3(

الرباط ـ »القدس العربي«:
قررت محكمة مغربية من الدرجة الأولى في 
مدينة فــاس براءة طالبن يســارين من تهمة 
القتل، وإدانتهما بتهم تتعلق بالشــغب وإهانة 
موظفن، في وقت تعرف فيه الجامعة مواجهات 
دامية بن رجال الأمن والطلبة المساندين لهذين 
الطالبن. وأصــدرت غرفة الجنايات الابتدائية 
لدى محكمة الاســتئناف في مدينة فاس، مساء 
أول أمــس الخميس، حكمها فــي ملف الطالبن 
المنتمين لتيار القاعدين اليساري الراديكالي، 
المتهمــن في مقتــل عبد الرحيم الحســناوي، 
الناشط في منظمة »التجديد الطابي« التابعة 
لحــزب »العدالــة والتنميــة«، الــذي قتل في 
حزب  وطلبة  اليســارين  الطلبة  بن  موجهات 

»العدالة والتنمية« سنة 2014.
التســبب  تهمة  من  الطالبن  المحكمة  وبرأت 
في قتلــه وقضت بحــق المتهــم الاول »م . ق« 
بســنة ونصف حبســاً نافذاً، ورفيقه »م . ج« 
بـ 3 ســنوات ســجناً نافذاً، بعد إدانتهما بتهم 

»إهانة موظفن عمومين ورشــقهم بالحجارة« 
في مواجهات جرت سابقاً بن الطلبة وعناصر 

الأمن في الموقع الجامعي لظهر المهراز في فاس.
وقال شــهود عيان إنه بعــد إصدار المحكمة 
لأحكامها في حق الطالبن القاعدين وتبرئتهما 
مــن جناية القتــل بــادر الطلبــة القاعديون 
»البرنامج المرحلي« معيــة أنصارهم إلى إنهاء 
المواجهات التــي كانت مندلعة مع عناصر الأمن 
وعمدوا الى الانســحاب والتوجــه إلى الحرم 

الجامعي.
الجامعي  للحي  المجاورة  الأحياء  وعاشــت 
وكليات ظهــر المهــراز، مواجهــات عنيفة بن 
الطلبــة القاعدين وقوات الأمــن، اقتربت من 
وســط المدينة، حيث اضطر عناصر الأمن للرد 
على رشــقهم بالحجارة من طرف الطلبة، إلى 

استعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم.
واســتمرت المواجهات بن الطرفن إلى أكثر 
من أربع ســاعات، قبل أن ينسحب الطلبة عقب 
ســماعهم لأحكام المحكمة، والتــي حملت خبر 
تبرئة رفيقيهما من دم الحســناوي، وإدانتهما 

في تهــم جنحية لها عاقة بالمواجهات مع قوات 
الأمن.

وقالت الســلطات المحلية إنه تم توقيف 17 
شــخصاً، على خلفيــة إصابة بعــض عناصر 
مجموعة  مع  مواجهة  خــال  العمومية  القوات 
من الطلبــة المنتمن لأحد الفصائــل الطابية، 
في محيط الحي الجامعي في فاس اســتعملوا 
العنــف والرشــق بالحجــارة، وإن القــوات 
العمومية تدخلت لتفريــق هؤلاء الطلبة الذين 
حاولــوا تنظيم وقفــة غير قانونيــة، صباح 
اليــوم )أول أمس الخميس(، في محيط محكمة 
الاستئناف في فاس، حيث كانت تجري محاكمة 

طلبة متورطن في قضية تتعلق بالقتل العمد.
وتم توقيــف هؤلاء الأشــخاص على خلفية 
الأفعــال المذكــورة ووضعهــم تحــت تدابير 
الحراســة النظرية بأمر مــن النيابة المختصة، 
فيمــا يجــري البحــث لتحديد هويــات باقي 
المتورطن في هذه الأفعــال وتقديمهم للعدالة. 
وتم نقل عناصر القــوات العمومية المصابة إلى 

المستشفى قصد تلقي الإسعافات الضرورية. 

بغداد ـ »القدس العربي«
 من مصطفى العبيدي:

أثار ترويج ائتاف »دولة القانون« أن رئيســه نائب 
الرئيس العراقي، نوري المالكي، أبرز المرشــحن لخافة 
عمــار الحكيم في رئاســة التحالف الوطني الشــيعي، 

موجة رفض من قوى عراقية مختلفة.
وكان الحكيــم قال فــي كلمة في حفل دينــي أقيم في 
بغداد أخيراً إن »فترة رئاســته للتحالف الحالية تقترب 
من الانتهاء«، داعياً »قادة مكونات التحالف لجعل عملية 

تبادل المواقع وتناوب الرئاسة من دون تأخير«.
وفي أعقاب كام الحكيم، صدر العديد من التصريحات 
عن نواب في كتلة القانون بأن المالكي هو الأوفر حظا في 

المنصب.
وفيما ترفض قوى ســنية وكردية وجود الحكيم على 
رأس التحالف، بسبب مواقفه المتشددة حيال قضاياها، 
اعتبر النائب عن كتلة »الأحرار« التابعة للتيار الصدري، 
غزوان الشــباني، ترشــيح المالكي لرئاســة التحالف 
»بداية لعــودة الدكتاتورية والقرارات السياســية غير 

المدروسة«.
)تفاصيل ص 2(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« من مصادر مطلعة أن المبادرة القطرية، التي 
قدمت قبل ثاثة أشهر لحركتي »فتح« و«حماس«، وتشمل آليات لحل 
ثاثة ملفات خافية أساسية، ستكون أساس الحوارات التي ستنطلق 
بن قيــادات الحركتن خال الأيام المقبلة في قطــاع غزة، بهدف رأب 
الصدع في العاقة وإنهاء حالة الانقســام السياسي القائم وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
ويرجح أنها عرضت عقب زيارة الرئيس محمود عباس في نهايات 

أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي للعاصمة الدوحة، حيث التقى 
وقتهــا هناك بــكل من خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي لحركة 
حماس، ونائبه إســماعيل هنية، بوســاطة وزير الخارجية القطري 
محمــد بن عبــد الرحمن آل ثاني، وهــو أمر أكده القيــادي في حركة 

حماس صاح البردويل في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«. 
وأكد البردويل أن »حماس وافقت عليها وأنه في حال وافقت حركة 
فتح على المبــادرة القطرية الجديدة، ووافق الرئيس عباس عليها كما 

قدمت »سنكون سعداء وستفتح مرحلة جديدة من العاقات«.
)تفاصيل ص 7(

لقاء روسي ــ سوري ــ إيراني في موسكو يدعو لتحقيق دولي في الهجوم الكيميائي

بدء إخلاء بلدات شيعية وسنية وفصائل المعارضة السورية تسيطر على درعا البلد
اتهامات لإيران
بتزويد تنظيم

»الدولة« في سيناء
بأسلحة متطورة

■  القاهرة ـ »القــدس العربي«: أثار ظهور 
أســلحة متطورة في الإصدار المرئي الذي بثه 
بعنوان  أيام  قبل  الإســامية«  »الدولة  تنظيم 
الدور  القلوب«، جدلا واسعا بشأن  »صاعقات 

الإيراني في دعم مسلحي سيناء.
وكان الإصــدار أظهــر اســتخدام عناصر 
تنظيــم »الدولة الإســامية« بنــادق حديثة 

ومتطورة في قنص الجنود المصرين.
وأشارت وسائل إعام عربية إلى أن بنادق 
القنص المستخدمة هي صناعة إيرانية، ما فتح 
المجال للحديث عن دعــم لتنظيم »الدولة« في 

سيناء بالأسلحة.
لكــن مكتب رعايــة المصالــح الإيرانية في 
مصر، نفى أن تكون طهران قدمت دعما لمسلحي 
تنظيم »الدولة الإسامية« في سيناء. ووصف 
مثل هذه الاتهامات بـ »الســخيفة والكاذبة«. 
وأضــاف المكتــب فــي بيــان أن »الادعاءات 
المتداولــة في مواقع إخبارية ووســائل إعام 
الإســامية  الجمهورية  دعــم  حــول  عربية، 
الإيـــــــرانية للإرهابين في ســيناء، مرفقة 
بإصدار مـــــرئي نشر من قبل الإرهابين، أمر 

مثير للسخرية والكذب«. )تفاصيل ص3(

كوريا الشمالية
تهدد بتدمير أمريكا

»بلا رحمة إذا هاجمتنا«
■ ســول - رويتــرز: قــال جيــش كوريا 
الشــمالية، أمــس الجمعة، إنه ســوف يدمر 
الولايــات المتحــدة »بــا رحمــة« إذا قررت 

واشنطن مهاجمة باده.
جاء ذلك فــي وقت اتجهت فيــه مجموعة 
قتاليــة على رأســها حاملة طائــرات أمريكية 
إلى المنطقة، وسط مخاوف من احتمال إجراء 

بيونغ يانغ تجربة نووية سادسة.
ونقلــت وكالة الأنبــاء المركزيــة الكورية 
الرســمية عن الجيش قوله في بيان »سيكون 
رد فعلنــا علــى الولايــات المتحــدة وقواتها 
البحرية من القسوة بحيث لن يترك للمعتدين 

فرصة للنجاة«.

القاهرة: نتخذ مواقفنا بالشكل الذي »يحافظ على مصالح الشعب السوداني«

طلب مصر إبقاء عقوبات مجلس الأمن
على السودان يجدد الخلاف بين البلدين

خلال جلسة محاكمة طالبين يساريين بتهمة قتل زميل إسلامي 

المغرب: مواجهات دامية تنتقل من الجامعة إلى وسط مدينة فاس

رفض عراقي لرئاسة المالكي التحالف الشيعي خلفا للحكيم تشمل مساعدة لحل ملف الموظفين وتشكيل حكومة وحدة 

مبادرة قطرية أساس محادثات »فتح« و»حماس« المرتقبة قي غزة
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مرتبات الرئيس الروسي
بلغت ما يعادل 155 ألف دولار 

أمريكي العام الماضي
■ موســكو ـ الأناضول : كشف الكرملن 
بوتن،  فاديميــر  الروســي  الرئيــس  أن 
تقاضى العــام الماضي دخا وصــل إلى 8 
ماين و858 ألف روبل )ما يعادل 155 ألف 
دولار أمريكــي(.  وأضــاف الكرملن )المقر 
الرســمي للرئيس الروســي(، في بيان له 
الروسي تقاضى  الرئيس  أن  أمس الجمعة، 
عــام 2015 نحو 8 مايــن و891 ألف روبل 
)155 ألفــا و600 دولار أمريكي(، وأن العام 
2016 شهد تراجعاً في دخل بوتن بما يقارب 
600 دولار أمريكي.  وأشار البيان أن رئيس 
الــوزراء الروســي ديمتــري ميدفيديف، 
تقاضى العام الماضــي ما مجموعه 8 ماين 
و587 ألــف روبل فقط.  كمــا لفت البيان أن 
بوتن يملك في روسيا أرضاً مساحتها 1500 
متر مربع، وشــقتن، وثاث سيارات، فيما 
يملك ميدفيديــف أرضا مســاحتها 4 آلاف 

و700 متر مربع، وشقة وسيارة. 

عناصر من الهال الأحمر السوري ينتظرون خروج باصات المغادرين لقريتي الفوعة وكفريا الشيعيتن في محافظة ادلب أمس
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ الأناضول: 

رغم إعلان قيادة عمليات »قادمون يا نينوى«، 
أمس الجمعة، السيطرة على مناطق جديدة غرب 
الموصل، لكن تقدم القوات العراقية لا يزال بطيئاً، 
تحذيرات  وســط  القديمة،  الموصل  في  خصوصاً 
متواصلة للســكان بـ»البقاء في منازلهم« خلال 

المعارك مع تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
فقــد أصــدرت قيــادة )عمليات قادمــون يا 
الأيمن  الجانب  لأهالي  جديدة  تعليمات  نينوى(، 

من الموصل.
وذكر بيان القيادة العســكرية: »إلى أهلنا في 
الأحياء المتبقية تحت سيطرة الدواعش المجرمين 
في الساحل الأيمن من موصلنا العزيزة نهيب بكم 
البقاء في منازلكم بعيدا عن أنظار عناصر الدولة 
وذلك بغلق الأبواب جيــداً والابتعاد عن النوافذ 

بهدف الايحاء بعدم وجود أحد في المنزل«.
ودعت لـ»تفادي البقاء في بيت واحد لأكثر من 
عائلة، والنزول إلى السراديب لمن يمتلكها، وإلى 

الطوابق الأرضية عند بدء الاشتباكات«.
الدواعش في  البيــان: »عند انشــغال  وتابع 
أعمــال القصــف والقنــص من أســطح منازلكم 
تســللوا خارجها على الفور، وإرسال من بوسعه 
الوصول منكــم إلى قواتنا لتحديــد الاحداثيات 
داعش  تســتخدمها  التــي  للمنازل  الصحيحــة 

للأغراض المذكورة ».
وحــول العمليات العســكرية، أعلنــت قيادة 
عمليات قادمون يا نينوى، الســيطرة على بوابة 
الغربــي للجانب الأيمــن لمدينة  الشــام المدخل 

الموصل وتحرير قرية حليحلة.
ونقل بيــان لخلية الإعلام الحربــي، عن قائد 
عمليــات قادمون يــا نينوى الفريــق الركن عبد 
الامير رشــيد يار الله، قولــه إن »قطعات الفرقة 
المدرعــة التاســعة حــررت قرية حليلــة وتديم 
التماس مع المناطق الشــمالية للســاحل الأيمن، 
الغربي  المدخــل  الشــام  وســيطرت على بوابة 

للساحل الأيمن«.
وجــرى تحريــر »بنايــة شــركة التجهيزات 
الزراعيــة ومخازن المــاء والمجــاري والكهرباء 
ومحطة اسالة حليلة وبناية شركة ما بين النهرين 
ومركز شــرطة إصــلاح الكبار، وتم رفــع العلم 
العراقي فيها بعد تكبيد العدو خســائر بالأرواح 

والمعدات«.
كما أعلــن الفريق يار الله، فــي بيان آخر، أن 
»قطعــات الفرقــة المدرعة التاســعة في الجيش 
فرضت السيطرة على الضفة الجنوبية ل نهر دجلة 

في مدينة الموصل«.
وقــال إن »قطعــات الفرقة المدرعة التاســعة 
حررت قرى شــويته وتل العصفور شــمال تلول 
عطشانة وقرية الصابونية ورفعت العلم العراقي 

فيها«.
العراقية،  الاتحادية  الشــرطة  قيادة  وأعلنت 
عن تقــدم قواتها فــي المدينة القديمــة بالموصل 

باتجاه جامع النوري، ذي الاهمية المعنوية.
وقال الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة 
الاتحادية، فــي بيــان، إن »فوجا من الشــرطة 
الاتحاديــة مدعوما بالفرقة الآليــة المدرعة توغل 
في المدينــة القديمة من محور باب الجديد باتجاه 
جامع النوري«، مشــيراً إلى أن »قواته تمكنت من 
قتل 13 عنصرا من مقاتلــي تنظيم الدولة وتدمير 

سبع آليات مفخخة«.
وحســب قيادة القوة الجوية، فــإن »القنابل 
التي تســتخدمها القوة الجويــة العراقية داخل 
الموصل موجهة بالليزر، وهي عادة ما تســتخدم 

بعد التأكد من طبيعة الهدف التابع لداعش حسب 
المعلومات التي تأتي من الدوائر الاستخباراتية«.

وقال قائد القوة الجويــة، الفريق الركن أنور 
حمه أمين، إن »القتال داخل المدن ليس بالســهل 
وأحيانا يتنقل الإرهابيون من بيت إلى بيت، لذلك 
لا يمكن لســلاح الجو اســتخدام قنابل اعتيادية 

غير موجهة وإلا ستحدث أخطاء«.
الأخيرة  الأيام  فــي  العراقية  القوات  وتواجه 
صعوبة فــي التقدم فــي معركة غــرب الموصل، 

خصوصاً في الموصل القديمة. 
ما يحدث، وفق نائب برلماني وخبير عسكري، 
هو تطبيق لـ«استراتيجية جديدة صعبة وعقدة 
تقــوم على تقليــص الغارات الجويــة، والتقدم 
ببــطء داخــل الأحياء الســكنية، واســتخدام 
الأســلحة الخفيفة، تجنبا لمقتــل مدنيين وتدمير 

البنى التحتية، لاســيما في أعقــاب مجزرة حي 
الموصل الجديدة، لكن »الدولة الإســلامية« نجح 
القتال،  اســتراتيجية  تغيير  من  الاســتفادة  في 
عبــر اســتهداف القــوات بالقناصــة والقصف 

الصاروخي.
»الاستراتيجية الجديدة، التي تعتمدها القوات 
العراقيــة، خصوصــا عناصر مكافحــة الإرهاب 
)قوات النخبة(، هي التقدم البطيء داخل أحياء 
وسط الجانب الغربي للمدينة، والقتال بالأسلحة 
الخفيفة؛ تجنبا لســقوط ضحايا بــين المدنيين، 
حســب علي المتيوني، عضو لجنة الأمن والدفاع 

في البرلمان العراقي.
المتيوني أوضــح أن »القوات العراقية اعتمدت 
هذه الاســتراتيجية الجديدة للتقــدم في أحياء 
الجانب الغربي للمدينة، بعد مقتل مدنيين في حي 

الموصل الجديدة« غربي المدينة، التي يقطنها نحو 
1.5 مليون نسمة، أغلبهم من السُنة، من أصل أكثر 

من 38 مليون نسمة.
ولا يــزال الغمــوض يحيط بمقتل عشــرات 
المدنيــين داخــل منازلهم في هذا الحــي، يوم 17 
مــارس/آذار الماضــي، حيــث أعلــن »التحالف 
الدولي« شــن غارة جوية في هــذا الحي واليوم 
نفســه بطلب من الحكومة العراقية، وهو ما نفته 
بغداد، متهمــة »الدولة« في الوقــت ذاته بتنفيذ 

تفجير تسبب في هذه »المجزرة«.
وأضاف النائــب العراقي أن »القوات العراقية 
تستخدم حاليا الأسلحة الخفيفة، خلال التغلغل 
داخل الأحياء الســكنية؛ لحماية المدنيين والبنى 
التحتية.. وقــد حققت الاســتراتيجية الجديدة 

أهدافها خلال الأيام الماضية«.

ورجــح المتيوني أن »معــارك الجانب الغربي 
للموصــل قد تنتهــي خــلال أســابيع.. التقدم 
الحاصل وإن كان بطئيا فهو مرضٍ، وســتتمكن 
القوات العراقية من حســم المعــارك في الجانب 

الغربي خلال فترة لا تتجاوز أسابيع«.
وفي محاولــة لإبطاء تقدم القــوات المهاجمة 
فــي أكبر وآخر معقــل له في العراق، يســتخدم 
»الدولة« أســاليب عديــدة، أبرزهــا القناصين 
والقصــف الصاروخي والانتحاريين بســيارات 
مفخخة، خصوصا بعد تقليص استخدام القصف 
الجوي من قبل طيران التحالف الدولي والطيران 
العراقي«، وفق خليل النعيمي، وهو ضابط برتبة 

عقيد متقاعد من الجيش العراقي.
وحســب النعيمي »على مدى الأيــام الماضية 
نجح الدولة في الاســتفادة من التغيير الذي طرأ 

على معــارك الجانب الغربــي للموصل، فمحور 
الشــرطة الاتحاديــة متوقــف تمامــا، ومحور 
قيادة الفرقة التاســعة من الجيش شبه متوقف، 
باســتثناء محور قوات مكافحــة الإرهاب، التي 
تعتمد على قتال الشــوارع لشــق طريقها، وهي 

استراتيجية صعبة ومعقدة«.
»الدولة«، تبعاً للمصدر ذاته »بدأ بالاعتماد كليا 
في المعارك على القناصــين والقصف الصاروخي 
لمواقــع تجمع القوات العراقيــة، فالتنظيم يمتلك 
عددا غير قليل مــن القناصين الأجانب، والقضاء 
عليهم، ضمن الاستراتيجية الجديدة التي قلصت 

القصف الجوي، يأخذ وقتا أطول«.
ولا تــزال القــوات العراقيــة منــذ أكثر من 
وسط  القديمة،  الموصل  منطقة  تحاصر  أسبوعين 
الجانب الغربي، وهي تضم أحياء عديدة كثافتها 
الســكانية مرتفعة وشوارعها ضيقة ومتشعبة لا 
تستطيع العربات العســكرية دخولها؛ ما يجعل 

الجنود مكشوفين أمام قناصة »الدولة«.
بحقوق  معنية  ودوليــة  محلية  تقارير  وتفيد 
المدنيين فــي الموصــل ومحيطها  الإنســان بأن 
يعيشون أوضاعا إنسانية ســيئة للغاية؛ جراء 
الحصــار المفــروض منذ أشــهر، وشــح الغذاء 
والمياه الصالحة للشــرب، فضلا عن شبه انعدام 
الصحة  قبيل  من  الأخرى،  الأساســية  للخدمات 

والكهرباء.

دعت السكان إلى الاختباء في بيوتهم والابتعاد عن النوافذ

تقدم بطيء للقوات العراقية في الموصل القديمة

القوات العراقية تتقدم ببطء نحو مدينة الموصل القديمة

مقتل 3 قياديي  من »الدولة« بينهم المفتي الشرعي بقصف للتحالف
■ أربيل ـ د ب أ: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع 
لمجلس أمن إقليم كردستان، أمس الجمعة، مقتل ثلاثة 
قياديــن من تنظيــم »الدولة«، بينهم المفتي الشــرعي، 
بعد ضربــات جوية نفذتها طائــرات التحالف الدولي 

في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، شمال بغداد.

وذكر بيان لمجلس أمن إقليم كردستان أن » مقاتلات 
التحالف الدولي قامت مســاء أول أمس باســتهداف 
مقر تنظيــم الدولة في حي الرفاعي في الجانب الأيمن 
مــن الموصــل، وأن القصف اســفر عــن مقتــل، المفتي 
الشــرعي لتنظيم المدعو )عبدالله البدرانــي(، والملقب 

بـ)أبــو أيوب العطــار(، ومســؤول ديــوان الجند في 
التنظيــم، الإرهابي المدعــو )عبدالرحمن طالب( الملقب 

بـ)أبو عبيدة(... 
والمسؤول الأمني للتنظيم في حي الرفاعي، الإرهابي 

المدعو )إبراهيم الحيالي( الملقب بـ)أبو بارق(«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

دعا رئيس التحالف الوطنــي عمار الحكيم، قادة 
التحالف لإجراء محادثات لاختيار مرشــح لخلافته، 
وفيما يروج ائتلاف »دولة القانون« إن نائب الرئيس 
العراقي، نوري المالكي، هو أبرز المرشحين للمنصب، 
تبرز معارضات قوية لذلك من قوى شــيعية وسنية 

وكردية. 
وقال الحكيم، في كلمة في حفل ديني أقيم في بغداد 
مؤخراً إن »فترة رئاسته للتحالف الحالية تقترب من 
الانتهاء«، داعياً »قادة مكونات التحالف لجعل عملية 

تبادل المواقع وتناوب الرئاسة من دون تأخير«.
وانتخب التحالــف الوطني في أيلول /ســبتمبر 
2016 عمار الحكيم رئيســا له، خلفاً لوزير الخارجية 
إبراهيم الجعفــري، حيث يتناوب قادة كتل التحالف 

الوطني على الرئاسة كل عام.
وفــي أعقاب تصريح الحكيم، صــدرت العديد من 
التصريحات عن نواب في كتلة القانون بأن رئيســها 
نــوري المالكي، هو الأوفر حظا في رئاســة التحالف 
الوطني الشيعي. وكشــف النائب عن إئتلاف »دولة 
القانون« رســول راضــي، عن نية المالكي، ترشــيح 

نفسه لرئاسة التحالف.
 وقال إن المالكي »هو الشــخصية المرشحة لرئاسة 
التحالــف الوطني بعد الســيد عمــار الحكيم، كونه 

يترأس ائتلاف دولة القانون وهي الكتلة الاكبر داخل 
التحالف الشيعي«.

وأعلن النائب عن كتلــة »القانون«، حنين قدو، أن 
»ولاية رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ستنتهي 
مطلع شهر آب/ أغســطس المقبل بموجب الاتفاق بين 
الهيئة السياسية للتحالف  الأطراف السياسية، وأن 
الوطني ستجتمع لوضع آلية مناسبة تعتمد بموجبها 
اختيار زعيمٍ جديد للتحالف لما تبقى من عمر البرلمان 

الحالي«.
وبين أن »من ضمن المعايير التي ستعتمدها الهيئة 
السياســية للتحالف عدد المقاعد النيابية لكل طرفٍ 
سياســي والتي حصل عليها في الانتخابات النيابية 

الماضية«.
وتوقع أن »يكون المالكي الأوفر حظا بتسلم قيادة 
التحالف على الرغم مــن الاعتراضات التي قد تلوح 
في الافــق من التيار الصدري والــذي لايزال مقاطعا 
لاجتماعــات الهيئتين العامة والسياســية للتحالف 

الوطني«.
 وفي إطــار مواقف القــوى الشــيعية المعارضة 
لتولــي المنصب، اعتبــر النائب عن كتلــة »الأحرار« 
التابعة للتيار الصدري، غزوان الشــباني، ترشــيح 
المالكي لرئاســة التحالف »بداية لعودة الدكتاتورية 
والقرارات السياســية غير المدروســة، متسائلا عما 
إذا كان التحالف قد عجز عن إيجاد شــخصية أخرى 

تمثله«.
وقال في بيــان، إن »هــذه الخطــوة وصمة عار 

تلاحق جميع مــن يحاول ارجاعه مــن اجل مصالح 
فئويــة وحزبية على حســاب دماء الأبريــاء الذين 

سقطوا نتيجة سياساته الخاطئة«.
للعراق  الشــخصية  هــذه  قدمت  »مــاذا  أضاف: 
سوى سنين من الخراب والدمار ابان حكمه وسقوط 
كبريات مدن العراق بيد داعش وانتشــار الفساد في 
جميــع مفاصل الدولــة العراقية والتصعيــد الكبير 
للخطابــات الطائفية والسياســية المتشــنجة التي 
تدعو إلى الفرقة بين ابناء البلد الواحد وجيوش من 

العاطلين عن العمل«.
ودعــا “أبناء العــراق للوقوف بحــزم من خلال 

إعلان رفضهم لعودة راعي الفساد نوري المالكي«.
الوطني  التحالــف  فــي  مطلع  مصدر  واســتبعد 
لـ»القــدس العربــي«، أن »يتولــى المالكي رئاســة 
التحالف«، متوقعــاً التجديد لعمــار الحكيم رئيس 

المجلس الأعلى الإسلامي في المنصب.
وأوضــح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اســمه، أن 
»الســياق المعمول به في التحالف الوطني، هو عدم 
الجمع بين رئاسة التحالف الوطني ورئاسة الوزراء 
في حزب واحد، ونظرا لكــون رئيس الحكومة حيدر 
العبادي من حزب الدعوة، لذا نتوقع ان تكون رئاسة 

التحالف لحزب غير الدعوة«.
ولمح إلــى »امكانيــة التجديد لعمــار الحكيم في 
رئاسة التحالف إذا لم يتم ترشيح أحد قادة الاحزاب 

ضمن التحالف لهذا الموقع«. 
وذكر المصدر أن »التحالف الوطني حقق انجازات 

للشــيعة خلال فترة رئاســة الحكيم، منهــا توحيد 
مواقف القوى الشيعية من اجل صدور قرارات صعبة 
في حكومــة العبادي والبرلمان، إضافة إلى تحســين 
العلاقة بين التحالف الشيعي وباقي المكونات كالسنة 

والكرد«. 
وأشــار إلى أن »تولــي المالكي لرئاســة التحالف 
ســيجعل علاقة الشــيعة مع الكرد والسنة أسوأ مما 
هي عليه، نظرا لمواقفه الســابقة العدائية تجاه تلك 
المكونــات طوال فتــرة توليه رئاســة الحكومة وما 

بعدها«.  
ويشــكل التحالف الوطنــي أغلبية فــي مجلس 
النــواب العراقي بـ 183 مقعدا مــن أصل 328 مقعدا، 
وتتيح له الأغلبية العددية فرض إرادته على قرارات 
وفعاليــات البرلمان، كمــا أن التحالــف الوطني هو 
الذي يشكل الحكومة ويعين رئيسها ويتحكم بتعيين 

وزرائها.   
يذكر أن التحالــف، يضم ائتلاف دولــة القانون 
بزعامــة نوري المالكــي والمجلس الأعلى الإســلامي 
بزعامة الحكيم، وحــزب الإصلاح بزعامة الجعفري، 
والتيــار الصدري بزعامة مقتــدى الصدر، فضلا عن 
أحزاب أخــرى مثل الفضيلــة وغيرها. لكــن التيار 
الصدري يقاطع اجتماعات التحالف الوطني منذ أكثر 
من سنة بعد طرح الصدر مشروعا لإصلاح التحالف 
عمله  واســاليب  لقياداته  جذريــا  تغييــرا  يتضمن 
وعلاقاته، وهو المشروع الذي تجاهله قادة التحالف 

كونه يضر بمصالحهم. 

صراع على رئاسة التحالف الوطني الشيعي

النجيفي: مبادرة سنة العراق دستورية وتمهد لتسوية وطنية حقيقية
بغداد ـ »القدس العربي« ـ من أمل صقر: 

قال نائب رئيــس الجمهورية، ومحافظ نينوى الســابق، 
أثيل النجيفــي، أمس الجمعة، أن البنود التي احتوتها مبادرة 
استعادة الســنة للثقة بالدولة العراقية والاحزاب الحاكمة، 

دستورية وتمهد لمشروع التسوية الوطنية. 
وانتقد في بيــان، موقف التحالف الوطنــي الرافض لتلك 
المبادرة مؤكدا أن »بعــض احزاب التحالف الوطني اعترضت 
على المبادرة، وقالوا ان سقوفها أعلى مما يحق للسنة المطالبة 
به، بالرغم من أن من يقرأ تلــك الورقة يجدها تطالب بحقوق 
دســتورية عراقية وحقوق تضمنتها مواثيــق الأمم المتحدة 

والاعراف الدولية«. 
وأوضح أن »إعادة النازحين وتطبيــق الالتزامات الدولية 
بحقوق الســنة ومنع التعذيب وتجريم مرتكبيه ومنع اعتقال 
الأبريــاء واعتماد الاختصاص المكانــي للمقاضاة وحظر رفع 
الإعلام والرايات على مؤسسات الدولة، ماعدا العلم العراقي 
وتفعيــل القوانين التي تجرم المســاس بالرمــوز الدينية أو 
تدعو للكراهية والطائفية، كلها حقوق طبيعية ينبغي للدولة 

تطبيقها بدون مطالبة«. 

وتابــع: »كان الأحــرى بالقيــادات الشــيعية أن ترســل 
رســائل إيجابية للســنة، بقبول جميع حقوقهم الدستورية، 
والالتزامات الدولية الواردة فيها، وأن تطلب مناقشة ما تراه 
يحتــاج للحوار والتفاهم، حول ما تظنــه خارج تلك الحقوق 

والالتزامات«.
وأضاف: »يبــدو أن هذه الاحزاب مازالت تعتقد بان حقوق 
الســنة اهدرت، تــارة باعتبارهــم كانوا تحت حكــم النظام 
السابق، وتارة اخرى بتهمة سيطرة )داعش( على مناطقهم«.

وكان النائب عن كتلة بدر محمد ناجي العســكري، قال إن 
»ورقة التسوية الســنية التي طرحها النجيفي مخيبة للآمال، 

والمطالب فيها مستحيلة لايمكن تنفيذها على ارض الواقع«.
وأضاف: »لا يمكن اعادة اشــخاص متورطين بالإرهاب أو 
حل الحشد الشعبي الذي يعد مكسبا وطنيا ويمثل صلب الامن 

القومي للعراق«.
يذكر ان »اتحــاد القوى« طــرح ورقة التســوية الخاصة 
بالقوى السنية والتي تضمنت حل »الحشد الشعبي« وإعادة 
المطلوبين للقضاء إلى الواجهة السياسية مجددا، وهو ما لاقى 
رفضاَ من قبل الأحزاب الشيعية، وخاصة تلك المنضوية تحت 

مظلة التحالف الوطني.

تعيين مندوب العراق في الأمم المتحدة نائباً لغوتيريش
لندن  ـ  » القدس العربي«: 

أعلنــت منظمة الأمم المتحدة تعيين المندوب الدائم للعــراق في المنظمة الدولية محمد 
علي الحكيم نائبا للأمين العام للمنظمة انطونيو غوتيريش.

وقالت المنظمة وعلى لسان ناطقها الرســمي، أمس الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو 
غوتيرش قد عيّن المندوب الدائم للعراق فــي المنظمة محمد علي الحكيم نائباً له ومديراً 
تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا )الأسكوا( ومقرها في 

بيروت.
وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، فــي بيان، أن »اختيار 
الأمين العام للأمم المتحدة للســفير الحكيم مديراً تنفيذياً لمؤسسة أممية عريقة كالأسكوا 
يمثل دليلًا آخر على اســتعادة العراق لدوره الريادي فــي المنظمات الدولية والاقليمية 

ونتاجاً هاماً للعمل الدؤوب الذي بذلته وزارة الخارجية العراقية«.
واضاف أن »مؤسســة الاســكوا يعتبر من أقدم المؤسســات الأممية، بوصفها الذراع 

الاقليمية للأمم المتحدة في العالم العربي والتي تأسست في عام 1973«.

أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي 
مازالوا محتجزين لدى »الدولة« 

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

 كشــفت المديرية العامة للشــؤون الإيزيدية التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة 
إقليم كردســتان شــمالي العراق، أن 3454 مواطناً إيزيدياً لازالوا محتجزين لدى 
»الدولة الإســلامية«، منذ اختطافهــم من قبل عناصر التنظيم، عند ســيطرته على 
مدينة ســنجار وأطرافها قبــل ثلاثة أعوام.  وذكرت مديرية شــؤون الايزيدية، في 
بيان، أمــس الجمعة أن »تنظيم الدولة اختطف منذ ســيطرته على ســنجار 6417 

مواطنا ايزديا، عدد الإناث بينهم 3547 والذكور 2870«.
وأعتبــر أن »أعداد الناجين والناجيــات من قبضة مســلحي الدولة كانت 2963 

شخصا، 1070 منهم من النساء و331 من الرجال و1571 من الاطفال.
وأوضحت أن عدد الذين ما زالوا في قبضة التنظيم هو3454، عدد النســاء 1688 

والرجال 1766.

وفاة 8 أطفال وكهل بعد منع »البيشمركه«
 250 نازحا من دخول كركوك 

بغداد ـ »القدس العربي«:
 منعت قوات »البيشمركه« نحو 250 نازح هارب، من الدخول إلى محافظة كركوك، شمالي 
العراق، الأمر الذي تســبب في وفاة ثمانية أطفال ورجل مســن، حسب بيان صادر عن لجنة 

الهجرة والمهجرين البرلمانية.    
وحذر رئيس اللجنة، رعــد الدهلكي، أمس الجمعة من »كارثة إنســانية تواجه النازحين 
الهاربين الذين ينوون الدخول إلى كركوك. فمنذ أكثر من 10 ايام والقوات الامنيه المســؤولة 
عن معبر خالد الواقع غرب محافظة كركوك تمنع دخول النازحين الهاربين من المناطق الواقعة 
تحت سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«، الأمر الذي تسبب في حدوث حالات وفيات بينهم«. 
ووفق البيان »رغم المطالبات والمناشدات المستمرة من اجل السماح لهم بالدخول من منفذ 
خالد، لكن القوات الأمنية أوعزت للنازحين والبالغ عددهم أكثر من 250 مواطنا، بعدم السماح 

لهم بالدخول عبر هذا المعبر، مما سيتسبب بكارثة إنسانية يندى لها الجبين«.
وطالــب الدهلكي، رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالتدخل الشــخصي، لـ«إنهاء معاناة 
النازحين في معبر خالد والايعاز لقوات البيشــمركه الخاضعــة للجيش العراقي بفتح المعبر 

والسماح للمواطنين بالدخول، وتوفير لهم كافة ما يحتاجونه من غذاء ودواء ومأوى«. اثيل النجيفي
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من مؤمن الكامل ووكالات: 

أدت الكنائــس المصرية، أمس الجمعة، قــداس »الجمعة 
الحزينة«، وســط إجراءات أمنية مشددة، وعلقت الكنائس 
الســتائر الســوداء، حزنا على ضحايــا التفجيرين اللذين 
استهدفا كنيســتي مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية 

في الإسكندرية الأحد الماضي.
وتــرأس البابــا تواضــروس الثاني، بابا الإســكندرية 
بطريــرك الكرازة المرقســية، قداس »الجمعــة الحزينة« في 
الكاتدرائية المرقسية في العباســية وسط القاهرة، وشارك 

فيه عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وشــددت الأجهــزة الأمنيــة مــن إجراءاتها فــي جميع 
المحافظات، بهدف تأمين احتفالات عيد القيامة الذي يحل غداً 
الأحد، وأقامــت حواجز أمنية أمام الكنائس، مخصصة حرما 
آمنا في محيط كل كنيســة بنحو 800 متر، وعززت إجراءات 
التفتيش عبر بوابات إلكترونية وأجهزة حديثة للكشف عن 

المفرقعات.
قال القس غبريال إبراهيم، راعي كنيسة السيدة العذراء 
والملاك غبريال في قرية ســندنهور في محافظــة القليوبية 
المجاورة للقاهرة: »الإرهاب لن يثنينا عن صلواتنا والمشاركة 
في بنــاء بلدنا. اصطحبــت أولادي ليشــاركوا في طقوس 
الكنيسة في الجمعة العظيمة«. وقالت شاهدة عيان في مدينة 
ملوي في محافظة المنيا في جنوب مصر إن بوابات الكشــف 
عن المتفجرات وضعت على مسافة تزيد على عشرة أمتار من 
أبواب الكنيســة التي شــهدت فيها الصلوات، وإن الشرطة 

نسقت عمليات التفتيش مع أمن الكنيسة. 
وأضافت أن الإجراءات شــملت منع وصول الدراجات أو 

العربات اليدوية التي تحمل الأطفال إلى قرب الكنيسة.
وقال شــهود في المحافظات المختلفــة إن كبار رجال الأمن 

أشرفوا على إجراءات التأمين.
وقــال زكي بولــس )54 عاما( الذي حضــر الصلوات في 
الكنيســة المرقســية في مطرانية ملوي ومعــه ابنه الطالب 
الجامعــي »جئنا لنصلي جمعة الآلام ونحــن نتألم لكن غير 
خائفين. لن يرهبنا أي حادث إرهابي عن الذهاب لكنائســنا 

والصلاة فيها أو الاحتفال بأعيادنا.«
وأضــاف »بالعكس هــذا يزيدنــا جرأة ويكســبنا روح 

الاستشهاد. نحن لا نخاف ممن يقتل الجسد.«
وعلى صعيد التقاريــر الأمنية والإعلاميــة المتعددة عن 
المتهمين في تفجيري كنيســتي طنطا والإســكندرية، كشفت 
شقيقة علي شحات حســين محمد شحاتة، أحد الذين أعلنت 
وزارة الداخليــة أنهم هاربــون، وتم القبــض عليهم بتهمة 

التورط في التفجيرات، أن »علي لم يفارق قريته الشويخات 
في محافظــة قنا جنوب مصــر ولا محله التجــاري، طوال 

السنوات الماضية«.

وأضافــت: »حتى بضاعة محله التجــاري كان يجلبها له 
سائق من مركز قنا، رغم أن المسافة بين القرية والمركز قريبة«.

وتابعت في تصريحات لوســائل إعــلام محلية أن علي: 

»كان يعانــي مــن مــرض القولــون بالإضافة إلــى مرض 
الوســواس القهري وقدرته البدنية لا تمكنه من العمل، حتى 
الزراعة لم يكن جسده يستطيع تحمل مشاقها، وهو ما جعل 

أشــقاءه يســاعدونه في فتح محل صغير في بيت العائلة، 
ليقتــات منه وينفق علــى أطفاله الأربعة عبــد الله وزينب 

وعائشة ومنة«.
وتســاءلت: »كيف يعمــل مريض مــع إرهابيين ويصنع 
متفجرات وهو لم يفارق مســقط رأســه؟«. فيما قال شقيق 
المتهم الآخر عمرو مصطفى يونس أن شقيقه »حين سمع اسمه 
في التلفزيون ضمن المتهمين في تفجير كنيســة الإسكندرية 

صاح بصوت عال قائلا: والله لست أنا، لم أخرج من بيتي«.
وأضــاف محمد مصطفى، شــقيق المتهــم، أن أخيه »كان 
يوم الحادث موجودا في محله التجاري بقرية الشــويخات 
التابعة لمركــز قنا«، لافتا إلى أن »والدته أصيبت بالمرض بعد 
سماع الخبر، وأن الشــرطة داهمت منزله بعد إعلان اتهامه 

ولم يجدوه أو يجدوا شيئا يدينه«.
وتعجبت والــدة عبد الرحمــن كمال علي حســين، أحد 
المتهمين بالانضمــام لخلية »إرهابية« نفذت تفجير كنيســة 
الإسكندرية، من اتهام ابنها، مشددة على أنه انه »مختف منذ 

فترة ولا تعلم عنه شيئا«.
وقالت: »إذا كان إرهابيا ويريد تفجير كنيســة لكان فعلها 
في بلــده محافظة قنا، دون الذهاب لمحافظة الإســكندرية«. 
وأكد عدد من جيران عبــد الرحمن أنه متدين ولا يعرف عنه 

العنف.
والد عمرو سعد عباس، المتهم الرئيسي في تدريب الخلية 
وتحريضها على تفجير الكنيســتين، أكد أن ابنه مختف منذ 
4 أشــهر، بعدما ألقت قــوات الأمن القبض على شــقيقه في 
ديســمبر/كانون الأول الماضــي في القاهرة، دون أســباب، 
وبالتالي اســتقر عمرو فــي مدينة الغردقة قــرب مقر عمله 

»منجم فحم«.
وحول العلاقة التي تجمع ابنه بالانتحاري مفجر كنيســة 
الإسكندرية محمود حسن مبارك، أكد أنه متزوج من شقيقته. 
وقــال: »محمود رجــل طيب ومهذب جداً ولا يســتطيع ذبح 
دجاجة«، لافتاً إلى أن الصورة التي عرضتها وزارة الداخلية 
للمتهم الرئيسي في تفجير كنيســة الإسكندرية تختلف عن 

صورته الحقيقية.
وفجر انتحاري نفســه الأحد في كنيسة مار جرجس في 
مدينة طنطا عاصمة محافظــة الغربية صباح الأحد، ثم فجر 
انتحاري آخر نفســه أمام الكاتدرائية المرقســية في مدينة 
الإســكندرية بعد ساعات عندما فشــل في محاولة دخولها. 
وأســفر الانفجاران أيضا عن إصابة 126 شــخصا. ومن بين 
القتلى ســبعة من الشــرطة. وكان البابا تواضروس الثاني 
بطريرك الأقباط الأرثوذكس يقود الصلوات في الكاتدرائية 
المرقسية في الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط. وفي 
اليوم نفســه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة 

الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

أهالي المتهمين في تفجيرات أحد الشعانين ينفون علاقة أبنائهم بها

إجراءات أمنية مشددة حول الكنائس في مصر عشية عيد القيامة

إجراءات أمنية مشددة على الكنائس في مصر 

 القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثار ظهور أســلحة متطورة في الإصدار المرئي الذي بثه 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« قبل أيام بعنــوان »صاعقات 
القلوب«، جدلا واسعا بشأن الدور الإيراني في دعم مسلحي 

سيناء.
وكان الإصــدار المرئي أظهر اســتخدام عناصــر تنظيم 
»الدولة الإســلامية« بنــادق حديثة ومتطــورة في قنص 

الجنود المصريين.
 وأشــارت وســائل إعلام عربية إلى أن بنــادق القنص 
المســتخدمة صناعة إيرانية، ما فتح المجال للحديث عن دعم 

لتنظيم »الدولة« في سيناء بالأسلحة.
وظهر في الإصدار اســتخدام عناصــر »الدولة«، بنادق 

قنص أي أم  50، وبنادق دراجونوف.
وأوضح خبراء عســكريون أن البندقيــة أي أم 50، تمثل 
نوعا متطورا من بنادق القنص تسمى صياد، وتعد من أقوى 
أسلحة القنص في العالم، وتشبه بندقية الصيد النمساوية 

)شــتاير إتش إس 50 ، وتصل لأهداف أبعــد من 1700 متر 
وطولها متر ونصف، ومناسبة للرؤية الليلية، وتنقسم إلى 

نوعين، نمساوي، وإيراني
أمــا بندقية »دراجونــوف« فهي روســية الصنع، جرى 
تطويرهــا عام 1965، ودخلــت الخدمــة 1967، وهي أخف 
وزنا، وفيهــا مخزن يحــوى 10 طلقــات، ومتخصصة في 
الرؤية الليلية، ومناسبة لظروف الطقس المختلفة، الزراعي 

والصحراوي، والثلجي.
وبرر اللواء حسام سويلم، في تصريحات إعلامية، وجود 
هذه الأســلحة، في يد عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية«، 
بأن الأخيــر تمكن من الحصول عليها من مخازن الأســلحة 
العراقيــة، ومــن خلال المواجهــات مع الجيش الســوري، 

ومسلحي إيران وحزب الله الذين يقاتلون في سوريا.
لــم تكن هذه هي المــرة الأولى التي تخرج فيها وســائل 
إعلامية للحديث عن علاقات لطهران بالمسلحين في سيناء، 
ففي أواخر العام الماضي تناولت مجلة إسرائيلية متخصصة 
في الشؤون العســكرية، اســتخدام عناصر تنظيم »ولاية 

سيناء« لبندقية القنص المتطورة أي أم50.
وقالت المجلة وقتها في تقرير، إن أســلحة إيرانية الصنع 

ظهرت بحوزة مقاتلي تنظيم »ولاية سيناء«، خلال تدريبهم 
على القنص في أحد معسكرات محافظة سيناء.

وتضمن التقرير الذي حمل عنوان »إيران تبيع أســلحة 
لولاية ســيناء«، أن »طهران تزود مقاتلي التنظيم الإرهابي 
بأســلحة متعددة خاصة ســلاح القنص أي أم 55 وأن هذا 
الســلاح الذي ظهــر بحــوزة المقاتلين في تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« يحاكي بندقية القنص النمساوية شتاير اتش 

أس 50 التي تعتبر من أقوى بنادق القنص في العالم«.
وأشارت المجلة الإســرائيلية، إلى أن إيران زودت حزب 
الفلسطينية  اللبناني، والجيش الســوري، والفصائل  الله 

في قطاع غزة بنوعية السلاح نفسها.
فــي المقابل، نفــى مكتب رعايــة المصالــح الإيرانية في 
مصر، أن تكون طهران قدمت دعما لمســلحي تنظيم »الدولة 
الإســلامية« في ســيناء، ووصف مثل هــذه الاتهامات بـ 

»السخيفة والكاذبة«.
وأضاف المكتب في بيان أن الادعاءات المتداولة في مواقع 
إخبارية ووســائل إعلام عربيــة، حول دعــم الجمهورية 
الإســلامية الإيرانية للإرهابيين في ســيناء، مرفقا بإصدار 

مرئي نشر من قبل الإرهابيين، أمر مثير للسخرية والكذب.

وتابــع المكتب في بيانــه: »مواقع إخبارية إســرائيلية، 
أصدرت تلــك المزاعــم، ونقلتها للإعــلام، ومواقف طهران 
راســخة وثابتة حيال المجموعات الإرهابية بما فيها تنظيم 
»الدولة الإسلامية« المرتبط بإسرائيل، وفروعه في مختلف 

البلدان العربية مثل سوريا والعراق ومصر.
وأضاف البيان: »الجمهورية الإسلامية« لا تفرط ولا تألو 
جهدا في ســبيل مكافحة الإرهاب، والمجموعات التكفيرية، 
وحث العالم للتعامل مع الإجراءات اللاإنســانية التي يقوم 

بها الإرهابيون«.
واعتبر مكتــب رعاية المصالــح الإيرانية فــي مصر، أن 
الغرض الرئيسي من نشر هذه الأخبار في هذا التوقيت، هو 
حرف الرأي العام والنخبة في العالم العربي والإسلامي عن 
المؤيدين والداعمين الرئيســيين للتفجيرات التي استهدفت 

الكنائس المصرية أخيرا.
واختتــم المكتب بيانه، بأن بث مثل هــذه الأخبار لا يغير 
حقائق رغم مرارتها بشــأن تحالف بعض الدول العربية مع 

إسرائيل لاستهداف استقرار وأمن بلدان المنطقة.
ودعا النخب والأوساط الإعلامية، لعدم الوقوع في شباك 

هذه المكائد الدعائية الخبيثة والمخادعة، على حد وصفه.

مكتب رعاية المصالح الإيرانية اعتبرها »سخيفة وكاذبة«

اتهامات لطهران بتسليح تنظيم »الدولة الإسلامية« في سيناء 
الجيش المصري يعلن مقتل 

»تكفيريين« اثنين وسط سيناء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

 أعلن الجيش المصــري، أمس الجمعة، 
أن قواتــه قتلــت » تكفيريين« في ســيناء 
خلال ملاحقتها للمجموعات »الإرهابية«.

وأوضــح المتحــدث العســكري للقوات 
المسلحة، في بيان له أن »أعمال المداهمات 
تكفيريــن  فرديــن  مقتــل  عــن  أســفرت 
عشــش   9 وتدميــر  الخطــورة،  شــديدي 
التكفيرية تســتخدم  بالعناصــر  خاصــة 
فــي الاختباء والتمركــز، فضلًا عن تدمير 
عربــة دفــع رباعــي، و4 دراجــات نارية، 
وضبط عربتين ربع نقل خاصة بالعناصر 

التكفيرية«.
وحسب المتحدث »تم اكتشاف وتدمير 
كهــف خــاص بالعناصــر الإرهابيــة عثر 
بداخلهــا علــى عدد مــن الألغــام ودانات 
المدفعية، وبعض المواد التي تستخدم في 
تصنيع العبوات الناســفة وكمية من مواد 

الإعاشة«.

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

أعلنت الخارجيــة المصرية، أمــس الجمعة، في بيــان أنها »تتخذ 
مواقفها بشأن الســودان، في مجلس الأمن بالشكل الذي يحافظ على 

مصالح الشعب السوداني«.
جاء ذلك في إطار ردها على طلب الحكومة الســودانية بالحصول 
على تفســير رســمي بشــأن موقف مندوب مصر في لجنة العقوبات 
الخاصــة في دارفور فــي مجلس الأمــن، الذي طالــب بالإبقاء على 

العقوبات المفروضة على السودان في اجتماعات اللجنة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، إن 
الجانب السوداني استفسر من خلال القنوات الدبلوماسية، عن صحة 
ما نما إلى عمله، في هذا الشــأن، وإن الســفارة المصرية في الخرطوم 
أوضحت للأخوة السودانيين، بما لا يدع مجالا للشك، أن مصر اتساقا 
مع نهجها الدائم، تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشــعب السوداني، 
ســواء خلال مداولات مجلــس الأمن، أو لجــان العقوبــات المعنية 
التابعة لــه. وأضاف أن »اجتماعــات لجنة العقوبــات، تقتصر على 
أعضاء مجلس الأمن فقط، وأنه كان من الأحرى أن يســتقي الأشــقاء 
السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة 
لدى الأمم المتحدة، بشكل مباشــر، خاصة وان التنسيق بين البعثتين 

المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري«.
وأكد أن »لجنة العقوبــات الخاصة بالأوضاع في دارفور لم تناقش 
من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة، مسألة تمديد العقوبات على 

السودان«.
وتابع: »مجلس الأمن أصدر بالفعــل القرار رقم 2340 في 8 فبراير/ 
شباط الماضي، بتمديد تلك العقوبات لمدة عام آخر، وأن مصر كانت من 
أكثــر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على 

المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق«.
وكان الســودان طلب تفسيرا رسميا من مصر، بشأن دعوة مندوب 
الأخيرة للإبقاء على العقوبات المفروضة على الخرطوم بموجب قرار 

مجلس الأمن رقم 1591.
وانتقد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، في تصريحات 
صحافية، الموقف المصــري، واعتبره موقفا شــاذا وغريبا. وأضاف: 
»بالنســبة لنا موقف مصر غريب ونتمنى ألا يكون انعكاســا لبعض 
الخلافات الطفيفة بين البلدين، لأنه في حينها سيكون موقفا شاذا عن 

الموقف العربي والأفريقي والمصري الثابت والداعم للسودان«.
يذكر أن مجلس الأمن أصدر القرار 1591 بشــأن دارفور، الذي نص 
على توسيع نطاق العقوبات على السودان، لتشمل الحظر العسكري، 
علــى كل الأطراف الموقعة على اتفاق »انجامينــا« لوقف إطلاق النار، 

إضافة لفرض تدابير إضافية تشــمل حظر سفر الأفراد الذين تحددهم 
لجنة العقوبات الخاصة في دارفور وتجميد أصولهم المالية، ومنذ ذلك 

الحين تجدد لجنة العقوبات تفعيل قرارها كل عام.
وتأتي أزمة اتهامات السودان لمصر بالموافقة على تجديد العقوبات 
الخاصة، لتصب الزيت على نار الخلافات المشــتعلة بين البلدين حول 
منطقة حلايب وشــلاتين، وتزيد مــن وتيرة التصعيــد الإعلامي من 
المســؤولين الســودانيين ضد القاهرة. وكان وزير الدفاع السوداني 
الفريق أول عوض بن عوف، اتهم الجيش المصري بممارسة مضايقات 

واستفزازات لنظيره السوداني في منطقة حلايب.
وأضاف وزير الدفاع الســوداني في تصريحــات صحافية:« نحن 
نمارس ضبط النفس وبانتظار حل المشــكلة سياســيا بين الرئيسين 

السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي«.
ومن المفترض أن يتوجه وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، 
الخميس المقبل، لزيارة الســودان، وترأس وفــد مصر في اجتماعات 
اللجنة الوزارية المشــتركة بين البلدين، وذلك لبحث عدد من القضايا 

المشتركة وإزالة »سوء الفهم« الحاصل بين الطرفين منذ شهور.

خلاف جديد بين القاهرة والخرطوم:
 مصر طالبت بالابقاء على عقوبات دارفور 

المستشار أحمد أبو زيد

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أثــار نقل صــلاة الجمعــة أمس مــن حلايب 
وشــلاتين على الهواء مباشــرة من خلال بعض 
القنوات المصرية ردود أفعال واسعة في السودان، 
خاصة وأن هــذه الخطوة جاءت في أثناء تصعيد 

سياسي وإعلامي بين البلدين.
وقال أحمد عيسى، النائب البرلماني، عن دائرة 
حلايب، إن اتخاذ الســودان لبعــض الإجراءات 
مثل فرض تأشــيرة دخول لفئــات عمرية محددة 
من المصريين وإيقاف الفواكه المصرية ثم التقارب 
الشــديد بين الخرطوم وعواصم دول الخليج، كل 

ذلك أدى لتلويح مصر بكرة حلايب.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي« أن »التنميــة 
الضخمة للمصريين فــي مثلث حلايب، والتصعيد 
الإعلامي ومن ضمنه نقل صلاة الجمعة أمس على 
الهواء مباشــرة، لن يغير من سودانية الأرض ولا 

انتماء المواطنين وعاداتهم وثقافتهم السودانية«.
وأشــار إلى أن أنهم في »البرلمــان يتفقون مع 
الحكومة في معالجة القضية عبر الخيار السياسي 
التصعيد الضار بالعلاقات  والدبلوماســي وعدم 

بين الشعبين«.
وأضاف أنهــم »مطمئنون تماما لموقفهم بوجود 
الذي  الأرض  على  والواقع  والمســتندات  الوثائق 

يؤكد سودانية المثلث«.
وطالب عيسى محمد عيسى، القيادي في شرق 
الســودان، بإشــراك القادة المحليين في الوصول 
لحل لهذه القضية، مشــيراً إلى أن الدبلوماســية 
الشــعبية تلعب في كثير من الأحيان أدوارا مهمة 

وناجحة أكثر من الجوانب الرسمية.
 وقال إن »ما حدث أمس لن يغيّر شيئا في هوية 
ومزاج المواطنين الموجودين في حلايب وشلاتين«.

فــي  يشــاركون  »الذيــن  أن  المصــدر  وبــين 
المفاوضــات لا علاقة لهــم بالمنطقــة ولا يملكون 
مفاتيــح القضيــة ولا يمثلون مواطنــي المنطقة. 
ووصــف المركز)الخرطوم( بأنه بعيــد تماما عن 
القنــوات الفضائية  هذه القضيــة. وعاب علــى 
في  الســودان عدم التعريف بالمنطقــة وعاداتها 
وتقاليدها بعكس المصريــين الذين اهتموا بكثافة 

بهذا الملف«.   

 وقرر حزب الأمة القومي القومي، إقامة ورشــة 
المصرية  الســودانية  العلاقــات  تتنــاول  علمية 
بصورة جادة »لوضع الأمور في مسارها الصحيح 
قبــل أن يســتفحل الأمــر ويصعب الرتــق على 

الراتق«.
وقــال الحــزب، فــي تصريــح صحافــي، إن 
»العلاقــات الأزلية بين شــعبي وادي النيل كانت 
وما زالت عنوانا للود والمحبة والإخاء والتسامح، 
وهــي علاقات تطورت وازدهرت مــع مرور الأيام 
ووصلت مبتغاهــا إلى أن أصبــح كل من البلدين 
الشعبين  لمصالح  خدمةً  للآخر  اســتراتيجيا  عمقا 

المصري والسوداني«.
وتحســر حزب الأمــة القومي »لمــا وصل إليه 
الحال من تراشق في وسائل الإعلام وبيوت الله، 
الأمر الذي يلحق الضرر بعلاقات الشعبين التي لا 

تتحمل المزايدات السياسية والاستقطاب«.
وطالــب الحزب المســؤولين فــي البلدين بأن 
يراعوا توطيد العلاقة الأزلية بين الشــعبين وعدم 
السماح لأي جهة بأن تتجاوز الخطوط الحمراء«. 
كما ناشد وسائل الإعلام وأئمة المساجد »الكف 
عن التصعيد والعمل علــى تهدئة النفوس وإزالة 

الشوائب العالقة في سماء العلاقة بين البلدين«.
ويرى الكاتب الصحافي، موســى حامد، أن ما 
يحدث من تصعيد بين الســودان ومصر، وأكثره 
الآن من مصــر، ليس موضوعياً، وهــو قائم على 

ردود الأفعال. وليس من مصلحة كلا البلدين.
العربــي«: »ليس من عاقلٍ  لـ»القدس  وأضاف 
يتمنــى انحدار العلاقات بــين البلدين الى تدهورٍ 
أو مواجهات مباشــرة متوقعة إن لم يحدث تدخل 

لصالح إعادة العلاقات الى مرحلة الاستقرار«.
وأرجع موسى »ما حدث من تصعيد متبادل بين 
الســودان بالسند الخليجي  الدولتين، لإحساس 
والإثيوبــي، وبعــض الدولي ولإحســاس مصر 
بكثيف حرجها، نتيجة تردي أوضاعها السياسية 

والأمنية والاقتصادية«.
وحســب المصدر »عدم معالجة جــذور تدهور 

العلاقة بين البلدين هو الذي قاد لهذا الواقع«.
وبين أن »السبب المباشــر يعود لمحاولة بعض 
المتنفذين في الحكومة السودانية، اغتيال الرئيس 
المصري الأسبق حســني مبارك، مما أدى لدخول 

القوات المصرية الى حلايب وشلاتين«.
شــعرت  وقتها  الســودانية  »الحكومة  وتابع: 
بالحرج والذنب مما أقدمــت عليه، لذلك لم تحتج 

على الاحتلال«.
ورأى أن »الحكومتين ارتكبتا خطأ، السودانية 

في محاولة الاغتيال، والمصرية في الاحتلال«.
وتوقع أن »تأخذ العلاقات بين البلدين نصيبها 
من الأنفاس الحامية، والاســتفزازات المنقولة عبر 
شاشات التلفزيون، والتهديدات العلنية والمبطّنة، 

وربما التحرّش المباشر«.

نقل قنوات مصرية لصلاة الجمعة من حلايب وشلاتين يغضب السودانيين 

إحدى قرى حلايب
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قتل 5 أشــخاص، بينهم 3 نســاء، في غارة جوية »روسية« 
استهدفت قرية الســكري، بريف محافظة إدلب السورية، شمال 
غربي الباد. وأفادت المعلومات الواردة من المصادر، أن »ســاح 
الجو الروسي شن غارة جوية على قرية السكري، بمنطقة جسر 

الشغور، في إدلب«.
وأضافــت أن الغارة أســفرت عن مقتل 5 أشــخاص بينهم 3 

نساء، وإصابة 8 أشخاص بجروح.
ووفقًــا للمصدر ذاته، فــإن الغارة أدت إلى تســوية العديد 
من المنازل بالأرض وأشــارت إلى أن أعضاء فريق الدفاع المدني 
تمكنوا من انتشال الجرحى الثمانية من تحت الأنقاض، فيما قام 

الأهالي بنقلهم إلى مستشفيات ميدانية لتلقي العاج.
الــى ذلك أعلنــت كندا فــرض عقوبات جديدة على ســوريا 
الجمعــة رداً علــى الهجــوم الكيميائي المفترض الــذي وقع في 
مدينة خان شــيخون في الرابع من نيسان/إبريل، حيث حظرت 
التعامات المالية مع مســؤولين كبار في نظام الرئيس السوري 
بشار الاسد وجمدت أرصدتهم. وهذه أول عقوبات تفرضها كنداً 

على سوريا منذ 2014 عندما كانت حكومة محافظة في السلطة.
ويُستهدف الاسد وعائلته ومسؤولون في الحكومة والجيش 
الســوري بالعقوبات منذ فتــرة طويلــة. إلا أن حكومة رئيس 
الوزراء جاستن ترودو زادت العقوبات لتشمل 27 مسؤولًا بارزاً 
إضافياً في النظام السوري، حســب ما افادت وزيرة الخارجية 

الكندية كريستيا فرياند.
ومن بين من استهدفتهم كندا بعقوباتها الجديدة ثاثة ضباط 
برتبة لواء هم اديب ســامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل 
بعد ان اتهمتهم بأنهم أمروا بهجمات تســتهدف مدنيين وعذبوا 

معارضين للنظام.
وقالت الوزيرة أن »العقوبات الجديدة ضد مسؤولين بارزين 
هي جزء من جهودنا المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأســد 

لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء«.
وأضافــت أن »الهجوم بالأســلحة الكيميائيــة على جنوب 
إدلب الاســبوع الماضي هو جريمة حرب غير مقبولة. كندا تعمل 
مع حلفائها لإنهاء الحرب في ســوريا، وتحمل المســؤولين عنها 
المسؤولية«. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 استقبلت حكومة 

ترودو 40 ألف لاجئ سوري.
جاء ذلك فيما تم صباح الجمعة إجاء آلاف المدنيين والمقاتلين 
من أربع مناطق ســورية محاصرة بموجــب اتفاق بين الحكومة 
والفصائل المقاتلة برعاية إيران ابرز حلفاء دمشق وقطر الداعمة 

للمعارضة.
وبعد ســاعات على خروج مئات المدنيــين ومقاتلي الفصائل 
المعارضة من مضايا قرب دمشــق، دخل الجيش الســوري إلى 
البلدة التي شكلت خال السنوات الماضية رمزاً لسياسة الحصار 

المتبعة في سوريا.

وينــص الاتفاق الــذي تم التوصل اليه الشــهر الماضي على 
إجاء الآلاف على مراحل من بلدتي الفوعة وكفريا الشــيعيتين 
المحاصرتــين من الفصائل المقاتلة في ادلب )شــمال غرب(، ومن 

الزبداني ومضايا المحاصرتين من قوات النظام في ريف دمشق.
وبعد وصوله إلى جانب الآلاف إلى منطقة الراشدين الواقعة 
تحت سيطرة الفصائل المعارضة غرب حلب، قال ابو حسين )في 
الخمســينيات من العمر( مــن بلدة الفوعة »فــور صعودي إلى 
الحافلة، انهرت تماماً من الحزن وســقطت ارضاً واضطروا إلى 

اسعافي، لم استطع الاحتمال«.
وأضاف وقد تورمت عيناه من شــدة البكاء »حال الناس في 
مضايــا والزبداني مثلي تماما، أي أحد يضطر إلى ترك بيته لديه 
شــعور الحزن ذاته«. وبرغم امله في العودة، قال ابو حسين »لا 
احد يعرف مــاذا تخبئ له الايام«. ووصلــت صباح الجمعة 75 
حافلة و20 سيارة اســعاف تقل ســكان من الفوعة وكفريا إلى 

منطقة الراشدين، وتنتظر حالياً اكمال طريقها إلى مدينة حلب.
وخرج بالتزامن عشــرات الحافات من مدينــة مضايا وهي 
في طريقها إلى محافظة حماة )وسط( ومنها إلى معقل الفصائل 

المعارضة في ادلب.
وأكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان خــروج حتى الآن 
»3700 مدني و1300 مقاتــل موال للنظام« مــن الفوعة وكفريا، 

مقابل 2200 بينهم »ما لا يقل عن 400 مقاتل« معارض من مضايا.
واشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى ان مقاتلي الفصائل 
في الزبداني »ولا يتجاوز عددهم 150 مقاتلًا« ينتظرون إجاءهم 

في وقت لاحق.
ومن المتوقــع بموجب الاتفــاق إجاء جميع ســكان الفوعة 

وكفريا الذين يقدر عددهم بـ16 الف شخص.

»صفعة على الوجه«

وبعد ســاعات على بدء عملية إجاء، افــاد عبد الرحمن عن 
»دخول الجيش الســوري إلى مضايا« التي اختار آلاف السكان 
البقاء فيها. وتحولت مضايا إلى رمز لمعاناة المدنيين في ســوريا 
بعد وفاة عدد من الاشــخاص بينهم اطفال جراء الجوع وسوء 

التغذية نتيجة حصار طال ثاث سنوات.
وقال الطبيب محمد درويش، اثنــاء تواجده على متن احدى 
الحافــات الخارجة من مضايا، »هناك فــرح كوننا تخلصنا من 
الازمة لكن الجو العام هو الكآبة والحزن والغضب )...( لا نعرف 

مصير الناس الذين تركناهم خلفنا، ولا نعرف مصيرنا«.
وتابع »وكأن النــاس تلقت صفعة على وجههــا، الجميع في 
صدمــة«. ومن بين الذين تم اجاؤهم، حســب درويش، حوالى 
»20 حالة مرضية منهم ثمانية تقلهم ســيارات اسعاف«. واشار 
إلى وجود نســاء حوامل ورجل بحاجة إلــى جراحة في البطن 

وآخر إلى بتر أحد اطرافه.
وتأجل تنفيذ الاتفاق لأسباب عديدة بينها ان سكان البلدات 

الاربع اعربوا عن تحفظاتهم. وبعد طول انتظار، بدأ تنفيذ المرحلة 
الاولى منه الاربعاء عبر تبادل الطرفين عدداً من المخطوفين.

ولا تزال الحافات وســيارات الإســعاف من الفوعة وكفريا 
تنتظر في منطقة الراشدين حيث يخرج الركاب بين الحين والآخر 
لقضاء حاجاتهم، ويوزع متطوعو الهال الأحمر الســوري المياه 
عليهم. وتقل سيارات الإسعاف، حسب مصدر في الهال الأحمر 

في المكان، »31 جريحا ومريضا«.
واوضح أحد منسقي الاتفاق من جانب الحكومة حسن شرف 
لفرانس برس ان »أحد بنود الاتفاق ينص على ان التنفيذ يحدث 

بشكل متزامن«.
وبالتالي، وفق قولــه، فان الحافات التي خرجت من الفوعة 
وكفريا تنتظر في الراشــدين وصول قافلة مضايا والزبداني إلى 
قلعة المضيق في حماة، لتكمل القافلتــان طريقهما إلى وجهتهما 

النهائية.

تهجير »قسري« او »اجباري«

والمناطــق الأربع محور اتفاق ســابق تم التوصــل إليه بين 
الحكومة الســورية والفصائل برعايــة الأمم المتحدة في ايلول/
سبتمبر 2015، ينص على وجوب ان تحصل كل عمليات الإجاء 

بشكل متزامن.
وفي الأشــهر الأخيرة، تمت عمليات إجاء في مدن عدة كانت 
تحت ســيطرة الفصائل ومحاصرة من قوات النظام، لا سيما في 

محيط دمشق.
 وتعد ادلب وجهة لعشرات الآلاف الذين تم اجاؤهم بموجب 

هذه العمليات.
وتعتبــر المعارضة عمليات الإجاء »تهجيرا قســريا« وتتهم 
الحكومة السورية بالســعي إلى احداث »تغيير ديموغرافي« في 

الباد.
وفي مقابلة مع فرانس برس في دمشق، قال الرئيس السوري 
بشار الاســد الاربعاء ردا على سؤال حول إجاء الفوعة وكفريا 

»إن التهجير الذي يحدث في ذلك السياق تهجير إجباري«.
واضاف »بالطبع سيعودون إلى مدنهم بعد التحرير«. وتابع 
»أما الحديث عن التغييــرات الديموغرافية، فإن هذا لا يخدم ولا 
يصب في مصلحة المجتمع الســوري عندما يكون ذلك دائما. لكن 

بما أنه مؤقت، فإنه لا يقلقنا«.
وأثــار الهجوم في الرابع من الشــهر الحالي تنديدا واســعا 
بعدما تســبب بمقتــل 87 مدنيــا بينهم 31 طفا. ونفت دمشــق 

بالمطلق اي عاقة لها به.
وأبدى الأســد خال المقابلة استعداده للقبول بتحقيق دولي 
شــرط ان يكون »غير منحــاز«. وقال »بحثنا مــع الروس.. في 
الأيام القليلة الماضية بعد الضربة )الأمريكية( أننا سنعمل معهم 
لإجراء تحقيق دولي. لكن ينبغي لهذا التحقيق أن يكون نزيهاً«. 

وأكد الأسد ان الهجوم »مفبرك« تماماً.

إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من أربع مناطق محاصرة وسط حالة من الحزن

مقتل 5 سوريين بغارة جوية روسية على محافظة إدلب
وكندا تعلن فرض عقوبات على مسؤولين سوريين إضافيين

■ عواصــم ـ وكالات:  طالب وزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، امس الجمعة، في مؤتمر صحافي جمعه 
مع نظيريه الســوري والإيراني، واشنطن باحترام سيادة 
سوريا والتخلي عن القيام بخطوات تهدد الأمن في المنطقة 

والعالم.
وقال »لقــد أكدنا على موقفنا المشــترك الذى ينص بكل 
جــرأة على حقيقة قيــام الولايات المتحــدة بعمل عدواني 
وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحــدة«. واضاف »اننا نصر 
على أن تحتــرم )الولايات المتحدة( الســيادة الســورية 
والامتناع عن القيام بمزيد من الإجراءات المماثلة لتلك التي 
جرت في الســابع من نيســان/ابريل«، وفقاً لوكالة انباء 

)ايتارـ تاس( الروسية.
وتابع الوزير الروســي إن العمل العدواني الأمريكي في 
ســوريا يهدف إلى تقويض عملية السام. ووصف لافروف 
أولئك الذين يعيقون التحقيق في حادثة خان شيخون بأن 
لا ضمير لديهم. وقال نظيره السوري وليد المعلم، في المؤتمر 
الصحافي، إن موسكو وطهران ودمشق ستواصل مكافحة 
الإرهاب في سوريا. وتابع »إنني ممتن لأصدقائي في إيران 
وروسيا على الدعم«. وأكد المعلم »سنواصل تنظيف الأرض 

السورية من الإرهاب«.
وأضاف إنه بحث مع لافروف »تعزيز كفاءة الحرب على 
الإرهاب وكذلك آفاق الدعم الذي تقدمه روسيا لسورية في 

مختلف المجالات«. وتابع أنه ناقش الشــيء نفسه مع وزير 
الخارجية الإيراني جواد ظريف امس الجمعة. 

وقال ظريف »يجب وقف الحرب بسوريا ونأمل بتعاون 
تركيا لإجــراء المفاوضات«.يأتي اجتماع الــوزراء الثاثة 
عقب محادثــات اجراها وزير الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون مع لافروف والرئيس الروسي فاديمير بوتين 
تمحــورت في المقام الأول حول الوضع في ســوريا عقب ما 
يشــتبه بأنه هجوم كيميائي على بلدة خان شــيخون في 
ريف إدلب في الرابع من الشــهر الجــاري، وقيام الولايات 
المتحدة بقصف مطار الشــعيرات السوري ردا على الهجوم 
المزعوم. وقد نفت ســوريا جملة تفصيا مســؤوليتها عن 
الهجوم. يشار إلى أن روسيا وإيران تدعمان بقوة حكومة 
الرئيس الســوري بشــار الأســد في قتاله ضد المعارضة 
الإرهابية. ودعا لافــروف، امس  المســلحة والتنظيمــات 
الجمعة، إلى إجراء تحقيق محايد تحت مظلة الأمم المتحدة، 
حول الهجــوم الكيميائي فــي بلدة خان شــيخون بريف 

محافظة إدلب السورية.
وأعرب لافروف عــن إصرار باده علــى إجراء تحقيق 
شــامل ومحايد وموضوعي، حيال الهجوم الكيميائي على 
بلدة خان شــيخون بريف إدلب. وأكد على ضرورة تشكيل 
لجنة يشــارك فيها ممثلون عن بلــدان المنطقة، تحت مظلة 

منظمة حظر الأسحلة الكيميائية، للتحقيق في الهجوم.

دعا لإجراء تحقيق دولي محايد حول الهجوم الكيميائي 

لافروف: على الولايات المتحدة احترام سيادة سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف )وسط( ونظيريه الإيراني والسوري عقب المؤتمر الصحافي في موسكو أمس

اشتباكات بين عسكر الشعيطات والأهالي في كفردريان في ريف إدلب
 و»هيئة تحرير الشام« تحل النزاع بالقوة العسكرية

 أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

اعتــداءات متكررة صدرت عن عســكر   
الشــعيطات، الذين وصلوا مــن دير الزور 
وأريافها إلى مختلف المناطق الشــمالية من 
سوريا، بعد أن ســيطر تنظيم »الدولة« على 
مناطقهم ولاحقهم، ليســتقر بهــم المقام في 
أريــاف أدلب وحلــب، إلا أن اعتداءات عدة 
صــدرت عنهم منها ما كان ضــد كوادر طبية 
في ريف حلب الشمالي، عندما اختطفوا أحد 

الاطباء بتهديد الساح.
تتكرر  اعتداءاتهم  فإن  الأهالي  وحســب 
باستمرار، وآخرها ما حدث مؤخراً في بلدة 
كفردريان بريف ادلب الشمالي والقريبة من 
مدينة الدانا، إذ نشأ نزاع بين بعض عناصر 
الشــعيطات وعدد من اهالي البلدة، ما لبث 
ان تطــور الاشــتباك بالأيدي إلى اشــتباك 
بالاســلحة ليتوســع عــدد المشــاركين فيه 

وينقلب إلى معركة بالأسلحة الفردية.
وحســب الأهالي فإن الخاف الذي أدى 
لاشــتباك يتعلــق بأســباب أخاقية، بعد 
ان قام شابان من »الشــعيطات« بالتحرش 
»اللفظي« بإحدى نساء القرية، ما أسفر عن 
البلدة ذاتها والاشــتباك  تدخل شــبان من 
معهم، ومن ثم مشاركة عدد أكبر في الشجار 
في  وإيداعهما  المتحرشين،  الشابين  واعتقال 

سجن مخفر البلدة«.
محمد.ع أحد أبناء المنطقة قال لــ»القدس 
العربــي«، »بــدأت الاشــتباكات عصر يوم 

الثاثاء الماضي واســتمرت لأكثــر من أربع 
ســاعات، إذ تواصــل شــبان الشــعيطات 
الموجودون في البلدة مع أقاربهم وأصدقائهم 
وأبناء عشــيرتهم فــي البلــدات المجاورة، 
ليصل خال ســاعة واحدة عــدد كبير منهم 
إلى البلــدة حيث موقع الاشــتباك، وقاموا 
بالهجوم المســلح علــى مقر مخفر شــرطة 

البلدة، مطالبين بتحرير السجينين«.
ويضيــف »تطور الشــجار واســتعملت 
الأســلحة الخفيفة على اختاف انواعها، ما 
أســفر عن ســقوط ثاثة جرحى من شبان 
البلدة، ليتحول شــجار بين شبان عديدين 

إلــى مواجهة عســكرية دامية، قــد لا تخمد 
بسرعة لاسيما أن الموضوع الأساسي يتعلق 
بالتحرش وهو خط احمر بالنسبة للأهالي لا 

يسكتون عنه ولو بعد حين«.
حســب محمد.ع فقد »تدخلت قيادات من 
هيئة تحرير الشــام لإيقاف المعارك إلا انهم 
لم ينجحوا في ذلك، ما دفع بقادة الهيئة إلى 
التدخل العســكري المباشــر وجلب عناصر 
وتعزيزات لهم من مختلــف المقرات التابعة 
لهم والمتناثرة في مختلــف البلدات، ولدى 
وصول المؤازرات انتشر العناصر في شوارع 
بين  وفصلوا  الاشــتباكات  واوقفوا  البلدة، 

المتقاتلين بالقوة العسكرية«.
تحرير  »هيئــة  مقاتلي  أحــد  خالــد  أبو 
التــي قامت  الشــام«، وحول الإجــراءات 
بهــا الهيئة، قال لـ»القــدس العربي«، »بعد 
إيقــاف المعركة وإســعاف الجرحى، طلبت 
الهيئة من الأهالي اختيار شــخص لتمثيلهم 
من أجل حل النزاع، كما طالبت الشــعيطات 
بتقديم شــخص لتمثيلهم من أجل التفاوض 
والمصالحــة، بينمــا اعتبرت هيئــة تحرير 
الشــام نفســها طرفاً محايداً يســعى لحل 

الخاف«.
ويضيف »لــم يكن لدى الاهالي ســوى 
شــرط واحد فقط، وهو إيقــاف اعتداءات 
العناصــر العســكريين علــى المدنيين لأية 
أسباب كانت، ومنع أية مظاهر مسلحة داخل 
البلدة، وإرغام الجميع على نزع ســاحهم 
والتأكيد على أن الســاح يظهر في جبهات 
القتال فقــط، بينما وافق المنتــدب من قبل 
الشــعيطات على ذلك الشــرط، وكما يبدو 
فإن المشــكلة الأساسية قد يتم التحدث فيها 
وحلها بشكل غير علني باعتبارها موضوعاً 
حساســاً بالنســبة للجميــع لا يرغبــون 

الخوض فيه عانية«.
يرى أهالي البلــدة أن الفصائل بمختلف 
للأهالي،  عدة  مضايقات  تســبب  مسمياتها 
لكن ما يصدر عن الشــبان الذين يســمون 
بــ »الشــعيطات« أصبح أمــراً غير مقبول 
»فسمعتهم الســيئة باتت منتشرة من ريف 
حلب الشــمالي في اعزاز ومارع إلى أرياف 
ادلــب، ولا يمــر شــهر إلا وهنالك مشــاكل 
جديدة هم طرف فيهــا، منها ما يتم الحديث 

عنه ومنها ما يبقى خارج وسائل الإعام«.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

تتضح يوماً بعد يوم معالم التقسيم أكثر، فإفراغ مضايا 
والزبداني من ســكانهما الأصليين ومــا يتبع لهما من قرى 
ونازحين مهجرين منتشرين في بلدت الوادي بردى، يخلي 
الجو لملء هذا الفراغ، ان كانوا من شيعة كفريا والفوعة أو 
شيعة الميليشيات العراقية والأفغانية والإيرانية، أو حتى 
شــيعة البقاع اللبناني جنوب لبنــان، وبهذا يكون حزب 
الله من وخلفه حكومــة طهران، قد وضع يده على الحدود 
الســورية اللبنانية، من الجانبين بدء من وادي بردى في 
الجنوب وانتهاء بالقصير في الشــمال، ويمثل هذا التمدد 
لحزب الله تحقيق أحد اهم مكاســب إيران من تدخلها على 
الأراضي الســورية، حيث أنها ضمنت امتــداد الجغرافيا 
التي يشــغلها حزب الله بدءاً من جنوب لبنان وصولًا إلى 

حمص.
وقــال مصدر مقرب مــن دائرة صنع القــرار الأخير في 
ملف ما بات يعرف اتفاق المــدن الأربع »مضايا والزبداني 
وكفريا والفوعــة« في تصريح لـ»القدس العربي«، »مدينة 
الزبداني ومضايا شــهدتا حصاراً خانقاً لسنوات من قبل 
حزب الله اللبناني والنظام السوري، وهذا الحصار أرخى 
بظاله على الجوانب العســكرية في المنطقتين اللتين كانتا 
بحكم الساقطتين عســكرياً، خاصة بعد أن كان حزب الله 
قد طوقهما بحقول ألغام مضادة للأفراد«، مضيفاً »ان جملة 
هذه العوامل كانت من جوهر القبول بمثل هذه الاتفاقات، 

بالإضافة إلى أن البلدات باتت تعاني من شح عسكري لدى 
المعارضة المســلحة، وسط حالات مستعصية من إيجاد أي 

طرق تذخير عسكري لهم«.
ورأى المتحدث انــه »بالرغم مــن كل النقص الذي كان 
يعانــي منه حوض بــردى، إلا أن كتائب الثــوار المرابطة 
داخله، تمكنت من صد كل الهجمات العســكرية المدارة من 
قبل طهران وأذرعها من ميليشــيات طائفية على الأراضي 
الســورية، والتي تمدها إيران بكامل الترسانة العسكرية 
والأسلحة المتطورة الازمة لاختراق المناطق الخارجة عن 
ســيطرة النظام السوري، واجبارهم على الاستسام، بيد 
أن صمود الثوار هو من أجبر كبرى القوى الدولية اللجوء 
إلى المفاوضات، وحتــى وان كانت مجحفة ولا تضمن حق 
العودة لأصحاب الأرض، إلا أنها في الحقيقة ستنقذهم من 

موت محتم«.

سلخ الحاضنة الشعبية للمعارضة

أما الناشــط توفيق رفاعي فكانت له وجهة نظر خاصة، 
حيــث قال لـ »القدس العربي«: »النظام الســوري وحزب 
الله اللبناني عما خال ســنوات الثورة على حصار المدن 
الثائرة، وهذا الحصار عاد عليهما بنتائج كبيرة، ومن هذه 
النتائج »إجبار الحاضنة الشــعبية للثورة السورية على 
التوجه نحو مناطق الأســد عبر منافــذه، للحصول على 
المواد الغذائية والمستلزمات، وتدريجياً مع سياسة الحصار 
المحكم باتت الحاضنة الشعبية للثوار تقبل بخروج أبنائها 

خارج مناطقهم مقابل بقائهم على قيد الحياة«.

وأضاف »هذا الحدث شــاهدناه فــي المناطق كافة التي 
صالحــت فيما بعــد النظام الســوري، ومنهــا الزبداني، 
مضايــا، وادي بردى، ومن قبلها داريا، معضمية الشــام، 
قدسيا، الهامة، خان الشيح، وهذا لا يعني عودة أبناء تلك 
المناطق للقبول ببقاء الأســد بل هو نتاج حصار سنوات، 
وقتل وتدمير أعاد تلك المنطقة إلى عصور الجاهلية«، على 

حد وصفه.
واعتبر المصدر، »سلخ الحاضنة الشعبية عن المعارضة 
السياســي  بشــقيها  الســورية  المعارضة  على  ســيعود 
والعسكري بنتائج سلبية، حيث سيلعب النظام السوري 
بهذه الأوراق أمام المجتمع الدولي وكذلك على بقية المناطق 

في دمشق وريفها، وخاصة الغوطة الشرقية«.
وشــهد صباح أمــس الجمعــة، أولــى عمليــات نقل 
المحاصرين من بلدات الفوعة، مضايا ضمن الاتفاق المزمع، 
حيث خرجت الدفعة الأولى مــن بلدات كفريا والفوعة من 
ريف إدلب بالشــمال الســوري، وتضمنت قوافل الفوعة، 
5000 شــخص، بينهم 1300 مســلح تقلهــم 50 حافلة و30 
سيارة إســعاف توجهت إلى مدينة حلب، وتزامن ذلك مع 
خــروج 65 حافلة من بلدات مضايــا والزبداني تقل 3150 

شخصاً، بينهم 400 مقاتل باتجاه الشمال السوري.
بنود الاتفاق شملت تعهد النظام السوري بالافراج عن 
1500 معتقل من ســجونه معظمهم نساء، إضافة إلى وقف 
إطاق النار، وإدخال معونات إلى مناطق جنوب دمشــق 
المحاصــرة، وإخــراج المحاصرين من مخيــم اليرموك في 
دمشق، والتفاوض على تسليم الســاح الثقيل وخرائط 

الألغام من قبل المعارضة.

ناشطون: اتفاق المدن الأربع السورية يدعم مخطط النظام
 وإيران لإفراغ الحاضنة الشعبية للمعارضة

صورة ارشيفية لمقاتلين تابعون لهيئة تحرير الشام

 الحسكة ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

 أفادت مصادر بأن مفاوضــات جرت خال الأيام الماضية 
بين قوات ســوريا الديمقراطية المكونة أساســاً من وحدات 
الحمايــة الكردية وفصائل من المعارضة الســورية في ريف 
حلب الشــمالي في شمالي ســوريا، وذلك برعاية الولايات 
المتحدة الأمريكية بهدف تســليم مناطق عدة تســيطر عليها 

»قوات سوريا الديمقراطية ـ قسد« لفصائل المعارضة.
وقالــت مصادر لـ »القدس العربــي« إن »اجتماعات عدة 
عقــدت بين فصائل المعارضة الســورية ووحــدات الحماية 
الكردية في شــمالي حلب، حيث تمت مناقشــة انســحاب 
قوات ســوريا الديمقراطية من مدينة تل رفعت وجميع المدن 
والقرى التي استولت عليها قوات ســوريا الديمقراطية في 
شهر شباط/فبراير لعام2016، من أجل إعادة ترسيم خريطة 

مناطق سيطرة كا الطرفين«.
وحســب المصدر فإن الاتفــاق الذي تم برعايــة أمريكية 
ينص على »انسحاب قوات ســوريا الديمقراطية من مناطق 
عدة وتســليمها لفصائل عســكرية كانت عاملة ضمن عملية 
درع الفرات المدعومــة تركياً، حيث يشــمل الاتفاق نحو 12 
بلدة وهــي: تل رفعت، عين دقنة، منــغ، المالكية، دير جمال، 
مريمين، شيخ عيسى، شــواغرة مرعناز، حربل كفر ناصح، 

كفر كرمين«.

وقال الناشــط السياســي درويش خليفة فــي تصريح 
لـ»القــدس العربــي«، »ان المفاوضات التي تســير برعاية 
أمريكا الراعــي لقوات ســوريا الديمقراطية التي تتشــكل 
غالبية مقاتليها من ميليشيا وحدات الحماية الكردية، فيبدو 
ان هناك توافقاً في السياســة الدولية على تســليم المناطق 
العربية لفصائل الجيش الحر المدعوم من الجهة ذاتها، حيث 
أصبح هناك تفــاؤل بعودة المهجرين إلى القــرى والبلدات 
الأربع عشــرة، بعد انسحاب قوات ســوريا الديمقراطية«.  
وأضاف انه »حســب تصريحات المفاوضــين الذين يمثلون 
فصائــل المنطقة فقد اقتربــت المفاوضات مــن التوصل إلى 
تســليم المناطق للواء المعتصم والجبهة الشــامية، مما يدل 
على تقارب وجهــات النظر التركية الأمريكية مع تجاهل غير 
معلن للدور الروسي والذي كان سبباً مباشراً في سقوط هذه 
المناطق بيد قوات سوريا الديمقراطية )قسد( بفضل التغطية 

الجوية أثناء المعارك البرية هناك«.
ويرى درويش وفق وجهة نظره »أن الأمور تسير باتجاه 
التوافق وفق مراعاة مصالح الطرفين وتقديمها تعهدت بعدم 

خرق الاتفاق وبالذات من قوات صالح مسلم الأنفصالية«.
يذكر ان »قوات سوريا الديمقراطية« التي تمثل »وحدات 
الحماية الشــعبية الكرديــة« الثقل الرئيســي فيها وبدعم 
الطيــران الحربي الروســي الكثيف بالقنابــل والصواريخ 
كانت قد ســيطرت في منتصف شــباط/ فبرايــر لعام 2016 
على مدينة تل رفعت التي كانت تعتبر من أهم مواقع فصائل 

المعارضة السورية في شمالي حلب.

مصادر: مفاوضات في شمال حلب برعاية أمريكية 
لتسليم »قسد« مناطق للمعارضة السورية

■ بكين ـ أ ف ب: وصف وزير الخارجية الفرنســي جان 
مارك ايرولت الجمعة بالـ»كاذبــة مئة في المئة« تصريحات 
الرئيس الســوري بشــار الأســد التي قال فيها إن الهجوم 
الكيميائي الذي اتهمت قواته بشــنه الأسبوع الماضي عبارة 

عن فبركة لتبرير الضربة الأمريكية في سوريا.
وقال ايرولت في بكين رداً علــى التصريحات التي أدلى 
بها الرئيس الســوري فــي مقابلة الخميــس »اطلعت على 
هذه المقابلة بحزن عميق واســتياء كبير )...( ما ســمعته 
كذب مئة بالمئة ودعاية إعامية ووحشية ونفاق«. واضاف 
ان »الحقيقة هــي أكثر من 300 ألف قتيــل و11 مليون نازح 
ولاجــىء )...( وبلــد مدمر. هــذه هي الحقيقــة. هذا ليس 
خيالًا«. اتهم الاســد في المقابلة الغــرب بـ«فبركة« الهجوم 
الكيميائي المفترض على خان شــيخون لتبرير الهجوم على 
قاعدة جوية في وسط ســوريا. ونفى الأسد ضلوع القوات 
السورية في الهجوم مؤكداً انه لم يصدر أي أمر بشن هجوم 
كيميائي وأن سوريا لم تعد تملك أسلحة كيميائية منذ 2013. 
وقال ايرولت في اعقاب لقائه مــع نظيره الصيني وانغ 

يي »لانهاء الحرب، نحن بحاجة إلى وقف اطاق نار حقيقي 
يوقــف عمليــات القوات الجوية والعســكرية الســورية، 
وتضمنه الأســرة الدولية«. ودعا إلى »اســتئناف العملية 
السياسية والتفاوض من أجل مرحلة انتقالية في إطار قرار 

مجلس الأمن الدولي 2254 )...( ما من طريق آخر ممكن«.
وشــكر الوزير الفرنســي  الصين على موقفها »المستقل 
والحكيــم« في مجلــس الأمن الدولــي بعــد امتناعها عن 
التصويت على مشــروع قرار لمجلس الأمن يدعو السلطات 
السورية إلى التعاون في التحقيق في هجوم خان شيخون، 
في شــمال ســوريا. واســتخدمت روســيا الفيتو لاحباط 

مشروع القرار.
وقال وان يي الذي دخل إلى قاعة المؤتمر الجمعة يداً بيد 
مع ايرولت، »ســنعمل معاً مع فرنســا من اجل التوصل إلى 
وقف إطاق نار حقيقي وتحقيق مصالحة فعلية«. وبشــأن 
هجــوم خان شــيخون، قال ان بكــين لا تــزال تطالب بان 
يجرى »في اسرع وقت تحقيق مستقل ونزيه ومهني لكشف 

مابسات هذه القضية«.

■ أنقرة ـ الأناضول: أكّد وزير الخارجية التركي، مولود 
جاويش أوغلو، أن تعاون الولايــات المتحدة الأمريكية مع 
تنظيم »ب ي د« الإرهابي للســيطرة علــى محافظة الرقة 

يشكل خطرًا كبيرًا على مستقبل سوريا ووحدتها.
وخال مقابلة مع إحــدى القنوات التركية، قال جاويش 
أوغلو إن أمريكا ليســت ملزمة فقط بتطهير الرقة )شمالي 
ســوريا( من تنظيم »داعــش«، بل عليها أيضًــا التخطيط 
لمســتقبل ســوريا عبر التعاون مع مكونــات الباد وليس 

الإرهابيين.
وأوضــح أنه »في حــال تعاونت الولايــات المتحدة مع 
تنظيم »ب ي د« )الذراع السوري لمنظمة بي كا كا الإرهابية( 
في الرقة، فإن ذلك سيشــكل خطرًا كبيرًا جدًا على مستقبل 

سوريا ولن يحقق وحدتها إطاقًا«.
وتطرق جاويــش أوغلو إلــى زيارة وزيــر الخارجية 
الأمريكي ريكس تيلرسون، إلى العاصمة الروسية موسكو 

يوم الأربعاء الماضي.
وأعــرب عــن أمله فــي أن يكــون الجانبان الروســي 
والأمريكي قد تبادلا الآراء بصدق فيما يخص وضع خريطة 

طريق لمستقبل سوريا.
وشدّد الوزير التركي على أن القضية السورية لا تخص 
الولايات المتحدة وروســيا فقط وإنما جميع البلدان حول 
العالم. وبيّن جاويش أوغلــو أن تركيا باتت اليوم من أهم 
الاعبين في هذا الملف الذي يجب تحقيق تعاون شامل لحلّه 

في أقرب وقت.

وزير الخارجية الفرنسي يعتبر تصريحات الأسد
 بشأن الهجوم الكيميائي »كاذبة مئة في المئة«

جاويش أوغلو يحذر من خطورة التعاون الأمريكي
 مع »ب ي د« الإرهابي في الرقة
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
مجلــة  مــن  الأخيــر  العــدد  فــي 
»إيكونومســت« تقرير تساءلت فيه عمن 
يحكــم العراق اليــوم هل هــي أمريكا أم 
العلاقــة الإيرانية  إلى  إيران؟ وأشــارت 
التاريخيــة بالعراق من خــلال »المدائن« 
التــي لا يزال قوس أو طاق كســرى واقفاً 
منــذ ألفيــة ونصــف ألفية حيــث كانت 
»تســيفون« عاصمة الدولة الساســانية 

الممتدة من مصر إلى جبال الهندكوش. 
وتحيط اليوم بالآثار الفارسية الأسلاك 
الشــائكة وكأن العراقيين لا يريدون تذكر 
ذلك التاريخ. وهــذا لا يخفي حقيقة »اليد 
الخفية« لإيران في العراق الذي اهتمت به 
منذ الثورة الإسلامية عام 1979 حيث ربت 
جيلًا من العراقيين الشيعة الذين فروا من 
حكم صدام حســين إلى إيــران ودربتهم 
وأرســلتهم إلى العراق للقتــال في أثناء 
امتدت  التي  الإيرانيــة  ـ  العراقية  الحرب 

على مدى ثماني سنوات. 
وعاد هؤلا إلى العراق لملء الفراغ الذي 
شغر بســقوط صدام والحظر على حزب 
البعــث العراقي. فمن الناحية الرســمية 
تقول إيران إن لديها 95 مستشاراً عسكرياً 
مقارنة مع 5.800 جنــدي أمريكي وقواعد 
في  المتحدة  الولايــات  أقامتها  عســكرية 
البلاد. لكن من الناحية الواقعية وبحسب 
مستشــار لرئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبــادي فعدد القــوات الإيرانية يتفوق 

على الأمريكية بنسبة 5 لكل أمريكي.
ومن هنا فيد إيران الخفية واضحة في 
كل شــيء. ويرى المحلل الأمنــي العراقي 
هشام الهاشــمي أن الأمريكيين هم الأقوى 
مؤسســات  كل  اخترقوا  الإيرانيين  ولكن 
الدولة المهمة. وتتذكر مســؤولة في الأمم 
المتحدة أنها فوجئــت عندما زارت منطقة 
عراقيــة قــرب الحــدود بوجــود القائد 
العســكري الإيراني الغامض وقائد فيلق 
القدس قاسم سليماني بالمنطقة في الوقت 

نفسه.

تقاسم بغداد
 

وتقــول المجلــة إن انســحاب القوات 
تنظيم  وصعــود   2011 عــام  الأمريكيــة 
لزيادة  أديــا  أعوام  ثلاثة  بعــد  »الدولة« 
التأثيــر الإيراني. وقام ســليماني بدعم 
الشعبي« وتســليحه حيث عمل  »الحشد 
المقاتلــون فيه علــى وقف تقــدم مقاتلي 
تنظيم »الدولة« نحــو بغداد. وقامت هذه 
الجماعات تحت شــعار »حمايــة« البلاد 
بالسيطرة على ما تبقى من البلاد ولا تزال 

محاولات السيطرة مستمرة. 
وتشــير لقيام عصائب الحق وهي من 
بمصادرة  لإيران  الموالية  الميليشيات  أكبر 
قصر يعود لساجدة صدام زوجة الرئيس 
الســابق والواقــع في منطقــة الأعظمية 
السنية. وتم اقتســام العاصمة اليوم بين 
أكثر من 100 ميليشيا والتي يتبع معظمها 
أمــر المرجعيــة الدينية في إيــران خلافاً 
للبعض الــذي يتبع المرجعية العراقية آية 

الله علي السيستاني. 
وتقوم هذه الميليشيات بتسيير شرطة 
دينية في شــوارع بغداد تمامــاً كما يفعل 
الباســيج في طهران، العاصمة الإيرانية. 
وأشارت المجلة للقوة التي تتمتع بها هذه 
الميليشــيات حيث تحظى بتمثيل برلماني 
 2018 عام  الانتخابــات  لخوض  وتخطط 
ضمن كتلــة موالية لإيــران. واللافت أن 
هادي العامري، زعيــم منظمة بدر، كبرى 
يزال  لا  ســليماني  وصديق  الميليشــيات 
يعطــي أوامــره لأتباعه بالفارســية ولا 

يخفي ولاءه لآية الله علي خامنئي. 
دولة  نشوء  العامري  اســتبعاد  ورغم 
دينية في العراق مثــل إيران إلا ان وجود 
الحكومة  تبعيــة  مــن  يمنع  الأمريكيــين 
قواتها  واشنطن  أرسلت  وعندما  لطهران. 
بعض  رحبت  »الدولــة«  تنظيــم  لمحاربة 
لا  الحالي  الوقــت  وفي  بها.  الميليشــيات 
يوجــد ما يشــي أن الأمريكيــين راغبون 
عســكرية  قواعد  أربع  فلديهــم  بالرحيل 
كبيرة وآلاف من الجنود ويسيطرون على 

تقاربت بغداد مع الرياض فردت طهران بإرسال مستشار سليماني كسفير

تحالف إيراني تكتيكي مع »بي كا كا« يهدد بمواجهة عسكرية في الشمال... فهل سيتدخل ترامب؟
 اليد الخفية لإيران في العراق وسوريا... اختراق المؤسسات وتسليح الميليشيات وممر إلى المتوسط

الأجواء العراقية. ويتحدث المســؤولون 
لعدة  أمريكــي  وجــود  عن  العراقيــون 

سنوات. 
الشعبي«  »الحشد  مشاركة  عدم  ورغم 
اتبــع قادته  في معركــة الموصــل حيث 
وتركوا  سنية  مدينة  دخول  بعدم  الأوامر 
العمليــة للقــوات الخاصة التــي دربها 
على  حصل  الحشــد  أن  إلا  الأمريكيــون 
اعتراف من المؤسســة العسكرية ويتلقى 
أفــراده رواتبهم من الحكومــة. وعندما 
عاد العبــادي من زيارته لواشــنطن في 
شهر آذار/مارس أعلن عن تسريح نصف 

الحشد وضم الباقي للجيش العراقي. 

زيارات

وأظهــر العبــادي سياســة خارجية 
متقاربــة مع الدول العربيــة حيث قررت 
الحكومة منع دخــول الحجاج الإيرانيين 
بدون تأشــيرة إلى الأراضــي العراقية، 
واستقبلت في شــباط/فبراير أول طائرة 
حجاج شيعة من الســعودية وزار وزير 
الخارجية السعودي بغداد في أول زيارة 
لمســؤول منذ 27 عامــاً، وزار وفد عراقي 
الرياض للتباحــث في التعاون التجاري 

والمعابر بين البلدين. 
وعبرت إيران عن قلقها من التطورات 
وعينت ســفيراً جديداً لها في بغداد وهو 
ورغم  سليماني.  للجنرال  مستشارسابق 
تهديد بعض الميليشــيات بضرب القوات 
الأمريكية إلا أن واشنطن بحاجة لسياسة 
خارجية واضحة على المسرح العراقي كما 
هو الحال في سوريا. حيث قالت في تقرير 
للقاعدة  الأمريكية  الضربــة  عن  منفصل 
إن  حمص  قرب  الشــعيرات،  في  الجوية 

»ضربة واحدة لا تصنع استراتيجية«. 

ا سياسة

وقالت إن ترامب قبل مشــاهدته صور 
الأطفال، ضحايــا الهجوم الكيماوي على 
خان شــيخون لم يكن يرى في التخلص 
مسؤولي  موقف  وهو  أولوية  الأســد  من 
إدارته الكبار نفسه والذين ظلوا يؤكدون 

على أهمية محاربة تنظيم »الدولة«. 
وفي ضوء استخدام الخيار العسكري 
فالســؤال هو مــاذا بعــد؟ ولا يوجد ما 
موقف،  علــى  متفقــة  الإدارة  أن  يشــي 
مشــيرة إلى أن الولايات المتحدة لن ترد 
على استخدام الأســد أسلحة أخرى مثل 
البراميل المتفجرة. وأشارت إلى أن تبني 
النظام في ســوريا يعني مواجهة  تغيير 

عســكرية في الجو مع الــروس. وتقول 
»بــدلا مــن التصريحات المشوشــة على 
الإدارة التحضيــر لليــوم التالــي الذي 
يقترب عندما يتم طرد تنظيم »الدولة« من 
»العاصمة« الرقة مــن قبل حلفاء أمريكيا 

الأكراد والعرب.
»الدولة«  تنظيم  حرمــان  يتم  وعندما 
المتحدة  الولايات  فعلى  المهمة  مناطقه  من 
قيادة تحالف دولي لحماية العرب السنة 
والأكراد في شمال ســوريا ومنع النظام 
من توســيع مناطقه. وتقول »التقســيم 
الفعلي المؤقت لســوريا يقــدم أفضل أمل 
لتســوية سياســية تقود في النهاية إلى 
رحيل الأســد، وإذا كان ترامب يفكر بهذه 

الخطة فلا يوجد ما يشير لها«. 
 - الأمريكية  العلاقــة  ســياق  وفــي 
الروســية فقد أنهت الضربــة الجوية أي 
منظــور لصفقة بين البلدين في ســوريا. 
وتبــدو مصالحهمــا متعارضــة أكثر من 
أي وقت مضى. وســيكون مفيداً التفكير 
واضحة  اســتراتيجية  يتبــع  ترامب  أن 
في سوريا. والمشــكلة هي أن مستشاري 
الرئيــس انفســهم لا يعرفــون مــا هي 

الخطوة المقبلة. 
هيلترمان،  جوســت  يــراه  مــا  وهو 
وشمال  الأوسط  الشرق  برنامج  مسؤول 
الدولية  الأزمــات  مجموعة  فــي  أفريقيا 

ومقرها بروكسل ـ بلجيكا.
ففي مقال نشره موقع »نيويورك ريفيو 
أوف بوكس« قــال إن ترامب لم يظهر نية 
واســعة  عســكري  تدخل  عن  »جديــة« 
رغم الضربة الرمزية لقاعدة الشــعيرات 
الأمريكي  الرئيس  إن  قال  ولكنه  الجوية. 
أن عملية عســكرية  سيكتشــف لاحقــاً 
مدفوعة بأسباب محلية ربما تحولت إلى 

شيء جوهري. 
ويشــير هيلترمان إلى التوتر الحالي 
بين موسكو وواشــنطن وعدم وجود أية 
إشارة عما ســتفعله الإدارة بشأن بشار 
الدعم  الأســد الذي يعتمــد بقوة علــى 
الروســي. إلا أن الإدارة بحاجة للتعامل 
مع عامل آخر ومهــم ويتعلق بإيران التي 

تتمتع بنفوذ في العراق وسوريا. 
ومع أنها تعتبر عدواً للولايات المتحدة 
إلا أن الإدارة لــم تقدم بعد موقفاً واضحاً 
منها. ويتســاءل الكاتب هنــا عن موقف 
ترامب من الأســد إن اســتمر في تجاهل 
التحذيــرات التــي حملتهــا صواريــخ 

تومهوك على القاعدة الجوية. 
فهل ســيقوم بتوســيع دور الولايات 
ومواجهــة  ســوريا  فــي  المتحــدة 
التأثيرالإيراني هناك، وماذا سيكون حال 

الحملة على تنظيم »الدولة« الذي تتقاتل 
علــى »الغنيمــة« منه قوى عــدة محلية 
وإقليمية. ففي سوريا هناك قوات حماية 
الكردستاني،  العمال  ـ فرع حزب  الشعب 
وهي قوات تدعمها الولايات المتحدة رغم 
الموقــف التركي المعارض. وفــي العراق 
تتنافس قوات البيشــمركه مع »بي كا كا« 
على  للسيطرة  الشــعبي  الحشد  وقوات 

مناطق التنظيم. 
وهنــاك بالطبــع تركيا التــي حركت 
قواتها إلى شــمال العراق وســوريا لمنع 
الأكراد بالإضافة للاعب الرئيس روســيا 
التي غير تدخلها العسكري مسار الحرب 

لصالح الأسد. 
ومع هذا الميليشــيات الشيعية وحزب 
الله وإيران التي اســتفادت من التحالف 
غير الرســمي والتكتيتكي مــع الولايات 
»الدولة«  تنظيــم  قتــال  فــي  المتحــدة 
فــي العــراق. وعليه فالضربــة الجوية 
الأمريكية لم تفعل شيئاً غير تعقيد وضع 

معقد ومنفجر. 
ولهــذا الســبب كان رئيــس الوزراء 
أكبر  من  نتنياهــو  بنيامين  الإســرائيلي 
المطبلــين للضربة في الأســبوع الماضي، 
ذلك لأنه قلق مــن التحالف التكتيكي بين 
روســيا من جهة وحزب الله وإيران من 
جهة أخــرى. لكل هذا فــأي فائدة جنتها 
الولايــات المتحــدة من موقفهــا الجديد 
ضد الأســد لا تؤدي إلى وضع مستقر في 

مرحلة ما بعد الحرب. 
ويكتــب هيلترمان عن زيــارة قام بها 
الشهر الماضي إلى شمال سوريا والعراق 
حيث لاحظ أن مشــاكل المنطقــة تتزايد 
في وقت يتم فيــه تحقيق انتصارات ضد 
جنوده  يرفــض  الذي  »الدولــة«  تنظيم 
الحصار  من  ســنوات  رغم  الاستســلام 
وتراجع المصادر وتقلص مناطق سيطرته 
خاصة في العراق حيث يخوض مقاتلوه 
معركة مرة كلفت الطرفين خسائر فادحة، 
خاصة المدنيين الذين ماتوا من الحصار أو 

نتيجة للغارات الجوية الأمريكية.

الحصار وحس الضحية

 ويتحــدث الكاتب عن ملمــح هام في 
المنطقة بارز لــدى الدول والجماعات غير 
الدول مثل تنظيم »الدولة« والأكراد التي 
تعتمــد على لغة الضحيــة والحصار في 

كفاحها من أجل السلطة. 
الواقع  على  الحــس  يتفوق  هذه  وفي 
بشــكل يقود لتوتر ومواجهات عسكرية 
كان يمكــن تجنبهــا. وفي هذا الســياق 

تشــعر الســعودية بالمحاصرة من إيران 
في مناطقها التقليدية ـ ســوريا والعراق 

واليمن والبحرين والبحر الأحمر. 
الريــاض عــدداً من  ولهــذا دعمــت 
الجماعات المســلحة وقــادت تحالفاً ضد 
الحوثيــين باليمن. وبالقدر نفســه ترى 
إيران نفســها ضحية حصــار من الدول 
وتركيا  الخليــج  دول  ـ  لأمريــكا  المؤيدة 
وإسرائيل وأفغانســتان والتي تريد كما 
تقول اســتمرار الحصار عليها. وتخشى 
في الوقت نفسه من انقطاعها عن حليفها 

المهم في لبنان- حزب الله. 
وكان الثمن الإنساني لهذه التنافسات 
باهظاً وتركت ما يزيد عن 3.3 مليون نازح 
عراقي يعيشــون بدون مــاء أو ملابس 
ومخاوف من انهيار أكبر سد في المنطقة ـ 
الإقليمية  التنافسات  وتفتح  الموصل.  سد 
الباب كما يقــول أمام نزاعــات جديدة: 
المتحالفة  فالقــوى  وطائفية.  سياســية 
أنها تستطيع  ضد تنظيم »الدولة« تعرف 
هزيمة تنظيم »الدولة« في ساحة المعركة 
ولكنهــا تعــرف أنها لا تســتطيع هزيمة 
ستظل  والتي  »الداعشية«  الايديولوجية 
جذابة للســنة طالما ظلوا مستبعدين من 
الحل السياسي وطالما استمرت الجماعات 
بين  الطائفية  اســتغلال  في  السياســية 

السنة والشيعة. 

مشكلة عراقية

منظمة  هــو  »الدولة«  تنظيــم  ولأن 
عراقيــة يتزعمهــا عراقي هــو أبو بكر 
البغــدادي وعــدد من القيــادات التي 
عملت في نظام صدام حســين السابق 
فإن تأثير »الداعشية« ظهر واضحاً في 

العراق. 
وتبدو المشكلة معقدة نظراً لسيطرة 
الأحزاب الشيعية على الحكومة. كما أن 
الجماعات التي قادت الرد على التنظيم 
إيران  مــن  مدعومة  ميليشــيات  هــي 
أصبحت دولــة داخل دولة.  ويشــير 
الكاتب إلــى مقاتلي التنظيــم الفارين 
من المعارك اختفــوا في داخل المخيمات 
للهجوم  المناســبة  اللحظة  وينتظرون 

من جديد. 
ويمكن حل المشــكلة مــن خلال منح 
الســنة دوراً في إدارة المجالس المحلية 
وإدارة الأمــن مــن خلال تعــاون بين 
الشــرطة الفدرالية والقــوات المركزية 
إلا أن أحــداً فــي بغــداد ليســت لديه 
لتبني فكرة كهذه. وعوضاً عن  شــهية 
هذا فهم والميليشــيات مندفعون بحس 

مشكلة  لاستمرار  يؤدي  بشكل  الإنتقام 
الداعشية.

التنتظيــم  بقايــا  وســتواصل 
المناطق  في  المشاكل  لإحداث  محاولاتها 
التي خرجت منها، خاصة أن المجتمعات 
محل  حل  الذي  البديــل  ترفض  المحلية 
الجهاديين، أيا كانوا أكراداً أم ميليشيات 
شيعية. والمشــكلة أن النزاعات المحلية 
تتقاطع مع المواجهة بين الدول النووية 
مثل إيران وإسرائيل. فقد دعمت طهران 
جماعــات وكيلة بالمنطقــة في محاولة 
منهــا لمنــع هجمــات على مشــروعها 

النووي أو تغيير النظام. 
ويشــير الكاتب هنا إلى أن مساعدة 
حتى  محصورة  ظلت  الله  لحزب  إيران 
وقت قريــب على شــحنات جوية عبر 
العراق وسوريا إلا أن هناك حديثاً عن 
محاولات طهران بناء ممر من حدودها 
عبر العراق وسوريا إلى سواحل البحر 

المتوسط. 
ويعلق أن هذا ليــس مجرد اتهامات 
يســمعها الواحد من تل أبيــب أو دبي 
اعترف به  وعمان والرياض بل واقــع 
ووصفوه  أنفسهم  الإيرانيون  المحللون 
بالضــرورة الإســتراتيجية. ويحتاج 
الإيرانيون لتســليح حــزب الله وهذا 
يفســر مســارعتهم مع وكيلهــم لدعم 
الأسد عام 2011 عندما كان يواجه خطر 

الانهيار.
إيــران لتنويع صادرات  كما تحتاج 
الطاقة ولهذا اقترحت بناء خط أنابيب 
غرب ـ شــرق بــين العراق وســوريا. 
ويقول إن حدثين ســاعدا علــى تنفيذ 
العراق عام  هذه الخطة وهي احتــلال 
والذي  العراقــي  الجيش  وحــل   2003
أدى لميل القوة باتجاه القوى الشيعية، 
أما الحــدث الثاني فهــو صعود تنظيم 
»الدولة« ما بين عام 2013 ـ 2014 والذي 
الوزراء  رئيس  لسياســات  نتاجاً  كان 

نوري المالكي الطائفية. 
التي  الميليشيات  إيران  واستخدمت 
الأمريكي  الغزو  أثناء  وسلحتها  دربتها 
من  الفرصة  الجماعــات  هذه  وانتهزت 
والبلدات  المــدن  على  الســيطرة  أجل 
من  الجيش  اســتعادها  التي  الســنية 
تمد  أن  المتوقع  ومــن  »الدولة«،  تنظيم 
الســورية.  الحدود  حتى  غرباً  نفوذها 
ويعلق الكاتب أن خطــة الممر الإيراني 
تثير مخاوف الكثيرين وليس إسرائيل 
فقط، فهو يهدد بقطع الصلة بين خطوط 

النفط العراقية شمال ـ جنوب. 
ويتركز معظم نفط الشمال في مدينة 

كركوك، حيث يمر خط النفط من المناطق 
التي سيطر عليها تنظيم »الدولة« وهو 
مــا اضطــر الحكومــة العراقية لحرف 
مســاره عبر المناطق الكردية إلى تركيا 
ثمن  وهو  القــوة.  الأكراد  منح  بشــكل 
كانــت بغــداد مضطرة لدفعــه حتى لا 
تتوقف المــوارد النفطية في وقت تعاني 
الميزانية.  فــي  تراجع  من  الحكومة  فيه 
ومــن هنا فممر إيراني ســيهدد وصول 
النفــط إلــى المســتهلكين فــي أوروبا 

والعراق وتركيا والأكراد. 

سنجار

وتخشــى تركيا التي ترتبط بحدود 
مع إيران وعلاقات تجارية عمرها مئات 
بين  التوتر  يظهر  ولا  بالخوف  الســنين 
البلدين أكثــر من ســنجار التي تربط 
الموصل مع ســوريا. وهــي المدينة التي 
اســتهدف فيها تنظيم »الدولة« الطائفة 

الأزيدية عام 2014. 
وأصبحت مركزاً للنــزاع بين »بي كا 
كا« وفرعه الســوري من جهة والحزب 
المتحالف  الكردســتاني  الديمقراطــي 
مع تركيا ويســيطر علــى حكومة إقليم 

كردستان. 
ويعود اهتمام »بي كي كي« بسنجار 
لأنها تســمح له بتهريب الأســلحة إلى 
الفرع الســوري. وحــاول »بي كي كي« 
إعــادة تشــكيل وحداتــه فــي المدينة 
وتقديمها كوحــدات محلية. ولم يخدع 
مســتقل  مراقــب  أي  التصــرف  هــذا 
التي  التركية  الحكومــة  وبالضــرورة 
تخوض حرباً ضــد الإنفصاليين الأكراد 
في جنوب-شــرق البلاد. وقامت تركيا 
في الأشــهر الأخيرة بحملة عســكرية 
ضد قوات حماية الشــعب في ســوريا 
وفرضت حصاراً على المناطق الحدودية 

في الجنوب. 
وفــي الوقت نفســه تنظــر حكومة 
إقليم كردســتان للـ»بــي كا كا« كقوات 
أجنبيــة وتحاول منعها من الســيطرة 
علــى المناطــق الحدودية مع ســوريا. 
ونقل الكاتب عن مســؤول كردي قوله 
»يريد بي كا كا السيطرة على الحدود مع 
ســوريا وحدودنا مع تركيا من الجبال 
إلى المناطق السهلية ويصبح زعيماً لكل 

الأكراد«. 
وتــرى تركيــا فــي وجــود الـ»بي 
كاكا« بســنجار تهديداً لها نظراً لتلاقي 
إيران  وتحتاج  الإيرانيين.  مع  مصالحه 
لكي تربط ممرها بالحدود السورية إلى 
الســيطرة على بلدة تلعفر التي يسكن 
فيها التركمان. ولهذا قامت الميليشــيات 
الشــيعية بمحاصرتها. ويواجه تنظيم 
»الدولــة« الــذي لا يزال يســيطر على 
البلــدة الواقعة بين الموصل وســنجار 

هزيمة قريبة فيها. 
وأقامــت إيــران منــذ 2011 تحالفاً 
تكتيكياً مع »بي كا كا« وفرعه الســوري 
داخل  عملياتهم  الأكــراد  وقــف  مقابل 
إيــران. ويتحــدث الكاتــب عــن دور 
خاصة  الكردية  ـ  الكرديــة  الخلافــات 
فيما يتعلق بســنجار لزيادة التوتر في 

المنطقة وتدخل القوى الإقليمية. 
ويــرى أن دور الولايــات المتحــدة 
المتحالفة في سوريا مع جماعة تعتبرها 
تأثيــر  وســيقل  ضــروري  إرهابيــة 
واشــنطن بعد هزيمة تنظيم »الدولة«. 
ولدى إدارة ترامب الفرصة لاســتخدام 
والعراق  ســوريا  أكــراد  مــع  نفوذها 
في  كلينتون  إدارة  فعلت  كما  والتوسط 
التســعينيات لحل التوتر بين الحزبين 
دور  في  محدودية  وهناك  الرئيســيين. 

واشنطن خاصة فيما يتعلق بسنجار. 
والسؤال في النهاية مرتبط بسياسة 
ـ فإن  وحلفائهــا  إيران  ترامب بشــأن 
اختــار المواجهــة فهذا يعني خســارة 

المنطقة ما تبقى لها من استقرار. 
المواجهة  فســاحة  العمــوم  وعلــى 
السياسة  غياب  في  تتوســع  الأمريكية 
لصحيفــة  تقريــر  ففــي  الواضحــة. 
»واشنطن بوست« قالت فيه إن روسيا 
وإيــران تدعمان المتمرديــن في حركة 

طالبان ضد الحكومة في كابول. 

طفل سوري يحمل سلاح دمية في مدينة دوما شرق العاصمة دمشق

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

انشغال وسائط التواصل الاجتماعي الاردنية 
الجمعة  خطبة  بعنــوان  الماضيين  اليومين  طوال 
وهو »الحض على الجهاد« لــه ما يبرره فالدولة 
قررت خطوة تكتيكية مستجدة لمواجهة التطرف 
الديني عبر عرض مفهوم الجهاد بلغة الإســلام 
المعتدل حتى لا تبقى الكلمــة الجاذبة حكراً على 

القوى المتشددة او الفصائل الإرهابية.
 بعد أقل من أسبوع واحد على إصدار الفيديو 
الجديد لتنظيم »الدولــة ـ داعش« محرضاً ابناء 
العشــائر والقبائــل الأردنية علــى الجهاد ضد 
»النظام« تحركت قليلًا وزارة الأوقاف ومالت إلى 
اللجوء للغة و والقاموس نفسيهما حتى »لا تترك 
المنابر والمســاجد ومفاهيم الشريعة للموتورين 
التي  الرســالة  المتطرفين«، هــذا عملياً مضمون 
ربطها وزير الأوقاف وائل عربيات بشــروحات 

لخطبة الجمعة الموحدة أمس .

الدلالــة ان المؤسســة الدينية الرســمية في 
عمان تقرر وبوضوح الخــوض في عمق المجتمع 
بالمعركة بمفاهيمها الشرعية حتى لا تترك مسألة 
الجهــاد مبنية على تفســيرات ولغــة وأدبيات 
تنظيم »داعــش«.  بمعنى آخــر رداً على توجيه 
الأردنية  الدولــة  ضد  الجهــاد  لإعلان  »داعش« 
تم استنســاخ مفهــوم »الجهاد ضــد الخوارج« 
وهي نفســها المفردة التي يستعملها العاهل الملك 
عبداللــه الثاني منذ ســنوات وهــو يصر على 
بتنظيم  وتحديداً  الإرهابيين  المتشــددين  وصف 
مع  بالتزامن  الإسلام  عن  بـ»الخوارج«  »داعش« 
جرعات ملموســة من الخطاب السياســي الذي 
يعتبر التصدي للإرهاب بإسم الإسلام مسؤولية 

المسلمين قبل غيرهم.
عموما يمكن القــول بان اعتماد خطبة الجمعة 
الموحدة في مســاجد الاردن عــن مفهوم الجهاد 
الحقيقي الذي يضمن »حريــة المعتقد والتفكير« 
لغير المســلمين هو التكنيك السياســي الشرعي 
الــذي اوصت به عمان ردا على شــريط الفيديو 
الشهير لـ«داعش« والذي تضمن خمسة قياديين 

فــي التنظيم من ابنــاء العشــائر الأردنية وهم 
يذبحــون مواطنين ســوريين وعراقيين متهمون 
بالتعامل مــع »دولة الطغيان« بعمــان على حد 

تعبير الناطق بإسم تنظيم »داعش«.
بالإسم  هويتهم  عرضوا  الخمســة  الأردنيون 
المباشــر وطلبوا من قبائلهم وعشــائرهم إعلان 
التمرد على النظام الأردني.. تلك كانت آخر قنبلة 
دخانية فجرتهــا »داعش« وهي تحــاول اللعب 
على أوتار العلاقة الجذرية بين العشائر الأردنية 
ومؤسســات النظام حيث لا تجد هذه العشــائر 

بالعادة إلا النظام معبراً عن هويتها السياسية.
ورغم ان العشــائر المعنية اصــدرت بيانات 
تتبرأ من »داعش« ودعواتها وأولادها المنضمون 
لهــا إلا أن مضمون الفيديو الداعشــي من حيث 
التوقيت والدلالة ومحاولة الشــغب على النظام 
عبر بنيته العشــائرية التقليدية اثار قلقاً مخفياً 
بالغاً في عمان ليس فقط لأنه يحاول العزف على 
الوتر الإجتماعي والبعد العشــائري هذه المرة . 
ولكــن أيضاً ـ وهذا الأهم ـ لأنــه تزامن من حيث 
التوقيت مع زيارة الملــك عبدالله الثاني الأخيرة 

لواشــنطن ومع تصريح صحافي تطرق لمكونات 
خلايا »داعش« المضبوطة في عمان.

 والأكثر أهمية ان شــريط »داعش« صدر بعد 
تقاريــر أمريكيــة داخلية »مثيرة جــداً للجدل« 
و»مقلقة« ويعتقــد بان اللوبي الإســرائيلي في 
واشــنطن يدعمها وتتحدث بالنص عن »سقوط 
قتلى مــن الجيــش الأمريكي« فــي الأردن على 
يد بعــض الموظفين وعــن وجود حقيقــي طالما 
»داعش«  يحتضــن  الأردنية  الســلطات  أنكرته 
في مدن أردنيــة عدة مثل معــان والكرك وحتى 
مدينــة الســلط غربــي العاصمة عمــان خلافاً 
لوجود انصــار ومتعاطفين معها في مواقع ببنية 
اجتماعيــة وقبلية كانــت دوماً حليفــة للنظام 
مثل البادية اضافة بطبيعــة الحال لوجود بيئة 
حاضنــة ومتعاطفة في مدن كثافة ســكانية مثل 

اربد والزرقاء وحتى في محيط بعض المخيمات .
»التوقيت الداعشــي« لا زال سراً ويثير شهية 
التحليــل والتوقــع والتكهن وتقاريــر أمريكية 
متعددة  اشــارت إلى »عبثية« الخطط الوقائية 
التــي تتخذها الحكومــة الأردنية فــي مواجهة 

التطرف الدينــي، الأمر الذي تطلــب من الدولة 
الأردنية ان تتحرك وبثقل في اتجاهين أساسيين 
مؤخرًا.  يســعى الاتجــاه الأول لتخفيف وطأة 
التحليل القائــل بأن دوائر ومســتويات حليفة 
تاريخيــاً لمؤسســات الدولــة اصيبــت مؤخراً 
بفيروس التطــرف واســتثمرت »داعش« فيها، 
يمكن تلمــس ذلــك التكتيــك عنــد التعمق في 
مؤخراً  وللأمريكيــين  سياســياً  الحديث  خلفية 
عن »القضية الفلســطينية« واثرهــا في صناعة 
التطرف بسبب استعصاء الحل السياسي وكذلك 
عن البعد«المكوناتــي« للذين ألقي القبض عليهم 

في الأردن.
كما يخطط الاتجاه الثاني لهجمة دبلوماسية 
بدأتها فعلًا حســب صحيفتي »واشنطن بوست« 
الأمريكيــة و»الغد« الأردنية ســفارة الاردن في 
امريكا حيث تصريحات للســفيرة وطاقمها بان 
محاكمة عسكرية ســتجري لجندي قتل بالخطأ 
ثلاثة عناصر عسكرية أمريكية على بوابة قاعدة 

جوية جنوبي المملكة قبل اشهر عدة.
الأمريكيون مهتمــون جداً بمراقبة الإجراءات 

الأردنيــة الوقائيــة والحقيقيــة ضــد التطرف 
و«داعــش« داخــل الأردن وفي عمــق مجتمعه 
وحتى داخل بعض مؤسســاته الرسمية بالرغم 
مــن ثقتهم بشــراكة عمان المنتجــة معهم عندما 

يتعلق الأمر بالإرهاب في الخارج.
هــذا الاهتمــام ســيحدد طبيعة ومســتوى 
التنســيق الأمني وحجــم المســاعدات في حال 
التعــاون أكثر مــع ادارة دونالــد ترامب بملف 
الإرهــاب في المنطقة وسيحســم ابعــاد ونوايا 
الاستثمار في ملف مكافحة الإرهاب خصوصا في 
المرحلة المقبلة التي تطلبت أصلا إطلاق مشــاريع 

جريئة لإعادة الهيكلة عسكرياً وأمنياً في المملكة.
خطط الاستثمار هذه بالمقابل استدعت تدشين 
حملة الــرد المعتدل في مفاهيــم مثل الجهاد على 
التطرف »الداعشي« وتطلبت في بعض الأحيان 
إقرارات لغايات سياســية تحاول تجنب تحويل 
لحقيقة  الاجتماعية  داعــش«  »حاضنة  مســألة 
وواقع يتســلى به الأمريكيون بين الحين والآخر 
بالقوة نفســها التي تطلبت اظهــار القدرة على 

»السيطرة والتحكم«.

مؤشرات »القلق المخفي« ونقاش في المربع السياسي عن »حواضن التشدد«

الأردن بين مفهومين »للجهاد«: رسائل »ملغزة« لإظهار »السيطرة والتحكم« بعد فيديو 
تنظيم »الدولة« العشائري وحملات »دبلوماسية« لاحتواء آثار »تقارير سلبية« صدرت في أمريكا
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شؤون عربية وعالمية

يهدف لتعزيز الحس الوطني لدى الناشئة 

تداول الجنيه الفلسطيني
الناصرة ـ»القدس العربي« في بعض مدارس أريحا

 من وديع عواودة:

حذر مجــددا رئيــس حكومة إســرائيل ووزيــر أمنها 
الأسبق إيهود باراك من أنها تسير في مسار جنوب أفريقيا 
التاريخية، على خلفية خطوات الفصل العنصري التي تقوم 
بها على الأرض. وفي حديث لصحيفة » يديعوت أحرونوت 
» أمس قلل من قوة الشــرخ في العلاقة بين فالاديمير بوتين 
وبين دونالد ترامــب، ويرجح أن بوســع الأول أن يحصل 
من الثاني على اعتــراف بمكانته فــي أوكرانيا وجورجيا 
وسوريا، لافتا إلى أن صفقات كبيرة مطروحة على الطاولة.

 وردا علــى ســؤال يقول إنه علــى إســرائيل التدخل 
بســوريا، ويعلل ذلك بالقول إنه على المســتوى الأخلاقي 
الأكثر عمقا فإن وجود إســرائيل مرتبــط بالمحرقة. ويتابع 
وقبل أيام اســتذكر بــاراك في حديث للقناة العاشــرة أنه 
غداة فشــل قمة كامب ديفيد عام 2000 كان قد قال إنه عندما 
يحين الوقت لإحراز تسوية سيضطرون لزجاجة مكبّرة من 
أجل رؤية الفوارق الصغيرة بينهــا وبين ما طرح في القمة 
المذكورة. باراك مبتكر فرية » اللاشــريك الفلسطيني » تابع 
مشيرا لنتائج اســتمرار الصراع مع الفلسطينيين » الشيء 
الوحيد الذي ســيتغير هو حجم المقابــر«. ويرى أن حالة 
إسرائيل اليوم لحد معين أكثر إشــكالية مما كانت عليه في 
2000 لأن حكومة نتنياهو تقود إسرائيل نحو دولة واحدة 
من البحر إلى النهر سيكون العرب فيها أغلبية بعد سنوات 
غير كثيرة وستشهد حربا أهلية«. وقال إنه قلق من الاتجاه 

الذي تســير فيه الدولة لاسيما أن الحكومة موجودة بحالة 
وعي خطير عليها وعلى المشــروع الصهيوني. باراك الذي 
ينطلق على المستوى الشخصي من منطلقات انتخابية على 
ما يبدو وبالنســبة لإسرائيل، فاعتباراته تنم عن حسابات 
ربح وخســارة فقط لا منطلقات أخلاقية.   يتابع » يحزنني 
رؤية المشــهد السياســي يخلو من التصــادم بين المواقف، 
فالمعارضة تتلمس خطواتها بين النقــاط«. كما أبدى باراك 
قلقه مما أسماه تفشي ملامح الفاشية لدى حكومة إسرائيل.

 » كان رئيــس الحكومــة الراحــل مناحبــم بيغن قرر 
استيعاب لاجئين من فيتنام في البلاد كونها خطوة تنطوي 
على دلالة رمزية«. باراك الذي شارك في قيادة حروب راح 
ضحيتها عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين خاصة في غزة 
يقترح القيام بأمور » من تحت الرادار » كضرب مستودعات 
براميل البارود التي تسقطها طائرات النظام السوري على 
مناطق آهلة بالســكان. وعن احتمالات قيام ترامب بصفقة 
سلام في الشرق الأوســط قال باراك إن الرئيس الأمريكي 
شــخص يعرف التعلم، لافتا لاســتنتاجه ذلك من سرعته 

بإقالة بعض موظفي البيت الأبيض الكبار.
 ويضيف » وهــو يتعلم أيضا من الصراع في الشــرق 
الأوســط، وهو ليس مغلقا إزاء أي شــيء«. باراك الذي 
يبدو أنه عازم على العودة للسياســة ويدأب على مهاجمة 
رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو، يرى أنه بوسع 
ترامب في لحظة معينة استدعاؤه ويبلغه بأنه منحه ستة 
أســابيع كمهلة يســتغلها ليعود ومعه مقترح للحل يمكنه 
بنفســه التعايش معه. ويتابع » يمكــن لترامب أن يقول 
لنتنياهــو : إذا كان مهما لك ألا تكون مصــدر المقترح فأنا 

أكون عندئذ«.  كما يوضــح أن نتنياهو يحرص دائما على 
نثر شروط مســبقة مفخخة عند كل بداية مفاوضات كأنها 
غير مشــروطة يقوم بتشــغيلها في الوقت الذي يناسبه. 
ويضيف » عندما شــغلت منصب وزيــر الأمن في حكومة 
نتنياهو قلت له : قم باختيار شــخص مقرب لك وتستطيع 
التحفظ منه وعين لجانبه أحد مخلصيك. من جهته سيعين 
الرئيــس عباس أحد مقربيه. في حال فشــلت المفاوضات 
ســتكون لك مرجعية داعمــة غير تابعة تشــهد على أنك 
حاولت ما بوســعك، وأن الطرف الآخر هــو الذي رفض. 
نتنياهو تحدث مع شــيمون بيريز ومــع دان مريدور لكن 

شيئا لم يخرج من هذا ».
ويكشف باراك بطريقته تفشي الكراهية في إسرائيل 
وتسييســها بالقول إن اليمين ســيبقى هــو الحاكم في 
اليهودي  إسرائيل طالما تمســك اليســار بالاعتقاد بأن 
الذي يكره العرب هو يميني، واليهودي الذي يحبهم هو 
يساري. وردا على سؤال أضاف » أنا يهودي وإسرائيلي 
بالمقدار نفسه. لا أحب العرب ولا أكرههم«. منطلقا من أن 
هناك فرقا بين لصوص المســتوطنات الكبرى ولصوص 
المســتوطنات العشــوائية. ويزعم أن الأفعــال أهم من 
الأقوال في ســلم أولوياته، وأن الاستمرار بالاستيطان 
الصهيوني  الحلم  يهدد  العشــوائية  المستوطنات  داخل 
لأنه يقود إســرائيل بالضرورة لقوانــين تتيح مصادرة 
أراض خاصة ولفصل بالمواصــلات العامة وإبعاد نواب 
عرب من الكنيست والمساس بحريات التعبير. ويضيف 
» نحن ماضون بمســار ســلكته من قبلنا جنوب أفريقيا 

التاريخية«. 

رام الله - »القدس العربي«:
 

فــي فكــرة جديــدة تنفذهــا وزارة التربيــة والتعليــم 
الفلســطينية أطلق مشــروع »متجر الشــطار: تميز واشترِ 
بالجنيه الفلســطيني«. والمشــروع عبارة عن متجر بسيط 
في المدرســة يبيع »الألعاب والقرطاســية والإكسســوارات 
والهدايا وأدوات ولوازم النظافة الشخصية« التي يحتاجها 
طلاب المدرســة من الصــف التمهيدي، أي فــي عمر الخمس 
سنوات ولغاية الصف السادس، وتكون العملة المتداولة هي 
الجنيه الفلسطيني. ويحصل الطالب عليه من المرشدة أو من 
مربية الصف كمكافأة على التميز، وأيضا على تحســن الأداء 

التعليمي والسلوكي.
وأعلن صائب عريقات امين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية عن البدء في تنفيذ المشروع من مدينة 
أريحا خلال اجتماعه مع مدير تربية محافظة أريحا نصر أبو 
كرش، وبحضور مديرات المدارس المنوي تنفيذ المشروع فيها 

كمرحلة تجريبية.
ويعتبــر الهــدف من هذه المبــادرة هو زيــادة التحصيل 
الدراســي ،خاصة في المواد الأساســية، وزيــادة الانتماء 
الوطني لدى الطلاب من خلال التداول بالعملة الفلســطينية 
»الجنيه« الذي اســتخدم في فلســطين منذ القــدم، وزيادة 

التعاون بين الطلاب .
وحسب المسؤول الفلسطيني فإن هذه المرحلة »هي مرحلة 

اختبار وفي حال نجاحها ســيتم تعميمها على جميع مدارس 
المحافظة، كما انها تحقق هدفا آخر وبشكل تلقائي وهو هدف 
وطني يكمن من خلاله تعريفهم بالعملة الفلسطينية المندثرة 
والتي تم تداولها منذ القدم. نتمنى ان تكون لنا عملة مستقلة، 
وأنه لن يتم ذلك إلا من خلال ثباتنــا وحبنا لوطننا، وصولا 

لإقامة دولتنا المستقلة في عاصمتها القدس الشريف«.
وســبق ذلك قبــل فترة وجيــزة أن التقى وزيــر التربية 
والتعليــم العالي صبري صيدم بمحافظ ســلطة النقد عزام 
الشــوا وقدم له عدداً مــن نماذج الجنيه الفلســطيني الذي 
ترغــب الوزارة بتداوله في مدارســها بصورة رمزية، وتمت 
طباعــة بعض الجنيهــات بالفعل بعد ذلــك. وعقد الاجتماع 
في مكتــب المحافظ في ســلطة النقد، لتعزيــز علاقة القطاع 
المصرفي بالتعليم، ولبحث آليات تداول الجنيه الفلســطيني 
في المدارس، وتطوير العلاقة مع البنوك تجاه ترميم وتأهيل 
المدارس وتوسيع علاقة المعلمين معهم لتقديم تسهيلات بنكية 

لصالحهم بالإضافة لحزم تشجيعية.
وأكد وزير التربيــة والتعليم أن هذا العمل يتضمن دلالات 
عميقة تعزز لدى الناشــئة منظومة قيميــة ترتكز على أبعاد 
ر لمرحلة الاســتقلال، لافتاً  وطنية ومجتمعية هادفة، ويحضِّ
إلى أن الــوزارة تولي جل اهتمامها من أجــل توطيد العلاقة 
مع المؤسسات المصرفية، منوهاً إلى أنها تسعى جاهدةً للعمل 
على توفير كافة الاحتياجات التي تســهم في دعم وإســناد 

المعلم الفلسطيني ومكانته.

رام الله - »القدس العربي«:

تتراكــم آلاف الأطنــان ســنوياً من القطــع والأجهزة 
الإلكترونية والكهربائية المســتعملة والمصابيح الزئبقية 
الســامة والبطاريات التي انتهــى عمرها الافتراضي في 
الضفة الغربيــة، والتي تنتــج عن التجمعات الســكنية، 
ويتم التخلص منها بشكل فوضوي يتنافى مع الشروط 
البيئيــة الســليمة، بوضعهــا علــى الأرصفــة وجوانــب 
الطرقــات، وينتهــي بهــا المطاف إلــى مكبــات النفايات 
دون  المفتوحــة  الأراضــي  أو  العشــوائية  أو  الصحيــة 

معالجة. 
وحســب دراســة أمريكيــة أخيــرة كشــف خلالهــا 
البروفســور في جامعة دينفر الامريكية أن معدل ارتفاع 
المخلفــات الإلكترونية يزداد بنحو 35% ســنوياً، حيث 
تمثــل هذه الزيادة ثلاثة أضعاف زيادة نســبة النفايات 

المنزلية.
ووصف تقرير حديث صدر عن مركز العمل التنموي 
)معا( كيف أن الشــاب العشــريني أنس من قرية شقبا 
فــي رام اللــه يتجول في ســيارة صغيرة مناديًا لشــراء 
النحــاس والألمنيــوم، فيُقبــل عليــه الصغــار فــي زقاق 
القرى وشــوارعها لبيع أكياس قاموا بجمعها عن طريق 
حرق »الخردة« مــن الأجهزة القديمة الملقــاة على أكوام 
النفايات أو على أطراف الشــوارع، وذلك ليســتخرجوا 
منها اســلاك النحاس والألمنيوم كمــا يقولون. كما أنهم 
يبيعــون البطاريات وماتــورات الغســالات والثلاجات 
لهؤلاء الباعة مقابل مبالــغ مالية صغيرة جداً، قد تصل 
لـ 30 شــيكلًا في أفضل حالاتها، وذلــك في كل مرة يتم 
فيهــا بيع كميــة جيدة من الأســلاك والبطاريــات. بينما 
يقوم الشــاب أنس الذي يتخذ من هذه المهنة مصدر رزق 
له، ببيع ما تم جمعه من الأطفال لرجال آخرين في قريته 

بالطن.
وكشــفت الباحثة كفاية أبو الهدى في دراسة أعدتها 
لمؤتمــر في تركيــا بعنوان »تقييــم واقــع إدارة المخلفات 
الإلكترونية في الضفة الغربية - فلســطين باســتخدام 
نظــم المعلومات الجغرافية جــي اي اس« أن هناك 1000 

مادة سامة تســتخدم في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، 
تكون مختلطة داخل المخلفات بكميات صغيرة ما يجعل 
عملية فصلها بالطرق التقليدية غير ذات جدوى، ناهيك 
عن أن هــذه المخلفات تحتوي على مــواد خام ذات قيمة 

اقتصادية.
وعلى ســبيل المثال فإن ألواح الدوائر الكهربائية في 
الأجهزة الإلكترونية تحتوي على الرصاص والكادميوم 
وأجهــزة  الإلكترونيــة  الأجهــزة  ومفاتيــح  الســامين، 
التحكــم عن بعــد )الريموت كنترول( التــي تحتوي على 
الزئبــق، إضافة إلــى معظــم المصابيح الموفــرة للطاقة، 
كمــا أن بطاريــة الهاتــف المحمــول تحتوي على نســبة 
عالية من الكادميوم حســب الدليــل المرجعي في التربية 
البيئية للخبير جورج كرزم. وتستشهد بوزن الحاسوب 
المكتبــي الذي يصل بــكل لوازمه إلــى 32 كغم، ويحتوي 
على 1.7 كغم من معادن الرصاص والزرنيخ والكوبالت 
وجميعهــا مــواد ســامة وخطــرة. كما تحتوي شاشــة 
الحاســوب على 3.6 كغم من الرصــاص، وتزن الأدوات 
البلاستيكية والتي تحتوي على عنصر الكروم نحو 13.8 
رطــلًا في الكمبيوتر و26% من هــذه المواد تحتوي على 

مركبPVC  متعدد كلوريد الفنيل.
وأظهرت دراســة أمريكية، أشــارت إليها أبو الهدى، 
أن الأجهــزة الإلكترونيــة وتحديــداً الهواتــف المحمولة 
تطلــق كميــات كبيرة مــن الرصــاص، وهــذا جعلها من 
أخطر المخلّفات البيئية التي تندرج تحت أنظمة النفايات 
الخطــرة لوكالة حمايــة البيئــة الفيدرالية. وتستشــهد 
الباحثة أبو الهدى بدراســة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 
يونيب، والتي أفادت أنه يمكن أن تؤدي مكبات النفايات 
العشــوائية فــي العراء وهــي الطريقــة الأكثر انتشــاراً 
للتخلــص من النفايات فــي العديد من البلــدان، إلى آثار 
صحيــة حادة لأولئك الذين يعيشــون بقربهــا، وهم في 

معظم الأحيان »فقراء المدن«.
وأشــارت الدراسة أيضاً إلى أن المخلفات الإلكترونية 
تختلــط بالمخلفــات العادية وتنشــر مادة الديوكســين، 
وهــي مــن الســموم الخطيــرة للهــواء والتربــة والمياه 
الجوفيــة، وتهدد صحة الإنســان والكائنــات الحية من 

نبات وحيوان، وتكفي بضعة شــهور ليتحول الحاسب 
الآلي إلى قنبلة بيئية موقوتة خاصة أن نسبة الرصاص 
يمكــن أن تصــل إلــى معــدل كيلــو غرامين لكل شاشــة 

تلفزيون و4,0 كيلو غرام لشاشة الحاسوب.
يقــول المهنــدس حســين أبــو عــون المديــر التنفيذي 
لمجلــس الخدمات المشــترك لإدارة النفايــات الصلبة في 
محافظة رام الله، إنه لا توجد آلية للتخلص من النفايات 
الإلكترونية في فلسطين، فكلها تذهب للمكبات العادية. 
»حاولنــا إيجــاد طريقة ولم ننجــح بذلك وكانــت لدينا 
فكرة لإقامــة منطقة لجمــع النفايات المفــروزة للكرتون 
والبلاستيك والنفايات الإلكترونية، وكانت هناك منحة 
ألمانية لذلك لكن لم ننجح بتوفير المكان من قبل البلديات، 

لذلك ألغي المشروع«.
ويضيــف أن مــا منــع البلديات مــن توفير المــكان هو 
أن الموقــع النهائي لمعالجــة النفايات بعد الفرز ســيكون 
فــي إســرائيل، إذ لا يوجد لدى الفلســطينيين شــركات 
أو مصانــع لإعادة تدويــر الإلكترونيــات، وبالتالي ظهر 
تخوف من فكرة التطبيــع، مع ان الورق او الكرتون الذي 
يفرز في الوطن يذهب لإسرائيل مع غياب مصانع تدوير.

وأشــار زياد العلاونة رئيس جمعية الأرض والإنسان 
الأردنــي أن المــواد الأولية اللازمة لإنتــاج هاتف محمول 
واحد هــي 700 ضعف وزنــه، في حين ان المــواد الأولية 
لإنتاج سيارة تحتاج ضعفي وزنها، اما بالنسبة لنفايات 
البطاريات المســتعملة فيتراكم منها سنويا عشرات آلاف 
الأطنــان في الضفة الغربية وقطاع غــزة، ومعظمها تجد 
طريقها الى مكبــات النفايات وهذا يهــدد المياه الجوفية 
 Cd بالتلوث خاصة بالعناصر الســامة مثل الكادميوم
والرصاص Pb والنيكل والزئبــق وغيرها من العناصر 

السامة الأخرى التي تسبب تلوثاً خطيراً للبيئة.
وتكمــن خطــورة البطاريــات فــي طريقــة التخلــص 
النهائــي منها بشــكل غير صحيح، ما يــؤدي إلى إطلاق 
سوائل متآكلة ومعادن ذائبة إلى المياه الجوفية والبيئة، 
وتبقــى هــذه العناصــر والمــواد الكيميائية فتــرة طويلة 
في البيئــة، لذلك لا بد من التوصل إلــى طريقة آمنة بيئيا 

للتخلص منها.

تراكم النفايات الإلكترونية التي تلوث البيئة
 وغياب استراتيجية فلسطينية لتدويرها والاستفادة منها

قال إنه »لا يحب العرب ولا يكرههم« وترامب يتعلم من الصراع في الشرق الأوسط

باراك: إسرائيل تسير في مسار »جنوب افريقيا العنصرية«

الناصرة  ـ »القدس العربي«:
رغم مرور عشــرين عامــا عليها ما زالت حادثة قتــل أفراد وحدة 
الكومانــدوز البحري في جيش الاحتلال، فــي الأنصارية في جنوب 
لبنان، تشغل الإسرائيليين. وكشف بالأمس محلل عسكري عن رواية 
جديدة تفســر ما حصل. وحتى اليوم انتشــرت أكثر من رواية حول 
أســباب مقتل جنود الكوماندوز هؤلاء، منها أنهم قُتلوا بكمين نصبه 

حزب الله صدفة في ذاك المكان والزمان.
وهناك رواية أخرى تتحدث عن خلل يتمثل بعدم تشفير طائرة 
إســرائيلية من دون طيار تمكن حزب الله من رصدها والحصول 
علــى معلومات مســبقة عن النية فــي القيام بالعمليــة في مكان 
محدد، فتم زرعه بالألغام ونصب كمين للجنود الإســرائيليين. بيد 
أن محلل الشؤون العســكرية والأمنية، ران إدليست، كشف أمس 
في صحيفة »معاريف« عن رواية جديدة لما حدث، وشــدد على أن 
الروايتين المذكورتين تأتيان في إطار »غســيل الحقيقة« ومحاولة 

إخفائها.
 يشــار أن الحادثة وقعت في الخامس من أيلول/ ســبتمبر عام 
1997، عندما كانت قوة من وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي 
)وحدة شــييطت 13( مؤلفة من 15 جنديــا، متوجهة إلى قرية في 
جنوب لبنان بهــدف اغتيال قيادي فــي حركة »أمــل« اللبنانية. 
وخلال ســير جنود الوحدة فــي الأراضي اللبنانيــة وقع انفجار 
أسفر عن مقتل 11 من جنودها إضافة إلى طبيب الوحدة. ويتطرق 
إدليست إلى الأجواء التي كانت سائدة في إسرائيل حينذاك، حيث 
شــغل بنيامين نتنياهو رئاســة للحكومة، وفي بداية ولايته هذه، 
عام 1996، رفض التوقيع على المرحلة الثانية من اتفاقيات أوسلو، 
والانســحاب من الخليل، لكنه اضطر إلى التوقيــع على »النبضة 
الثانيــة« في بدايــة 1997. لكن في غضون ذلك قُتــل في الأراضي 
المحتلة قرابة 100 فلسطيني و17 جنديا إسرائيليا. وكانت العمليات 
ضد أهداف إسرائيلية متواصلة حينها، بينها إطلاق جندي أردني 
النار وقتل سبع طالبات مدرسة دينية يهودية في » مجامع النهرين 
» جنــوب بحيرة طبريــا، وعملية تفجيرية كبيــرة في القدس، ثم 
مقتل أكثر من 70 جنديا إسرائيليا في تحطم مروحيتين عسكريتين 
اصطدمتا ببعضهما البعض قبيل دخولهما لبنان. ويرى أدليســت 
أن عملية اغتيال القيادي في حركة »أمل« كانت بمثابة قصة فشــل 
معلن، وأن الحكومة الإســرائيلية وافقت على تنفيذها في محاولة 
منها لكسب تأييد سياسي في الشــارع الإسرائيلي، الذي بدأ يفقد 
الثقة بنتنياهو وحكومته على ضوء الوضع الأمني المتدهور، وكذلك 
الأمر بالنســبة للجيش الإســرائيلي. وقتها حاولت قيادة الجبهة 
الشــمالية للجيش وكذلك الكوماندوز البحري تنفيذ عدة عمليات 
عسكرية، فشلت جميعها بســبب خلل في الألغام التي كانت معدة 

لاغتيال قياديين في المقاومة اللبنانية. ويوضح المحلل الإســرائيلي 
أن وحدة »ييفتاح« )وحدة تطوير الأســلحة( سعت  لتطوير اللغم 
الذي حمله جنــود الكوماندوز البحري، مــن خلال إصلاح الخلل 
التقني فيه ســبب فشل عمليات عسكرية. وأشــار إدليست إلى أن 
سلاح الجو الإسرائيلي رفض المشــاركة في عملية اغتيال القيادي 
في »أمل«، ولذلك توجهت قيادة الجبهة الشــمالية إلى الكوماندوز 
البحري، وحصل على موافقة قائد سلاح البحرية حينذاك، أليكس 
طال. بعد ذلك صادق على عملية الاغتيال رئيس شــعبة العمليات، 
غابي أشــكنازي، ثم رئيــس أركان الجيش الإســرائيلي، أمنون 
ليبكين - شاحك، ثم وزير الأمن والمجلس الوزاري المصغر للشؤون 
السياسية والأمنية ورئيس الحكومة نتنياهو. وأشار إدليست إلى 
أن قائد وحدة الاســتخبارات في ســلاح البحرية، العميد شايكة 
بروش، كان الوحيد الــذي عارض تنفيذ العملية وتوقع فشــلها. 
ودعا إلى تأجيل تنفيذها إلى بداية فصل الشتاء، حيث الليل يكون 
أطول. وأضاف إدليســت أنه رغم أن الألغام لم تكن صالحة، إلا أن 
»أحدا ما قــام بتدوير الزوايا«، وأن رئيس دائــرة أمان الألغام في 
وحدة »ييفتاح« رفض التوقيع على صلاحية الألغام. وبقي رئيس 
الدائرة رافضا حتى عشية يوم تنفيذ العملية »ليس بسبب إشكالية 
في الأمان وإنما بســبب التخوف من أن اللغم لــن يعمل« لكن هذا 
الضابط غير رأيه ووقــع على صلاحية الألغام في الدقيقة الأخيرة 
قبل انطلاق العملية. ويؤكد إدليســت أن ثلاثة جنود حملوا ثلاثة 
ألغام، هي التي انفجرت وأدت إلى مقتل 11 جنديا وطبيب الوحدة. 
وكتب الضابط إيتاي بركاي، مــن وحدة إزالة الألغام، الذي وصل 
ضمن فرقة إنقاذ إلى موقع الحــادث في جنوب لبنان« أنه »كخبير 
متفجرات عســكري، بإمكانه القول إن اللغم الــذي تم إعداده من 
أجــل تنفيذ هذه العملية العســكرية لا يتلاءم مــع حمله على ظهر 
الجنود، وهو مبني بصورة غير مهنية وتشكل خطرا على حامليه. 
وكتب إدليست أن عدة لجان تحقيق أقيمت في أعقاب هذا الحادث، 
وجميعها لم تســتدع بركاي للإدلاء بإفادته. وأضاف أن »الجيش 
الإسرائيلي وصناع القرار السياســيين قضوا على إمكانية إجراء 
تحقيق عميق في أســباب الانفجار بواســطة الرقابة العســكرية 
خشية » التبعات الدولية » . وبعد ذلك بدأت تعمل » ماكينة الغسيل 

» العسكرية من أجل أن تثبت أن هذه ليست ألغاما إسرائيلية.
 ويؤكــد إدليســت أن حــزب الله لم يكــن يعلم بوجــود قوة 
الكوماندوز الإســرائيلية فــي الأراضي اللبنانيــة، وأن »الوحدة 
8200«، وهــي وحدة التنصــت التابعة لشــعبة الاســتخبارات 
العسكرية الإسرائيلية، اعترضت محادثات بين مقاتلين وناشطين 
في حزب الله بعد الانفجار، ويتساءلون عمَ يحدث. وخلص المحلل 
للقول إنه لو كان حزب الله يعلم بوجــود هذه القوة في الأراضي 

اللبنانية لحولها إلى هدف لنيرانه.

خلفت 12عسكريا وما زالت تشغل الإسرائيليين بعد مرور 20 عاما 

رواية إسرائيلية جديدة لـ»حادثة الأنصارية« 
في جنوب لبنان تستبعد دور حزب الله

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:

الأســير  يــوم  لإحيــاء  اســتعداداً 
ابريل/  الفلسطيني في الســابع عشر من 
نيســان الحالــي، وهــو موعــد انطلاق 
للأســرى  الطعام  عن  المفتــوح  الإضراب 
أرسل  الاحتلال،  سجون  في  الفلسطينيين 
الســفير رياض منصور المنــدوب الدائم 
لدولة فلســطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث 
رســائل متطابقة إلى كل مــن الأمين العام 
الأمن  مجلــس  ورئيس  المتحــدة  لــلأمم 
الجمعية  ورئيــس  المتحــدة«  »الولايات 
العامة للأمم المتحدة، حول المحنة الحرجة 
التي يمر بها آلاف المدنيين الفلســطينيين 
المحتجزيــن فــي الســجون و المعتقلات 

الاسرائيلية.
الشــعب  »إن  رســائله  فــي  وقــال 
الفلســطيني في جميع أنحــاء العالم بمن 
فيهم الذين يعيشــون في دولة فلســطين 
المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية ســوف 
يحيــي »يوم الأســير الفلســطيني« يوم 
الاثنين 17 نيسان/ أبريل، وذلك تضامنا مع 
أكثر من 6500 فلسطيني، من بينهم 53 امرأة 
و 300 طفل تحتجزهم إســرائيل، من بينهم 

حوالى 700 معتقل إداري.
الفلســطينيون هم من  وأضاف: هؤلاء 
بين أكثر من 800 ألف فلســطيني من بينهم 
أطفال، خطفوا وســجنوا من قبل إسرائيل 
الســلطة القائمــة بالاحتــلال، على مدى 
خمســين عاما من الاحتــلال منذ عام 1967 
في هجماتها العســكرية اليوميــة تقريبا. 
ومن المؤسف أن إســرائيل كثفت حملاتها 
الماضيين وتستمر  العامين  الاعتقالية خلال 
بها بلا هوادة، وتحــول فعليا كل جزء من 
فلسطين إلى ســجن أو معسكر الاعتقال أو 

مركز  للاستجواب.
واعتبر أن الظروف الصعبة والمؤســفة 
التي يعيشــها الأســرى الفلسطينيون في 
ســجون الاحتلال تهدد حياتهم وسلامتهم 

تحضيراً لانطلاق إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

رسائل فلسطينية إلى الأمم المتحدة عن معاناة الأسرى وتذكير بـ 300 طفل تحتجزهم إسرائيل 
 

الآن  باتــت  الظروف  وهــذه  ورفاههــم، 
معروفــة وموثقــة توثيقا جيــدا من قبل 
منظمــات حقــوق الإنســان الدولية، بما 
فيها المنظمات الإسرائيلية، حيث يتعرض 
الفلســطينيون  والمعتقلــون  الأســرى 
الجسدي  التعذيب  أشــكال  لمختلف  يوميا 

والنفسي من قبل قوات الاحتلال.
أن الاحتلال يجبر الأســرى على  وأكد 

ويحرمهم  صحية،  غير  ظروف  في  العيش 
بشــكل ممنهــج من حقهــم فــي التعليم 
والرعايــة الصحية، فضلا عــن حرمانهم 
ومن  العائليــة  الزيــارات  مــن  المتكــرر 
الحصول على المساعدة القانونية، إضافة 
الضرب  أو  القسرية  الاستجوابات  أن  إلى 
العنيف أو العزل الانفــرادي أو الإذلال أو 
تهديد حياتهــم أو حياة أفراد أســرهم و 

التعذيب  من  متنوعة  لأشــكال  والتعرض 
التي لا تزال قائمة وممارســة ضدهم دون 

أي محاسبة.
وأبلــغ منصور العالم في رســائله انه 
في هــذا العام، وفــي محاولة لتســليط 
الضوء على محنة الأســرى الفلسطينيين 
المئات منهم بالإضــراب المفتوح عن  تعهد 
الطعــام، والذي ســوف ينطلــق يوم 17 

والذي  الفلســطيني«  الأسير  »يوم  أبريل 
سيقوده القائد الفلسطيني الأسير مروان 
البرغوثــي، وهو أيضا عضــو في اللجنة 
المركزيــة لحركة فتح وعضــو منتخب في 

المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتعهد أكثر من 1600 سجين فلسطيني، 
السياسية،  الوطنية  الفصائل  مختلف  من 
بالمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام 

احتجاجــاً على الإجراءات الإســرائيلية 
اللاإنسانية والقمعية التي لا تزال تحرمهم 

من حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وقال: في حين أن الإضراب عن الطعام 
العديد  علــى  الضوء  تســليط  إلى  يهدف 
من الممارسات الإســرائيلية غير القانونية 
فإنه  وفضحها،  أعلاه  المذكورة  والمســيئة 
يســعى أيضا إلــى ضمان تحقيق أبســط 

الحقــوق والمتطلبــات الأساســية التــي 
زيادة  تشــمل  والتي  الأســرى،  يحتاجها 
عدد ومدة الزيــارات العائلية، والحق في 
التقاط الصور التذكارية مع أفراد أســرهم 
كل ثلاثــة أشــهر، وأن يســمح لأطفالهــم 
ولأحفادهــم الذين تقل أعمارهم عن ســتة 
المطالبة  إلى  إضافة  بزيارتهم،  عاما  عشــر 
بحقهم في التعليم والرعاية الصحية التي 
لا يزالون محرومين منها والمطالبة بالإفراج 
أو  عن الأســرى والمعتقلــين ذوي الإعاقة 
الأمراض التي تثيــر الحياة، بالاضافة إلى 
مطالب أساسية أخرى مثل استخدام الكتب 
الامتحانات  وإجراء  الدراســة  في  والحق 
التــي تســمح لهــم بمواصلــة التعليم أو 
الحصــول عليــه، وهــو أمــر ضــروري 

لمستقبلهم ومستقبل مجتمعنا وبلدنا.
كما أكد أن الإضراب عــن الطعام الذي 
سوف يخوضه الأســرى هو إجراء سلمي 
غير عنيف يســتحق الدعــم والتقدير من 
قبــل المجتمع الدولي. وأضــاف: في ضوء 
الانتهــاكات الخطيــرة لحقوق الأســرى 
التــي لا يزال  الفلســطينيين  والمعتقلــين 
داعيًا  الاســرائيلي،  الاحتــلال  يرتكبهــا 
المجتمــع الدولــي أن يطالــب إســرائيل 
بالإفراج عن آلاف المدنيين الفلســطينيين، 

بمن فيهم الأطفال والنساء والبرلمانيون.
الدولي  المجتمــع  الرســائل  وطالبــت 
أن يعمل لإجبار إســرائيل علــى الامتثال 
القانون  ذلــك  في  بمــا  الدولي  للقانــون 
الإنســاني وعلى وجه التحديــد المادة 76 
من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين 
وقت الحرب، التي تحــدد بوضوح حقوق 
الذيــن يواجهون  الأشــخاص المحميــين 
الاحتجــاز مــن قبــل الســلطة القائمــة 
بالاحتــلال. وأضــاف، مع اقتــراب مرور 
50 عامــا على احتلال إســرائيل لشــعبنا 
وأرضنا، فإننــا نكرر النــداء إلى المجتمع 
الدولي أن يســمعوا أصواتهم لإســرائيل 
بصــوت عــال وواضــح بشــأن رفــض 
إجراءاتها العدوانية وغير القانونية بحق 

الشعب الفلسطيني.

قوات أمن إسرائيلية خلال اشتباكات مع شبان فلسطينيين أمام بوابة سجن عوفر العسكري
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:  
في ظل حالة الخلاف السياسي الحاد بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وإنذار الرئيس محمود عباس باتخاذ »خطوات 
غير مســبوقة« ضــد حركة حمــاس، أعلنت هيئــة الحراك 
الوطني لكســر الحصار، عن بدئها بالاســتعدادات لتنظيم 
مؤتمر وطنــي، بعد أن اتهمت إســرائيل والســلطة بتأزيم 
مشــاكل القطاع المحاصر، رغم تأكيد مفيد الحســاينة وزير 
الأشــغال العامة والإســكان، أن حكومــة التوافق تواصل 

تحملها لمسؤولياتها تجاه القطاع خصوصا الموظفين. 
واتهمت هيئة الحراك الوطني لكســر الحصــار وإعادة 
الإعمار، أطرافا عديدة بينها الاحتلال الإسرائيلي والسلطة 
الفلسطينية، بالمشــاركة في حصار قطاع غزة للعام الحادي 

عشر على التوالي.
وقال إيهاب الغصين عضو هيئة الحراك »لا يمكن بأي حال 
من الأحوال، قراءة ما يجري في غزة من عبث تقوده السلطة 
والحكومة فــي رام الله، من تكريس للحصار وتأزيم للوضع 
الإنســاني، إلا في إطار الحرب اللاأخلاقية المعلنة على قطاع 

غزة«.
وعبر  عن استغرابه من سياســة التلويح التي ينتهجها 

الرئيس عبــاس ضد قطاع غــزة، معلنا عــن تنظيم الهيئة 
مؤتمرا يوم 22 من الشــهر الجاري، الــذي يصادف »اليوم 
العالمي لنصرة غزة« يجمع أطياف الشعب الفلسطيني بهدف 

»التخندق في مواجهة سياسات حصار غزة«.
وأوضــح أن المؤتمر سيشــارك فيه العديــد من الجهات 
والفعاليــات الوطنيــة المؤثرة في الســاحة الفلســطينية 

لتحريك الرأي العام بشكل أقوى مما هو عليه الآن.
واتهم الغصين الســلطة بـ »توظيف القضايا الإنســانية 
وحاجات النــاس وهمومهم« في ســبيل تحقيــق أغراض 
وصفها بأنها »غير نبيلة« وكســب مواقف سياسية في غير 

محلها.
ويعيش قطاع غزة تحت حصار إسرائيلي محكم منذ أكثر 
من عشــر ســنوات، وأثرت عملية خصم الحكومة 30% من 
رواتب موظفيها هذا الشــهر كثيرا على الواقع الاقتصادي. 
وزادت مــن أزمات القطــاع، الذي ينتظــر الدخول صبيحة 
الأحد في أزمــة كهرباء جديدة، بســبب الخلاف على كيفية 

تشكيل محطة التوليد مجددا بين مسؤولي الضفة وغزة.
جاء ذلــك في الوقت الذي يســتعد فيه وفــد من اللجنة 
المركزية لحركة فتح بالوصول إلــى قطاع غزة، لبحث إنهاء 
الانقســام، قبل يوم 25 الجاري، لمنع اتخاذ »الخطوات غير 

المســبوقة«، حيث رحبت حماس بالوفد، وأبدت استعدادها 
للتعاون.

وفي هذا الســياق قال وزير الإســكان والأشغال العامة 
في الحكومــة الفلســطينية، الدكتور مفيد الحســاينة في 
تصريح صحافي إن الحكومة ورئيسها الدكتور رامي الحمد 
اللــه، وبتوجيهات الرئيس محمود عبــاس »تواصل تحمل 
مسؤولياتها تجاه قطاع غزة وخصوصاً تجاه الموظفين رغم 
ما تمر به من أزمات عميقة وأبرزها الأزمة المالية الناتجة عن 
التراجع الحاد في الدعم الدولــي، وكذلك حالة عدم الوفاق 
السياسي والتي ســببت لها متاعب كبيرة منذ تشكيلها قبل 

نحو ثلاث سنوات«.
وتصريــح الحســاينة هــو أول تصريح لأحــد وزراء 
الحكومة من حصة غزة، بعد تطبيق الحكومة قبل أكثر من 
أســبوع قرارا بخصم 30% من رواتب موظفيها في غزة، 
وســط حالة سخط شــديدة، وكذلك هو الأول الذي يأتي 
في ظل ما يتردد عن نية الســلطة اتخاذ خطوات أخرى قد 
تؤدي إلى أزمات جديدة في القطاع، من أبرزها النقص في 
إمدادات الطاقة، ردا على قرر حماس الأخير تشكيل لجنة 

لإدارة القطاع.
وأظهر الحساينة شروط الحكومة والقيادة الفلسطينية، 

لإنهاء هذه الأزمات، وأكد أن إنهاء الانقســام وإلغاء اللجنة 
الإدارية التي شــكلتها حركة حماس أخيــراً في قطاع غزة، 
وتمكين الحكومة من اســتلام كامــل مهامها فــي الوزارات 
والهيئــات والمعابر«ســيؤدي حتمــاً إلى إنهــاء الكثير من 
الأزمات والمشــاكل في القطــاع، وأبرزها مشــكلة الموظفين 

والكهرباء وغيرها من قضايا تمس حياة المواطنين ».
وأشــار إلى أن الســلطة الوطنية تتعــرض لـ »ضغوط 
دوليــة هائلة« من أجل تقديم المزيد مــن التنازلات، مبيناً أن 
هذا الضغط يتجســد بتقليص الكثير من الدول المهمة دعمها 

بشكل حاد للسلطة.
ودافع الحســاينة عن الحكومة، وقال إنها لم تتوقف منذ 
تشــكيلها عن دورها فــي عملية إعادة الإعمار، مشــيرا إلى 
أنها أمدت عبر وزارة الصحة ، مشافي غزة بالأدوية، علاوة 
عن قيامها بعلاج ســكان القطاع في الخــارج، وكذلك القيام 

بإصلاح شبكة الكهرباء بعد الحرب.
وقــال خلال دفاعه عــن الحكومة التي اتهمــت بعد أزمة 
الرواتب من قبل حركة حماس، بعدم الاكتراث بحل مشــاكل 
غزة أنها تنفق على القطاع شــهرياً أكثر من 15 مليون شيكل 
»الدولار يســاوي 3.6 شــيكل«، إضافة إلــى التزامها تجاه 
شريحة الفقراء وصرفها مســتحقات مالية دورية لنحو 71 

ألف عائلة فقيرة.
وأشــار إلى وجود جهود حثيثة يقوم بها رئيس الوزراء 

لجلب تمويل لمشاريع في القطاع.
ورفــض تحميل حكومته المســؤولية عما يجــري، وقال 
إن ذلك يعد »تجنيــا عليها وظلما لها«، مذكــراً بـ »التزامها 
الحديدي« تجاه القطــاع وموظفيه خلال الثلاث ســنوات 

الماضية رغم عدم تمكنها من العمل في القطاع.
وقال »الجميع وخصوصــاً حركة حماس مدعو لأن يكون 
على قــدر من المســؤولية، في هذا الظرف الحــرج لتجنيب 
القطاع المزيد من الأزمــات«، معبراً عن أمله بأن تنجح جولة 
الحوارات واللقــاءات المزمع إجراؤها بــين حركتي حماس 

وفتح خلال الأيام المقبلة.
وشــدد أن الخروج من هذا المأزق لن يكــون ولن يتم إلا 
باتخاذ »خطوات جريئة«، داعياً الجميع إلى تفهم الضغوط 

الهائلة التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس والحكومة.
وكانــت حركة حماس أعلنت رفضهــا لتهديدات الرئيس 
عباس الأخيرة ضدهــا، باتخاذ »خطوات غير مســبوقة«. 
وقالت إنها تؤكد مسؤوليته المباشرة عن »صناعة الأزمات« 
لســكان غزة والتضييق عليهم، وأكدت أن  غزة »عصية على 

الابتزاز ولن نبيع ثوابت الشعب بلقمة مسمومة«.

الوزير الحساينة يدافع ويرفض تحميلها مسؤولية الأزمات

»هيئة الحراك« تنتقد سلوك الحكومة تجاه غزة وتنظم مؤتمرا لمواجهة الحصار  

غزة ـ »القدس العربي«:

قطعت ســلطة الطاقة فــي قطاع غــزة، كل مصادر 
الكهرباء التي تصل ســكان القطاع بشكل مؤقت، مساء 
أمس الجمعة، في خطوة أغرقت القطاع بشكل كامل في 
ظلام دامس، احتجاجا على قرار السلطة الفلسطينية، 
الرافــض لوقف فــرض ضرائــب على وقــود محطة 
التوليــد، التي من المفترض أن تتوقف عن العمل نهائيا 

صبيحة يوم غد الأحد.
وقالت سلطة الطاقة في بيان لها حول الأزمة، إنها قررت 
»قطعا مؤقتــا« لجميع خطوط ومصادر الكهرباء في القطاع 
في الفترة بين الســاعة 07:00 مساء والســاعة 11:00 من 

مساء أمس الجمعة.
وذكــرت أن الخطــوة تأتي »تجاوبــاً مــع الفعاليات 
الشعبية الاحتجاجية ضد الإجراءات الظالمة الممارسة على 

قطاع غزة وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء«.
وطالبت الجمهور وجميع المؤسسات بأخذ الاحتياطات 
والتدابيــر اللازمــة. وجاءت الخطــوة الاحتجاجية التي 
عاش بموجبها القطــاع من دون كهرباء بشــكل كامل، من 
شــماله إلى جنوبه، في ظل الخلاف القائم بين المســؤولين 

عن ملف الكهرباء في الضفة الغربية وقطاع غزة.
والمعــروف أن قطاع غــزة يعتمد على ثلاثــة موارد في 
الطاقة، أكثرها من ناحية الكمية، ما توفره الخطوط الناقلة 
من إســرائيل، وثانيها ما توفره شركة التوليد، إضافة إلى 

كميات قليلة من مصر وتغذي جنوب القطاع.
وتوفر هذه المــوارد الثلاثة أكثر بقليل من 200 ميغاواط 
يوميا ، في حين يحتــاج القطاع لأكثر مــن 450 ميغاواط، 

وتزداد إلى أكثر من 500 ميغاواط في فصل الصيف.
وأول أمــس أعلنت ســلطة الطاقة في غــزة، أن محطة 
الكهرباء ســتتوقف عن العمل غدا الأحد ، بعد انتهاء منحة 

غزة تغرق في ظلام دامس... »قطع مؤقت« 
لجميع مصادر الكهرباء استعدادا لأزمة الطاقة

البردويل لـ»القدس العربي«: »حماس« وافقت عليها وحال موافقة »فتح« سنفتح مرحلة جديدة

مبادرة قطرية تشمل مساعدة لحل ملف الموظفين 
وتشكيل حكومة وحدة أساس محادثات »فتح« و»حماس« المرتقبة قي غزة

■ القدس ـ)أ ف ب( : توفيت ســائحة بريطانية 
أمس اثــر اصابتها بجــروح خطيرة بعــد تعرضها 
للطعن في الترامواي في القدس على يد فلســطيني 

اعتقلته الشرطة.
ولم تنشر الشرطة اســم المرأة التي قالت إنها في 

الثالثة والعشرين من عمرها.
وقال جهــاز الأمن الإســرائيلي ان المهاجم يدعى 
جميــل التميمي ويبلغ مــن العمر 57 عامــا وهو من 
ســكان القــدس الشــرقية المحتلــة، وكان قد دخل 
المستشــفى بعد محاولة انتحار، كمــا ادين في 2011 

بالاعتداء على فتاة.
وقالــت المتحدثة باســم الشــرطة إن المشــتبه 

به بتنفيــذ عملية الطعــن يعاني على مــا يبدو من 
اضطرابات نفسية وعقلية.

ووقع الهجوم على خط القريب من المدينة القديمة 
التي يتوافد عليها المســيحيون لاحياء يوم »الجمعة 

العظيمة« قبل عيد الفصح.
ونشرت الشــرطة تعزيزات بمناسبة عيد الفصح 
اليهــودي الذي يتجمــع خلاله عشــرات الالاف من 
اليهــود عند الحائــط الغربي داخــل مدينة القدس 
القديمة. وزار خلال الايام الماضية الالاف منهم باحة 

المسجد الأقصى.
ويسمح لليهود بدخول الباحة ولكن ليس الصلاة 

فيه.

ويخشى الفلسطينيون من سعي اسرائيل لتغيير 
الوضع وهو ما يشكل عامر توتل دائم.

وقتل مائتي و ستين فلسطينيا و41 قتل إسرائيليا 
وأركيان وأردني واريتري وسوداني وبريطانية منذ 
الأول من تشــرين الاول/اكتوبر 2015 في هجمات أو 

محاولات لتنفيذ هجوم ومواجهات.
الفلســطينيين خلال تنفيذ أو  واستشــهد معظم 
محاولــة تنفيذ عملية طعن أو هجــوم بالرصاص أو 

محاولة دهس، وفق السلطات الإسرائيلية.
واستشــهد آخرون خلال قمع الجيش الإسرائيلي 
تظاهــرات في الاراضــي الفلســطينية المحتلة، أو في 

غارات وقصف اسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

إدانة أردنية لاقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى
رام الله - »القدس العربي«:

دخــول  الأردنيــة  الحكومــة  اســتنكرت 
الشــرطة  بحمايــة  اليهــود  المتطرفــن 
الإســرائيلية إلــى باحات المســجد الأقصى 
وبأعــداد كبيــرة. وقــال الناطــق الرســمي 
باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام 
محمــد المومنــي فــي تصريحــات صحافية 

»اننــا نرفض بشــدة مثــل هــذه التصرفات 
الاســتفزازية التــي تســيء لحرمــة المــكان 
المقدّس ومشاعر المســلمن في جميع أنحاء 
العالم مطالبا السلطات الإسرائيلية بوقفها 

فوراً«.
وشــدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي 
بدوره ومســؤولياته، ومنها إلزام إســرائيل 
القــوة القائمة بالاحتــلال بكافــة التزاماتها 

بموجب القانون الدولي والقانون الإنســاني 
الدولــي بخصــوص القدس الشــرقية. وأكد 
المومني أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني 
سيســتمر في بذل أقصى الجهود للدفاع عن 
عروبــة القــدس وهويتها وأماكنها المقدســة 
انطلاقــا مــن الرعايــة والوصاية الهاشــمية 
التاريخية على الأماكن المقدســة الإســلامية 

والمسيحية في القدس الشرقية.

لائحة اتهام أمريكية لأسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال
رام الله - »القدس العربي«:

ذكر موقع القناة السابعة في التلفزيون 
الإسرائيلي أن لائحة اتهام أمريكية قدمت 
ضد الأسيرين إياد فطفاطة وكفاح غنايم 
المعتقلن في سجون الاحتلال الإسرائيلي 
بتهمة قتل إسرائيليتن تحملان الجنسية 

الأمريكية وهما السائحة كريستن لوكن 
44 عامــا ونتاع بلات شــروك من ســكان 

مستوطنة زخرون يعكوف شرقي حيفا.
وتم إصــدار مذكــرة اعتقــال ضدهما، 
وفــي عــام 2011 وجــه للأســير فطافطة 
تهمة القتل وحكم عليهما بالســجن المؤبد 
و20 عامــا أخــرى، فــي حــن حكــم على 

الاســير غنائم بالســجن المؤبد و60 عاماً 
أخرى.

ســلطات  ان  الاتهــام  لائحــة  وتعنــي 
الاحتــلال الإســرائيلي قد تقوم بتســليم 
الأســيرين الفلســطينين في حال قررت 
الإفــراج عنهمــا أو إذا تم الإفــراج عنهمــا 

خلال صفقة لتبادل الأسرى.

نقابة الصحافيين تطالب 
»حماس« بالإفراج عن 

الصحافية تغريد أبو ظريفة
رام الله - »القدس العربي«: 

نددت نقابــة الصحافين الفلســطينين بمواصلة 
أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس اعتقال الإعلامية 
تغريــد أبــو ظريفــة الموظفة فــي تلفزيون فلســطن، 
لليــوم الثانــي علــى التوالــي. وطالبــت النقابــة في 
بيــان صحافــي وزعته في غــزة المنظمــات الحقوقية 
والإنسانية التدخل لإطلاق سراح هذه الإعلامية دون 

تأخير.
يذكر أن عناصر مسلحة تابعة لـ«حماس«  اعتقلت 
أبو ظريفة من منزلها في بلدة عبســان الكبيرة شــرق 

خان يونس دون إبداء الأسباب.

المالكي يبحث تطوير التعاون الاقتصادي 
مع نائب وزير التجارة الصيني

 
رام الله - »القدس العربي«:

التقــى وزير الخارجية الفلســطيني رياض المالكــي، أثناء زيارته الرســمية إلى 
جمهوريــة الصــن مع نائب وزير التجارة الصيني تشــان كي مــن، حيث تم بحث 
ســبل ومجالات التعــاون الاقتصادي والتجــاري بن دولة فلســطن وجمهورية 
الصن الشعبية. وفي هذا السياق تناول المالكي العديد من مجالات التعاون الممكن 
توســيعها بن البلدين، والتي يمكنها أن تســاهم في رفع وتطوير أفق التعاون بن 
البلدين، بحيث يتناســب الدور الاقتصادي لجمهورية الصن الشعبية مع المواقف 

السياسية الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية.
وعرض تشــان كي من رؤية بــلاده لتطويــر العلاقات التجاريــة مع دولة 
فلســطن من خلال توســيع علاقات التعاون بن البلدين وتعزيز التعاون في 
البنيــة التحتية، والتعاون في محال بنــاء المناطق الصناعية، وتطوير مهارات 
التدريب وبناء القدرات البشــرية الفلســطينية، وبناء محطــة لتوليد الكهرباء 

بالطاقة الشمسية.
وتم الاتفاق على أن يعمل الجانبان الفلســطيني والصيني على توسيع علاقات 

التعاون والوصول إلى شراكة استراتيجية كاملة.

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
علمت »القدس العربــي« من مصادر مطلعــة أن المبادرة 
القطرية، التي قدمت قبل ثلاثة أشــهر لحركتي فتح وحماس، 
وتشــمل آليات لحل ثلاثة ملفات خلافية أساســية، ستكون 
أســاس الحوارات التي ستنطلق بين قيادات الحركتين خلال 
الأيــام المقبلة في قطاع غزة، بهــدف رأب الصدع في العلاقة 
وإنهاء حالة الانقســام السياســي القائم وتشكيل حكومة 

وحدة وطنية.
وتشــمل المبادرة القطرية التي قدمت قبــل أكثر من ثلاثة 
أشهر، آليات عملية لحل الملفات الخلافية التي جرى تضمينها 
في اتفاقيات المصالحة الســابقة، بهدف تسهيل الوصول إلى 

حل ينهي كل آثار الانقسام.
ويرجح أنها عرضت عقب زيــارة الرئيس محمود عباس 
في نهايات أكتوبر/ تشــرين الأول من العام الماضي للعاصمة 
الدوحة، حيث التقى وقتها هناك بكل من خالد مشعل رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس، ونائبه إســماعيل هنية، 
بوســاطة وزير الخارجيــة القطري محمد بــن عبد الرحمن 
آل ثانــي، وهو أمر أكــده القيادي في حركــة حماس صلاح 

البردويل في تصريحات خاصة لـ »القدس العربي«. 
وتشــمل المبادرة بندا يتحدث عن حل مشــكلة الموظفين 
الذين عينتهم حركة حماس بعد ســيطرتها على قطاع غزة، 
حيــث ظل ملفهــم طوال الفتــرة الماضية حائــلا دون إتمام 

المصالحة.
وإضافة إلى ذلك تشــمل بندا لحل الخلافات حول تفعيل 
المجلس التشريعي الفلســطيني، وعقدا بالبدء بعقد جلسة 
مشــتركة لكافة النواب، وهــو أمر غاب منذ أكثر من عشــر 
ســنوات، وانتخاب رئاســة جديدة، وكذلك إعــادة تفعيل 
منظمة التحرير الفلسطينية بدخول حركتي حماس والجهاد 

الإسلامي، وتشكيل القيادة الجديدة للشعب الفلسطيني.
كذلك تشــمل المبادرة القطرية حلولا للانقســام من خلال 
تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج فلسطيني توافقي، ولا 
يقتصر البرنامج على مطلب فتح بأن تتبنى برنامج المنظمة، 

في ظل رفضه من حماس. 
وجاءت المبادرة القطرية في أعقاب اســتضافة الدوحة 
العديد مــن لقاءات المصالحــة بين وفود مــن حركتي فتح 

وحمــاس، بدأت منــذ مطلع العــام الماضــي، حيث جرى 
التوصل فــي بدايتها إلى »تصور عملــي« للمصالحة، قبل 
أن يفشــل الفريقان في إنهاء كامل الخلافات، خاصة حول 
الملفــات الثلاثة ســابقة الذكــر، وهو ما دفع قطــر لتقديم 

المبادرة.
وقدم الطرفان خــلال العام الماضي وجهات نظر مختلفة 
لحل مشــكل موظفي غزة، حيث تطلــب حماس دمجهم في 
مؤسسات السلطة، في حين طلبت فتح خضوع ذلك للجنة 
قانونية مشــكلة من الحكومــة، كما اختلفا حــول برنامج 
حكومة الوحدة، حيث تطلب حماس أن يكون برنامجها هو 
برنامج التوافق الوطني المعروف باســم »وثيقة الأسرى«، 
في حين طلبت فتــح أن تتبنى هذه الحكومة برنامج منظمة 

التحرير الفلسطينية.
ومــع اســتلام المبادرة خضعــت لمناقشــات داخل أطر 
الحركتين، وأرســلت حركة فتح ملاحظات وتعديلات على 
هــذه المبادرة فــي وقت ســابق، وهو أمر لم يــرق لحركة 

حماس.

وعملت »القدس العربي« أن الخلافات في وجهات النظر 
حول المبادرة لا تــزال قائمة بين الطرفين، وهو أمر يدفع إما 
لفشــل الحوار المرتقب، أو تمديد فترة المباحثات إلى ما بعد 
25 من الشــهر الجاري، وهو الموعد الــذي حدده الرئيس 

عباس سابقا لهذه اللقاءات.
وســيطلب وفد فتح في بداية المباحثــات، قيام حماس 

بإلغاء »اللجنة الحكومية« التي شكلتها لإدارة قطاع غزة.
وأكد الدكتور البردويل عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس لـ القــدس العربــي، أن حركته تســلمت المبادرة 
القطريــة، غير أنه رفــض الحديث في تفاصيــل بنودها، 
مشــيرا إلى أن قطر كونها الدولة التي قدمتها، هي المخولة 

بالكشف عنها.
لكنه أكد أن حركــة حماس وافقت علــى المبادرة عندما 
قدمت فــي وقتها، وأعطــت »ردا إيجابيــا«، وأن الرئيس 
عباس »نسف بنود المبادرة« عندما قدم ردا عليها من خلال 

التعديلات التي طالب بها.
وأشار إلى أن المبادرة تشمل بنودا لحل مشكلة الموظفين، 

وإعادة تفعيل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية.ورفض القيــادي في حماس مطالبة حركته من قبل 
الرئيس عبــاس بالموافقة على هذه المبادرة، وقال إنه بذلك 

»يتحدث نيابة عن قطر«، وإن ذلك أمر غير صحيح.
وحسب البردويل فإن المبادرة القطرية الجديدة جاءت 
في ظل عدم الاتفاق على تطبيق بنود الاتفاقيات الســابقة 

التي وقعت في القاهرة والشاطئ والدوحة من قبل.
وقــال إن الاتفاقيات التي وقعت ســابقا كثيرة، وإن كل 
ما تحتاجه الحالة الفلســطينية هو تطبيــق بنودها، لافتا 
إلى أن المبادرة القطرية جاءت للمســاعدة في تطبيق تلك 

الاتفاقيات.
وجدد دعوة حركة حماس لتطبيق المصالحة على »قاعدة 
الشــراكة الحقيقية«، رافضا أي إملاءات على حركته. وقال 
في هذا الســياق إن الرئيس عباس »يريــد أن يجبر الكل 

الفلسطيني بالموافقة على وجهة نظره«.
وأكد أنه في حال وافقت حركة فتح على المبادرة القطرية 
الجديدة، ووافق الرئيس عباس عليها كما قدمت  »سنكون 

سعداء وستفتح مرحلة جديدة من العلاقات«.
ورأى أن طريقــة إدارة الرئيس عباس، تجاه العديد من 

الملفات تعد »طريقة غير ملائمة لقيادة شعب قوي«.
ودعا الرئيس للاســتعانة بقوى الشــعب الفلسطيني، 
وقال »لا بد أن يتســلح أبو مازن بــأوراق قوة تضغط على 
الموقــف الأمريكي، بدلا من أن يقوم بالضغط على الشــعب 
الفلســطيني وقواه، ويحرق أوراقه ويتجه إليهم خاليا من 
كل أوراق القوة«، وذلك في إشــارة منــه للقاء المرتقب بين 

الرئيس عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار البردويل خلال حديثه لـ »القدس العربي« إلى أن 
ذلك يجعل الإدارة الأمريكية تضغط على الرئيس عباس لـ 

»إجباره على حلول غير مقبولة على الإطلاق«.
وانتقــد فــي الســياق ذاتــه القــرار الأخير للســلطة 
الفلســطينية، بخصم 30% من قيمة رواتــب موظفيها في 

قطاع غزة.
ورفــض التهديــدات الموجهة لحماس قبــل وصول وفد 
اللجنة المركزية لحركة فتح، لبحث تطبيق المصالحة، خاصة 

تلك التي أطلقها الرئيس عباس أخيرا.
وأمــس نظمت حمــاس مســيرة جماهيرية فــي مدينة 
خانيونس جنوب القطاع، رفضا للحصار و«المؤامرة« على 
القطاع، واتهم قادة الحركة خلالها، السلطة الفلسطينية بـ 

»إغراق غزة بالأزمات«.
وكان الرئيس عباس قد أكد في كلمة أمام سفراء فلسطين 
فــي الدول العربية والإســلامية في البحريــن، جديته في 
تعزيــز الوحــدة الوطنية، موضحــا أنه بصــدد القيام بـ 
»خطوات غير مسبوقة« بشأن الانقسام خلال الأيام المقبلة.

وسبق أن رفض الرئيس تشــكيل حماس لجنة حكومية 
لإدارة قطــاع غزة، وقــال إنها تهدف لفصــل القطاع، وهي 
خطوة أيضــا رفضتها حركة فتح، باعتبــار أنها تنهي عمل 

حكومة التوافق.
وأبدت حركة حماس موافقتهــا على حل هذه اللجنة في 
وقت ســابق، مقابل قيام حكومة التوافق بكامل مهامها في 

القطاع.
وينتظر الشارع الغزي نجاح وفد اللجنة المركزية لحركة 
فتح بقيادة محمود العالول، نائــب رئيس الحركة، بإنهاء 
حالة الخــلاف القائمة مع حركة حمــاس، لتجنيب القطاع 
المزيــد من الأزمــات، خاصة مــع قرب حلول أزمــة كهرباء 

جديدة، أساسها استمرار الخلاف بين الفريقين.

خالد مشعلمحمد بن عبد الرحمن آل ثانيمحمود عباس

وفاة سائحة بريطانية طعنها »مختل عقليا« في القدس

الوقود القطرية.
وأوضحت أن ذلك يأتي لعدم قدرتها على شراء الوقود 
الذي يخضع بيعه لفرض ضرائب كبيرة، وطالبت بإلغاء 
هذه الضريبة، لضمان تشــغيل محطة الكهرباء واستمرار 

واستقرار برامج التوزيع.
وخلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية كان الوقود يدخل 
ضمن المنحتين القطرية والتركية من دون ضرائب.  وتقول 
سلطة الطاقة في غزة إن الضريبة تبلغ ضعفي ثمن الوقود 
الأصلي، مما يجعل تكلفة شرائه بالوقود مرتفعة. وأعلنت 

في وقت ســابق أنها لن تقدم على شــراء هذا الوقود دون 
إعفاء ضريبي.

ويصل حاليا التيار للســكان لمدة ثماني ساعات وصل 
مقابل مثلهــا قطع، في حين تصبح ســاعات الوصل أربعا 
مقابل 12 أو أكثر من القطع، في حال توقفت محطة التوليد 

عن العمل.
يشــار إلى أن أزمة الطاقة ظهرت في قطاع غزة منذ أن 
بدأت عملية الانقسام السياسي بين فتح وحماس قبل أكثر 

من عشر سنوات.

محطة توليد كهرباء غزة
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شؤون عربية وعالمية

بن كيران يعتبر ما حدث »زلزالًا حقيقياً« في إشارة إلى تعيين العثماني بدلًا منه وقبوله بالاشتراطات  

رئيس الحكومة المغربية: يمكن ان نخطئ في التقدير السياسي ولا وجود لخطأ متعمد
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تعاني جميع الاحزاب المغربية، المشــاركة منها بالحكومة 
او جلســت على مقاعد المعارضة، من تداعيــات الانتخابات 
التشــريعية التي جرت فــي تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي 
وما تلاها من تكليف عبد الاله بــن كيران الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية، بتشكيل الحكومة 
ثم إفشاله بوضع اشــتراطات رفضها وانهاء مهمته وتكليف 
الرجل الثاني في الحزب، الدكتور سعد الدين العثماني بهذه 

المهمة التي قبل فيها بكل الاشتراطات التي رفضها بن كيران.
تداعيات هذه التطورات، كشــفت هشاشة البنية الحزبية 
ووهن الانتماء، واندلاع الصراعات الشخصية على )غنائم( 
الحكومة، رغــم ان الحكومة في المغرب لا زالــت تلعب دوراً 
هامشياً في تدبير الشأن العام، ووصلت هذه الصراعات، الى 
حد تبادل الهجمــات بين الاطراف الحزبية، وان كانت لم تؤد 
بعد الى انشقاقات، لكنها خلخلت بنية هذه الاحزاب وقلصت 
من )احترام( المواطن لهــا وبالتالي ذهابه نحو العزوف عن 

العمل السياسي.
حــزب العدالة والتنميــة، الحزب الأول فــي الانتخابات 
والحزب الوحيد ذو البنية التنظيمية المتماسكة، لم يسلم من 
التداعيــات المؤلمة، دون ان يصل الألم الى مرحلة الانشــقاق 
كمــا كان يتوقع خصومــه، خاصة ان هناك توافقــاً بداخله 
على ان ما جرى خلال الشــهور ال6 الماضية، كان يســتهدف 
الحزب والتعمد في الاساءة لأمينه العام واهانته، وان تدبير 
الدكتور العثماني لتشكيل الحكومة عمق هذه الاهانة وحقق 

اهداف خصوم الحزب.          
وقال عبــد الإله بن كيــران، الأمين العام لحــزب العدالة 
والتنمية، إن ما حدث لحزبــه اخيرا، يعتبر »زلزالًا حقيقيا«، 
إلا أنه طمأن برلمانييه بــأن الحزب لا خوف عليه، لأنه يتوفر 
على »لاعبين جيديــن«. ودعا بن كيــران برلمانيي حزبه في 
الغرفتين؛ الأولى، والثانية، في لقاء جمعه بهم الخميس الى 
»البقاء قريبين من الشــعب، الذي انتخبكم، ومنحكم رئاسة 
الحكومة، وقيادة هذه الأخيرة لولايتين، وليس الولاء لشيء 

آخر«.
وفي ظــل تقارير عن ذهــاب الحزب نحو عدم مســاندة 
العثماني، وإعلان اكثر من قيادي من قيادة الحزب معارضته 
لتشكيل الحكومة، ووصفه ب«بن عرفة العدالة والتنمية« في 
اشارة الى الملك الذي عينه الفرونسيون بعد نفي الملك محمد 
الخامس،  قال عبد الإله بن كيران إن مســاندة حزبه لحكومة 

العثماني »ما فيها لا إلا ولا حتى«، موضحًا أن حزبه سيؤدي 
دوره كاملًا فــي تقديم النصح، والتنبيــه، والنقد للحكومة، 
ولرئيســها شــخصياً و«يجــب أن يقوموا بدورهــم كاملًا، 

ويعبروا عن مواقف أكثر قوة«.
ورد ســعد الدين العثماني على الملاحظات التي عبر عنها 
الكثير مــن أعضاء الحــزب والمتابعين بخصوص تشــكيل 
الحكومة، وقال »يمكن أن نخطئ في التقدير السياســي، لكن 
لا وجود لخطأ متعمد مقصود مع ســبق الإصرار« مشدداً على 
أنه لا يمكن منع الأصوات المنتقدة لما وقع، لكن »حزب العدالة 
والتنمية ليس حزباً ســتالينياً حتى نجمع على قول القيادة، 
لكن، هناك قدر مقدر من الأخلاق في التعبير عن الرأي والذي 
يجب أن يكــون بطريقة مؤدبة«، وأن »الحزب لن يكون له إلا 

النجاحات المستمرة حالًا ومستقبلًا«.
وقال  في لقائه امس الجمعة مع فريقي حزبه في البرلمان، 
إن »القرارات الكبرى في تشــكيل الحكومــة اتخذتها الأمانة 
العامة للحــزب، بما فيها مشــاركة الأحزاب الســتة«، وأن 
»التوضيــح إذا طلــب منا يجــب علينا تقديمــه ضرورة«. 
وأضاف ان »السياسة دائماً فيها مرحلة من الألم«، وأن الوعي 

بتجاربنا وبمنهج الحزب هو الذي مكن الحزب من الإســهام 
في بناء الوطن« وأكد أنه لا يمكن أن يســمح في اختصاصاته 
الدســتورية لأي أحد كيفما كان، وأن المواقــف التي اتخذها 
الحزب في فترة المفاوضات هي مواقف تم اتخاذها لـ »خدمة 

وطننا وأمتنا«.
وقــال العثماني إن حكومتــه لن تقطع مــع الإصلاحات 
التي باشرتها الحكومة الســابقة بقيادة عبد الإله بن كيران 
على مختلف المســتويات، لأن هذه الحكومة ستعمل في إطار 
اســتمرارية في الإصلاحات ولن تتراجع عنها »إن البرنامج 
الحكومي يتضمن مواصلــة الأوراش الإصلاحية التي بدأتها 
حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران بما في ذلك ورش إصلاح 
صندوق المقاصة، والأطراف المشــكلة للحكومــة الحالية لم 
تطرح قضية التراجع عن إصــلاح المقاصة أبدا، وبالتالي، ما 

يثار في الإعلام لا أدري من أين يأتون به«.
واعتبر العثماني أن حزبه حقق انتصاراً في هذه الحكومة 
بعدما حافظ على رئاستها وعلى القطاعات التي كانت لديه، 
وأن »قيادات الحزب التي فازت فــي الانتخابات الأخيرة لم 
يكــن الطريق أمامها ســهلًا، ووجودها هو انتصــار للعدالة 

والتنمية«.
وتجاهلــت اللجنة المركزية لشــبيبة العدالــة والتنمية، 
وهي الاطار الاقوى في الحــزب، الموقف من حكومة  الدكتور 
العثمانــي«، وثمنــت المنجهية التي اعتمدهــا »عبد الإله بن 
كيران خلال قيادته لمشاورات تشكيل الحكومة وحرصه على 
الصمود وحماية الإرادة الشعبية ومواجهة آلة التحكم التي 
عرقلت تشكيل الحكومة بأســاليب تنتمي إلى مرحلة ما قبل 
دســتور 2011«، وتؤكد على أن »مسار البناء الديمقراطي هو 

مسار للصمود والممانعة وليس مساراً للحلول السهلة«.
وعبــرت الشــبيبة في بيــان للجنة صدر امــس الجمعة 
بعد اجتماع اســتثنائي عقدته عــن »اعتزازها بالإصلاحات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة الكبيــرة التي تم 
إنجازها خــلال الولاية الحكومية المنصرمة بقيادة الأســتاذ 
عبد الإله بن كيران والتي شــكلت أرضية حقيقية لإصلاحات 
شاملة توجت مســاراً نضالياً كبيراً خاضه الشباب المغربي 

خلال الحراك الديمقراطي سنة 2011«.
وأكد البيــان »أن المعركة الحقيقية التي لا يجب أن تتوانى 
الشــبيبة في خوضها هي معركــة الدمقرطــة ومواجهة كل 
محاولات النكوص والردة والتطاول على الإرادة الشعبية« 
معبراً عن رفض »الالتفاف على الإرادة الشــعبية المعبر عنها 
في انتخابات 7 تشــرين الأول/أكتوبر التي شــكلت ملحمة 
صنعها الناخبون المغاربة من خلال صمودهم الكبير في وجه 
آلة الســلطوية ومحاولات التأثير علــى قرارهم الانتخابي« 
و«بالتعبير الصريح عن دعمهم ومســاندتهم لمسار الإصلاح 
الذي دشنته الحكومة السابقة، وأن معاكسة الإرادة الشعبية 
هو خروج واضح عن الاختيار الديمقراطي كثابت دســتوري 
من ثوابت البلاد ويسائل بشكل جدي إرادة الدولة المعلنة عن 

الالتزام باستحقاق مواصلة البناء الديمقراطي«.
وقال البــلاغ »إن اللجنــة المركزية تثير الانتبــاه إلى أن 
مسلســل ضرب وإضعــاف الأحزاب الوطنيــة، وبث الفرقة 
والشقاق بين مكوناتها، ومصادرة قرارها، ستكون له نتائج 
خطيرة على الممارسة السياسية ببلادنا من خلال فقدان ثقة 
المواطنين، والتمكين لدعــاوى العدمية والتطرف والتي تهدد 
استقرار بلدنا، داعين الجميع لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة 
هذه المحاولات التي تستهدف في العمق قتل السياسة وجعل 
الأحزاب مجرد أدوات لتأثيث مشهد متحكم في ترتيبه بدقة«. 
وأعلنت اللجنة المركزيــة أنه وتفاعلًا مــع النقاش الداخلي 
الدائــر في الحزب وبنــاء على خلاصات النقاش المســؤول 
لجميع أعضائها في هذه الدورة الاستثنائية، ستوجه مذكرة 
مفصلة للأمانــة العامة للحــزب تضمنها تصورهــا لتدبير 

المرحلة المقبلة وفاء لمبادئ الحزب وخياراته الكبرى.

محكمة مغربية ترجئ النظر 
في ملف يونس الشقوري

 المعتقل السابق في غوانتنامو 
الرباط ـ »القدس العربي«:

قــررت غرفــة الجنايــات الابتدائيــة بمحكمة 
الاســتئناف في الربــاط، إرجاء النظــر في ملف 
بقاعــدة  الســابق  المعتقــل  الشــقوري،  يونــس 
غوانتانامــو الأمريكيــة الــذي يتابــع فــي حالة 
ســراح مؤقــت، إلى يــوم الاربعــاء 19 نيســان/ 
أبريل الجاري. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية 
المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة 
الاســتئناف فــي ســا، قــد قــررت فــي كانون 
الثانــي/ ينايــر الماضــي، إحالة هــذا الملف على 
غرفة الجنايــات الابتدائية باســتئنافية الرباط، 

بعدما قضت بعدم اختصاصها.
ويتابــع الشــقوري، الــذي ســلمته الولايــات 
المتحدة للســلطات المغربية في أيلول/ ســبتمبر 
2015، بتهــم »تكويــن عصابــة إجراميــة، والمس 

بسامة الدولة الداخلية«.
واعتقلــت القــوات الامريكيــة الشــقوري في 
كانــون الاول/ ديســمبر2001 فــي أفغانســتان 
لاشــتباه فــي عاقتــه بتنظيــم القاعــدة، وبعد 
تســليمه للســلطات المغربية في ايلول/ سبتمبر 
2015، تم إيداعه بســجن سا بعدما تم الاستماع 
إليــه ابتدائيــاً من طرف قاضــي التحقيق المكلف 
بقضايــا مكافحــة الإرهــاب فــي ســا. وبعــد 
الاســتماع إليــه تفصيليــاً، أمر قاضــي التحقيق 
بالمحكمة ذاتها، بمتابعته في حالة ســراح مؤقت 

وذلك استجابة لملتمس دفاعه.
وقــال بــاغ للوكيــل العــام للملــك )النائــب 
العام( لدى محكمة الاســتئناف في الرباط ، بأن 
يونس شــقوري المرحل من قاعدة غوانتنامو قد 
تم إيداعــه، يــوم 16 ايلول/ ســبتمبر 2015، رهن 
الحراســة النظريــة للبحــث معه »لاشــتباه في 

تورطه في ارتكاب أفعال إرهابية«.

الجزائر: يوم بلا إنترنت بسبب أعمال صيانة يثير التساؤلات حول طريقة تسيير قطاع الاتصالات
الجزائر - »القدس العربي«:

عاشت الجزائر أمس الجمعة يوماً با انترنت بسبب 
اضطــراب شــبكة الانترنت، الــذي تراوح بــن التدفق 
الضعيــف والانقطــاع، وذلــك بســبب أشــغال صيانة 
للكابل البحري الذي يربــط الجزائر بأوروبا عن طريق 
مدينة عنابة شرق العاصمة، وهي الأشغال التي كانت 
شــركة »اتصالات الجزائر« ) الحكوميــة( التي تحتكر 

توريد الانترنت قد أعلنت عنها قبل أيام.
انقطع الجزائريون أمس عن العالم بســبب اضطراب 
شــبكة الانترنت، خاصــة الثابت منها، فــي حن بقيت 

شــبكات الانترت المحمول تعمل بنوعية أحســن قلياً، 
ليتحول ذلك إلى الحدث رقم واحد في الجزائر، والذي 
غطى على أخبــار الحملة الانتخابية، كما أصبح تذبذب 
الانترنــت موضوعــاً للســخرية، خاصة على مســتوى 
مواقــع التواصــل الاجتماعي، إذ بــدأ رواد هذه المواقع 
ينتظــرون الانقطــاع بداية من منتصــف الليل، وبمجرد 
أن بدأت عقارب الســاعة تبتعد عن ساعة الصفر، حتى 
استغرب الكثيرون أن الشبكة ظلت تعمل، وراح البعض 
يعلق أن الســلطات لم تحترم الوقت حتى لما تعلق الأمر 
بقطــع الانترنــت، لكن بــدأت الاضطرابــات عند حدود 
الســاعة الواحــدة. وطبعــاً عــادت التعاليق الســاخرة 

وعادت معهــا حكاية القرش الذي يكون حســب هؤلاء 
المعلقن هو المســؤول عن قطع الكابل في وقت ســابق، 
لأنها ليست المرة الأولى التي يقطع فيها الكابل البحري 
الخــاص بالانترنــت، بل هي المــرة الثالثــة، في حن أن 
شــركة اتصالات الجزائر قالت إن الأمــر يتعلق بعملية 
صيانة، وتركيب غرفة بحرية لحماية الكابل من التلف.
كما فتــح الموضوع شــهية أنصــار نظريــة المؤامرة، 
الذيــن وجــدوا الفرصة مناســبة لإخــراج نظريات عن 
تركيــب أجهــزة تنصــت ومراقبــة خاصــة بالانترنت، 
والتــي يعتقــدون أنها الســبب وراء هــذا الانقطاع، مع 
الإشــارة إلــى أن الكام نفســه قيــل منذ أشــهر عندما 

تعرض الكابل إلى عطــب، إذ اعتبر هؤلاء أن الأمر يعود 
إلى عملية تفريغ لكل بيانــات الجزائرين، وأن ذلك هو 
ســبب الانقطــاع، والطريــف أن أنصار هــذه النظرية لا 
يتذكرون هذه النظرية إلا عندما تعرف شــبكة الانترنت 
اضطرابــاً أو توقفــاً. وتعتبــر الجزائر من أكثــر الدول 
تخلفاً في مجال الانترنت، فبالرغم من الوعود المتكررة، 
ســواء من وزارة الاتصالات التي تشرف عليها الوزيرة 
هدى إيمــان فرعون، أو من شــركة اتصــالات الجزائر 
وخفــض  وتطويرهــا،  الخدمــة  تحســن  بخصــوص 
أسعارها، إلا أنها تبقى رديئة وغالية الثمن، فا الجزائر 
تــزودت بكوابــل بحريــة أخرى نحــو أوروبــا تضمن 

لهــا التدفق المناســب، ولا شــبكة الأليــاف البصرية تم 
وضعها لتعويض شــبكة الهاتف القديمة والمهترئة، ولا 
الأسعار انخفضت فالجزائري يدفع ما بن 10 دولارات 
إلى 40 دولاراً شهرياً مقابل خدمة انترنت ضعيفة جداً، 
والأســوأ أن خدمة الانترنت بهذه الــرداءة غير متوفرة 
لكل النــاس، لولا الانترنت المحمــول مع دخول الجيلن 
الثالــث والرابع حيــز الخدمــة، اللذين خففــا نوعاً من 
الأزمة، لكن أســعارهما تبقى أيضاً مرتفعة، مقارنة بما 
هو موجود فــي تونس والمغرب، ليبقــى المواطن رهينة 
سياســات فاشــلة في قطاع الاتصالات ووعود تذهب 

أدراج الرياح.

الرئيس الموريتاني: الاستفتاء سينظم 
ولا تراجع وسأفكر فيمن يخلفني

نواكشوط – »القدس العربي«:

قال الرئيــس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز 
»إن حرصه على تنظيم استفتاء لمراجعة الدستور لا 
يعود لحرصه الشخصي على ذلك بل لأن التعديلات 
الدســتورية منبثقة عن حوار وطنــي بين الأغلبية 
وجزء كبير جداً من المعارضة، شــامل بنسبة 90 في 

المائة«.
وأوضــح في حــوار أمــس الجمعة  مــع إذاعة 
فرنســا الدولية »أن التعديلات التي ستعرض على 
الاســتفتاء المقرر نهاية الصيف المقبــل، تعتبر من 

ضمن الأولويات الوطنية الملحة«. 
وحول مــا إذا كانت تعديلات أخــرى قد تجري 
لتشــمل تغيير دورات ولاية الرئاسة، قال الرئيس 
الموريتانــي »التعديــلات الحاليــة هــي وحدهــا 
الموجودة أمامنا على الطاولة فــي الوقت الراهن«. 
ورداً علــى ســؤال حــول إذا كان يتعهــد بمغادرة 
الســلطة في انتخابات 2019، قال »ننتظر عام 2019 
لنحترم الدستور«. وبخصوص ما إذا كان يفكر في 
تحديد من يخلفه قال »من هنا إلى عام 2019 سنفكر 

في كل ذلك والدستور سيحترم، وهذا هو المهم«.
وفرنسا  موريتانيا  علاقات  عن  الرئيس  وتحدث 
رداً على ســؤال حول مــا إذا كانت هــذه العلاقات 
أحسن أيام الرئيس نيقولا ساركوزي مما هي عليه 
اليــوم، فأوضح »أن المبادلات كانت أنشــط بالفعل 
في عهد ســاركوزي لكــن لا يعني ذلــك بالضرورة 
أن العلاقــات كانــت أفضل«، مضيفاً »أســباب ذلك 
يجب البحث عنها خــارج موريتانيا«. وحول رأيه 
بخصوص انتخاب مرشــح اليمين فرانسوا فيون، 

قال ولد عبــد العزيز »نتابع باهتمــام ما يجري في 
فرنســا ونحن مرغمــون على الاحتفــاظ بعلاقات 
متميزة مع فرنسا والقضية ليست قضية أشخاص«.

وحول ما إذا كان يقلقه توســع نشاط المسلحين 
الجهاديين في مالي بفعل تواطــؤ قبيلة الفلان، قال 
الرئيــس الموريتاني »كل ما يجري فــي مالي يهمنا 
ونحن نلاحــظ أن الوضع في مالــي يزداد خطورة 
بدل أن يعرف الحل، فالوضع في مالي صعب للغاية 
لأسباب كثيرة أهمها أنه يتأثر بنزاعات خارجة عن 
جمهورية مالي، فهناك تمرد في شــمال مالي وهناك 
الإرهاب ومع الأســف يجــري الحديــث قليلا عن 
تهريب المخدرات الذي يشكل مصدر التمويل الوحيد 

بعد أموال الفدى، الذي يعتمد عليه الإرهابيون«.
وحــول مــا إذا كان تهريــب المخــدرات يخترق 
الأراضي الموريتانية قال »مــن الصعب التأكيد بأن 
بلدا ما غير مختــرق من هذا النشــاط، لكننا نقوم 
بجهود كبيرة أعطت نتائجها على الأرض ويعترف 

بها الجميع«. 
وحول توقف الأنشــطة الإرهابية في موريتانيا 
منــذ 2011، والحديث عــن إقامة قياديين ســابقين 
لحركة أنصار الدين مثل سنده ولد بوعمامه الناطق 
السابق باســمها ووجود قياديين سابقين في تنظيم 
القاعــدة في موريتانيــا، قال الرئيــس الموريتاني 
»هؤلاء مواطنون موريتانيون يعيشون في وطنهم 
بسلام وهم تائبون عما فعلوه في السابق ولا يمكن 
أن نطردهم ولا يمكنهم أبداً استئناف الجهاد المسلح 
لأن الجهاديــين يبحثــون عنهم، وليــس هناك أي 
إرهابي على أرضنا فالإرهابيون القدامى موجودون 

كلهم داخل السجون«.

قيادي في مجلس الشيوخ يلوح بمحاكمة الرئيس بتهمة الخيانة

موريتانيا: فقهاء المعارضة الدستوريون يجمعون على بطلان الاستفتاء

نواكشوط – »القدس العربي«:

فيمــا أكد الرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز أمس 
لإذاعة فرنسا الدولية ألا تراجع له عن الاستفتاء مطلقاً، أفتى 
عدد من كبار الفقهاء الدســتوريين الموريتانيين المحســوبين 
على المعارضة ببطلان التفعيل الــذي قام به الرئيس مؤخراً 
للمــادة )38( من الدســتور لتنظيم اســتفتاء حول مراجعة 
الدستور وذلك في ندوة فكرية نظمتها المعارضة تحت عنوان 

»تعديلات الدستور: المضمون والمسار«.
وخلال الندوة التي تدخل ضمن خطة المعارضة المخصصة 
لإفشــال أجندة الرئيس، أكد الفقيه الدستوري محمد الأمين 
ولد داهي )أحد محرري الدســتور الحالي(، »أن قادة الحزب 
الحاكــم لديهم قناعة واضحــة بعدم قانونيــة الخيار الذي 
اتخذه الرئيس والحكومة بخصوص اســتفتاء الشعب حول 
مراجعة الدســتور اعتمادا على المادة 38 من الدســتور التي 
تندرج ضمــن باب الســلطة التنفيذية وليــس ضمن الباب 

الحادي عشر الخاص بمراجعة الدستور«.
وشدد ولد داهي على »أن من يقول بمطلق الحرية للرئيس 
بناء على المادة )38( لا يفهم فلسفة الدساتير ولا الهدف الذي 
من أجله وضعت الدســاتير، والذي هو إحــداث توازن بين 
السلطات بتقييد سلطة الحاكم المطلق أو الملك«. وقدم الفقيه 
داهي أمثلة على المكابح التي تضمنتها دساتير عدد من الدول 

الغربية.
وفــي مداخلــة أخرى خلال النــدوة التــي حضرها قادة 
أطياف المعارضة ورجال الإعلام وعدد من الديبلوماســيين، 
أكد لوغرمو أستاذ القانون الدســتوري ونائب رئيس حزب 
اتحاد قوى التقدم المعارض، »أن شخصيات من النظام أسرّوا 
له بعدم شــرعية ما قام به الرئيس مــن تفعيل للمادة 38 من 

الدستور »، مضيفاً »أن الموضوع لا يتعلق بجدلية حول مواد 
في الدســتور وإنما بوجود وبقاء ديمقراطيــة بلد بكامله«، 
مضيفاً »إذا كان ولد عبد العزيز يريد أن يسلم نفسه للمجهول 

فليسلمها وليرح الشعب من ترهاته«.
وقــال »إن اللجوء للمادة 38 من الدســتور من أجل تمرير 
التعديلات الدســتورية الحالية، يشــكل خطــراً كبيراً على 
موريتانيا«، مبرزاً »أن فرنسا فشلت في تجربة اللجوء للمادة 
11 من الدستور المشابهة للمادة 38 من الدستور الموريتاني«. 

  وأوضح لو غورمو »أن تصويت الشــيوخ ضد التعديلات 
الدســتورية أصاب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 
بـالصدمة وأصبح كالمشلول، ولكن أحد مقربيه همس في أذنه 
بالمادة 38 من الدســتور على أنها حل لجميع المشاكل، وفجأة 
تحول ولــد عبد العزيز إلى هذه المــادة ودخل في مأزق وهو 

يحاول أن يحمل معه موريتانيا إلى المأزق نفسه«. 
واســتغرب لو غورمو من استشــهاد أنصــار النظام في 
دفاعهم عن اللجوء للمادة 38، بالتجربة الفرنســية، مضيفاً 
»اللافت هــو أن فرنســا التي كانــوا يصفونها دومــاً بأنها 
اســتعمارية وامبريالية، تحولــت بقدرة قــادر إلى نموذج 

يقتدون به في تعديلاتهم الدستورية«، وفق تعبيره. 
وقال »منــذ 1962 لم يلجأ الفرنســيون إلى المــادة 11 إلا 
مرة وحيــدة، وكان ذلك عام 1969 وطبعاً أثــار ذلك اللجوء 
الوحيد الكثير من اللغط، وقد انتهى برفض الشعب الفرنسي 

للتعديلات الدستورية واستقالة ديغول من الرئاسة«. 
  وأضاف »من أصل تســعة تعديلات دستورية في فرنسا 
لم يتــم اللجوء للمــادة 11 إلا مرة واحدة، وجاءت وســط 
احتجاجات واسعة وانتقادات حادة، حتى أن رئيس مجلس 
الشــيوخ آنذاك وصف الجنرال ديغول بأنــه دكتاتوري، مع 
أنهما من التوجه السياســي نفســه، أما المعارضة التي كان 

على رأسها فرانسوا ميتران فقد وصفت لجوء ديغول للمادة 
11 بأنه انقلاب دســتوري«.    وخلص لــو غورمو إلى القول 
إنه ً»حتى في فرنســا كان اللجوء للمادة 11 مثيراً للكثير من 
المشاكل القانونية والدســتورية، ولا يمكن أبداً اعتباره مثالًا 

وتجربة يستلهم منها«، وفق تعبيره. 
وفي مداخلة ضمن هذه الندوة، لوح محمد ولد غده عضو 
مجلس الشــيوخ الموريتاني والقيادي فــي منتدى المعارضة 
بإمكانية تحريك الشيوخ لمسطرة محاكمة الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز بتهمة الخيانــة العظمى في حال أصر على المضي 
في مسار تعديل الدستور اعتماداً على المادة 38 من الدستور«.

وقال »إن الشيوخ سيتقدمون بدعوى قضائية أمام محكمة 
العدل الســامية من أجــل محاكمة ولد عبــد العزيز في حال 

إصراره على المضي في المسار غير الدستوري«.
 وأعلن المنتدى الوطني للديمقراطيــة والوحدة في نهاية 
ندوته القانونية عن رفضه »لإجراء أي استفتاء خلال الفترة 
القادمة«، محملًا »الرئيس محمد ولد عبد العزيز مســؤولية 
ما آلت إليــه الأمور خلال الفترة الأخيــرة، بفعل تملصه من 
الحــوار وإجهاضه لأي تقــارب محتمل مــع المعارضة حول 

العديد من القضايا الملحة«.
وقال يحيى ولد أحمد الوقف مسؤول التناوب الديمقراطي 
في المنتدى »إن المعارضة قدمت رؤيتها للرئيس بشكل رسمي 
وغير رسمي، لكنه تملص من الحوار الجاد في خطاب النعمة، 

وحدد أجندته بدون أدنى تشاور مع الأغلبية والمعارضة«.
واعتبــر الوزير الأول الســابق ولــد أحمــد الوقف »أن 
التعديلات الدســتورية الحالية تعديلات إقصائية مرفوضة 
وغير مقبولة من قطاع عريض من النخبة السياســية داخل 
البلد، كما أنها تشــكل تهديــدا لبعض القضايــا الإجماعية 

الوطنية في موريتانيا«.

بن كيران  العثماني

جانب من الندوة 

 محمد ولد عبد العزيز
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شؤون عربية وعالمية

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
دعمهــا  »النهضــة«  حركــة  جــددت 
اتهامها  أن  معتبرة  التونســية،  للحكومة 
من قبــل بعــض الأطــراف السياســية 
بالسعي لإسقاطها يدخل في إطار المزايدة 
السياســية والخطاب التعبوي قبل أشهر 
من الانتخابات البلدية، كما قلل من أهمية 
للرئيس  المستشارالســابق  تصريحــات 
الأمريكــي حــول ســعي »الإســاميين« 
»العلمانية«  الحكومة  لإسقاط  التونسيين 
بالتعاون مع أطراف ليبيا، معتبرة أنه ينم 

عن »ضعف خبرة« بالشأن التونسي.
الســابق  المستشــار  فارس  وليد  وكان 
على  تدوينة  عبــر  أكد  الأمريكــي  للرئيس 
صفحته فــي موقــع »فيســبوك« أن لديه 
معلومات تفيد بأن الإســاميين )في إشارة 
غير مباشــرة لحركة النهضــة( في تونس 
يسعون إلى إســقاط الحكومة التي وصفها 
فصائل  مــع  بالتنســيق  بـ«العلمانيــة«، 
إســامية ليبية، مشــيراً إلى أن هذا الأمر 
إفريقيا،  شمال  في  للمعتدلين  تهديداً  يشكل 

وللولايات المتحدة أيضاً.
 واعتبر زبير الشهودي القيادي وعضو 
مجلس شورى حركة »النهضة« أن ما كتبه 
فارس يؤكد أنه »لا يفقه شــيئاً في الشــأن 
التونســي ويحتاج هو نفســه لمستشــار 

)في الشــؤون التونســية(، فنحن )حركة 
النهضــة( شــركاء جديون فــي الحكومة 
والحديــث عن إســقاط الحكومة هو مجرد 
عبث، وخاصة أن حكومة الوحدة الوطنية 
تعمل عل اســتكمال هذه المرحلة إلى حدود 
الانتخابــات المقبلة، وهذا عقــد اتفق عليه 
الوطنية  والمنظمــات  التســعة  الأحــزاب 

)الموقعة على وثيقة قرطاج(«.
لـ«القدس  خــاص  تصريح  في  وأضاف 
العربــي«: »في تونس ليــس هناك »عبث« 
إسقاط حكومات هناك تأسيس للحكومات، 
وقد تحدث بعض التغييرات الحكومية التي 
الشأن الاقتصادي  أكثر في  تُحدث إيجابية 
والاجتماعي، ربما هناك الآن نوع من القلق 
المبالغ فيه من الاحتقان الموجود في تونس 
وهو حراك طبيعي كما أنه لم ينادِ بإسقاط 
النظام، بل يرفع شعارات مطلبية مشروعة 
نتبناهــا نحن فــي حركــة النهضة وحتى 

الحكومة تبنت الكثير من هذه المطالب«.
 وتابــع الشــهودي »الالتــزام بتحقيق 
المطالــب الاجتماعيــة« يســتوجب الكثير 
مــن التوازن المالــي، في وقــت تعاني فيه 
ظل  في  كثيرة  صعوبات  التونسية  الموازنة 
العجز المتوصل في الميزانــي التجاري منذ 
استقطاب  في  بحكم الضعف  سنوات،  ست 
عموماً  والخارجــي،  الداخلي  الاســتثمار 
الديمقراطية  الانتقــال  صعوبات  كلها  هذه 
ومعظم النخبة التونســية تتفهمها، كما أن 
الحكومــة تتفهم هذا الأمر، وأود الِإشــارة 

»حديث المستشار السابق لترامب عن تحالفنا مع إسلاميين ليبيين ينمّ عن ضعف خبرته بالشأن التونسي«

النهضة: اتهامنا بمحاولة إسقاط الحكومة التونسية مزايدة سياسية وخطاب تعبوي قبيل الانتخابات

■ واشــنطن - أ ف ب : اعلنــت وزارة الخزانة 
الأمريكيــة الخميس انهــا فرضــت عقوبات على 
مواطنــين ليبيين اثنين وجزائــري لدعمهم تنظيم 
علــي  الليبيــان  الإسامية.واســتهدف  الدولــة 
احمد الســفراني وعبد الهادي الزرقون لأنشــطة 

»إرهابية«.
وقالت الوزارة في بيان ان انشــطة الجزائري 
حما حماني تهدد استقرار ليبيا وامنها، وخصوصا 

عبر تسليم اسلحة.
واوضحــت ان الســفراني هو احد ابــرز قادة 
تنظيــم الدولة الإســامية في ليبيا فيما ســاهم 
الزرقون في تطوير التنظيم في مدينة سرت شمال 
البــاد. اما حماني فمعروف بانه يهرب الاســلحة 
المستهدفين  الافراد  تمنع  العقوبات  ليبيا.وهذه  في 
من القيام بعمليــات مع كيانات اميركية وتجمد اي 

اصول محتملة لهم في الولايات المتحدة.

إلــى أن البرلمــان صادق منــذ يومين )في 
ذروة الاحتجاجــات( على مخطط تنموي 
يمتد لخمس ســنوات وهذا يدل على مدى 
تفهم المطالب الاجتماعية والســعي لإيجاد 

وســائل لتلبيتها، وبالتالي مــن المهم جداً 
أن تدرك الدول الصديقة والمتابعة للشــأن 
التونسي أن ثمة تغييراً إيجابياً في الباد، 
والاقتصادي  السياســي  الصعيــد  علــى 

والاجتماعي«.
وكان القيادي فــي حزب »نداء تونس« 
عبــد الســتار المســعودي اتهــم حركــة 
»النهضة« بممارسة سياسة مزدوجة )قدم 

في الحكم وقدم في المعارضة( مشــيراً إلى 
أنها تســعى دوماً لانتقاد حكومة يوســف 
الشاهد ودعم الاحتجاجات في الباد، في 
بشكل  مسؤوليتها  تحمل  عليها  يجب  وقت 
كامل داخل الحكومة، كونها عضواً أساسياً 

فيها.
وعلّق الشهودي على ذلك بقوله »حركة 
الشعبية  للمطالب  دعمها  تخف  لم  النهضة 
المشــروعة، ويوم أمس )الخميس( معظم 
التي  المناطق  إلــى  ذهبوا  النهضــة  نواب 
الإنصات  بهــدف  احتجاجــات  تتضمــن 
التي تتعلق أساســاً  إلى مطالب المحتجين 
بالتشــغيل والتنمية ولا تحمــل أي طابع 
سياســي، وهــي تســعى للضغــط على 
الحكومــة لتحقيق هــذه المطالــب، وهذا 
نعتبــره طبيعيــاً وإيجابيــاً والتعامــل 
معــه يتم بالحــوار والتفــاوض، وعملية 
التفــاوض يقودهــا الآن وزراء من حركة 
النهضة، فملف ولاية تطاوين )التي تشهد 
احتجاجــات كبيرة( مثــاً مُكلف به وزير 
التشــغيل )عماد الحمّامي( وهو من حركة 
النهضــة، وبالتالــي من غيــر المعقول أن 
يســعى أي وزير إلى إفشال مهمته، ولذلك 
أعتقــد أن الحديــث عن محاولــة النهضة 
تعطيل عمل الحكومة هو حديث عبثي وهو 
مزايدة سياســية، وهو جزء من الخطاب 
التعبوي ويتعلق بالمسألة الانتخابية وهو 
يصدر عادة عن الحلفاء والمنافســين على 
الســواء، ونحن نتفهمه بشــرط ألا يكون 

مبالغاً فيه«. وأوضح أكثر بقوله »الساحة 
تشــهد حالياً تحــركاً متزايــداً من بعض 
الأحزاب لأن هناك رهانــاً انتخابياً حيوياً 
البلدية ستؤثر  ومهماً، فنتائج الانتخابات 
)البرلمانية(  التشــريعية  الانتخابات  على 
التي ســتؤثر - بدورها- على الرئاسية، 
وهذه ديناميكية ديمقراطية تثبّت الانتقال 
على  قدرتنــا  الآن  والمهــم  الديمقراطــي، 
طلباتهم  وتفهــم  المحتجين  مــع  التفاوض 
وخطابهم على قاعدة: أين الممكن، وخاصة 
أنه ليس هنــاك طلبات خارجة عن المعقول 
بل هي تدعو إلى تفعيل الاتفاقيات السابقة 
المتعلقة بالتشغيل والتنمية، وأود الإشارة 
هنــا إلى أن كل مــن حــاول توظيف هذه 
الاحتجاجات خدمة لأهداف سياسية قوبل 
بصد قــوي من طرف المحتجــين، حيث تم 
طرد أطراف سياسية عدة حاولت توظيف 
الأمر فــي حمات انتخابيــة، وعموماً هذا 
التوظيف ســيجيب عنه التونســيون في 
الُمقبلة وهي ليســت  الانتخابــات البلدية 

بعيدة«.
يذكــر أن حركــة »النهضــة« عبرت في 
بيان أصدرته قبــل أيام عن تفهمها للمطالب 
الاجتماعيــة المشــروعة للمحتجــين فــي 
عدد من المناطــق داخل البــاد وحقّهم في 
التنميــة والشــغل للعاطلــين، ودعت إلى 
التهدئة والمحافظة على ســلميّة التحركات، 
كما طالبــت الحكومة بتســريع الحوار مع 

المحتجين للوصول إلى الحلول المأمولة.

زبير الشهودي

■ ليبيــا - مــن جهاد نصــر: غادر 
مواطنون فــي مناطق عــدة في مدينة 
مساء  منازلهم،  ليبيا،  شــرقي  بنغازي 
الخميــس، اســتجابة لتنبيهات قوات 
داعمــة لخليفة حفتر، تســتعد لشــن 
هجــوم على مناطــق وســط المدينة، 
يتحصن بها مســلحون، حسب شهود 

عيان. 
وأفاد شهود العيان بأن سكان منطقة 
»عمارات  منطقــة  من  وجــزءاً  التامة، 

الســبخة«، وبعض ســكان العمارات، 
والمباني بحي ســيدي حســين المقابلة 
لمنطقة عمر بن العاص )وسط المدينة(، 
قد غادروا مقر سكنهم بعد النداء الذي 

وجهته قوات حفتر أمس. 
أحمد  العقيــد  طالــب  والأربعــاء، 
المســماري الناطق باسم قوات البرلمان 
الليبــي المنعقد في طبرق )شــرق( في 
مؤتمر صحافي طالب ســكان المناطق، 
التماس  لخط  بـ«المحاذية  وصفها  التي 

مع محــور الصابري، وســوق الحوت 
وســط مدينة بنغازي« بمغادرتها على 
الفــور، دون أن يحــدد بشــكل دقيق 

توقيت الهجوم. 
وجميــع تلك المناطــق، التي تحدث 
لمنطقة  محاذية  مناطق  المسماري،  عنها 
»الصابري«، التــي يتحصن بها تنظيم 
»أنصــار الشــريعة« منــذ ســنوات، 
النواب  مجلــس  قــوات  وتحاصرهــا 
الليبي. وتشــهد مدينة بنغازي معارك 

مســلحة منذ أكثر من عامين بين قوات 
حفتر مــن جهة، وبين تنظيــم »أنصار 

الشريعة« و«مجلس شورى الثوار«.
وأفضــت تلــك المعارك إلي ســيطرة 
قوات حفتر على معظم المدينة باستثناء 
حيــي »الصابــري« و«ســوق الحوت« 
)وسط المدينة(، بعد أن أعلنت سيطرتها 
في 25 آذار/ مــارس الماضي على منطقة 
»العمارات 12«، آخر معاقل التنظيم غرب 

المدينة. »الأناضول«

سكان مناطق في بنغازي يغادرون منازلهم قبيل احتدام المعارك

■ طرابلــس - مــن جهــاد نصروجبور 
دوكن:وصف مبعوث الأمم المتحدة ورئيس 
بعثتهــا للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، أمس 
لقاءه مع خليفــة حفتر بـ«الجيد«، موضحاً 
أن  الاجتمــاع تركــز حــول العوائــق التــي 
تعتــرض تنفيــذ الاتفاق السياســي الليبي 
وكيفية المضي قدماً، بحســب مــا غرد عبر 

 حسابه على موقع »تويتر«. 
وكان المبعوث الخــاص لأمين عام الأمم 
المتحــدة ورئيــس بعثتها للدعم فــي البلاد 
مارتــن كوبلــر، التقــى قائد قــوات مجلس 
النــواب الليبــي المنعقد في طبرق، المشــير 
خليفة حفتــر في مكتب الأخير بمدينة المرج 
)شــرق(. جاء ذلك في بيان نشرته القيادة 
العامة لقوات حفتر عبر صفحتها الرسمية 
بموقع فيسبوك، مرفقة البيان بصور للقاء 

الرجلين. 
وفــي بيانها قالت قيادة قــوات البرلمان 
إن حفتر اســتقبل في مكتبــه بمدينة المرج، 
رئيــس بعثــة الأمم المتحدة للدعــم في ليبيا 
مارتن كوبلر. و بحســب الإعلان استعرض 
خليفة حفتر وكوبلر خلال اللقاء »جملة من 
الصعوبات والعراقيل التي تواجه ما يعرف 
بالاتفــاق السياســي )فــي إشــارة لاتفاق 
الصخيــرات الموقــع بــين أطــراف الصراع 

الليبــي كانــون الأول / ديســمبر 2015(«.  
ورفض حفتر فــي أكثر من مرة طلب مارتن 
كوبلر، لمقابلته بحســب تصريحات للنائب 
بالبرلمان طارق الجروشي في وقت سابق، 
وهو الأمر ذاته الــذي أكده المبعوث الأممي 

بنفسه في أكثر من تصريح. 
وكانــت حجة حفتــر في رفــض مقابلة 
كوبلــر بحســب مــا نقــل البرلمانــي الليبي 
آنــذاك هي أنــه »مشــغول بتعديــل خطط 
لحسم معركة )مدينة( بنغازي« في إشارة 
إلــي معــارك تخوضهــا قواته فــي المدينة 
ضد تنظيــم »أنصار الشــريعة«، و«كتائب 

الثوار«. 
ورغم ذلك لم تكن زيارة الخميس الأولى 
التي يجريها المبعــوث الاممي كوبلر لحفتر 
في مدينة المرج فقد ســبق له ذلك نهاية عام 
2015 فور تسلم الأول رئاسة البعثة الأممية 

من سلفه ليون.
في ســياق متصل قصفــت طائرة تابعة 
لقــوات مجلس النــواب الليبــي المنعقد في 
مدينــة طبــرق )شــرق(، والتــي يقودهــا 
خليفــة حفتر، مســاء يوم  الخميــس، مقراً 
غير مأهول لشركة تركية بمنطقة الحجارة 
شــمالي مدينــة ســبها )جنوب(، حســب 
مصــدر عســكري موالي  لحكومــة الوفاق.

فيما لم يتســن الحصول على تعقيب فوري 
مــن قــوات حفتر حــول مــا ذكــره المصدر 

العسكري. 
وقــال محمــد اقليــوان، مديــر المكتــب 
الإعلامي لـ»القوة الثالثــة« التابعة لكتائب 
إن  الوفــاق،  لحكومــة  المواليــة  مصراتــه 
القصف  استهدف شركة »جنكيز« التركية 
العاملــة في مجــال البنية التحتيــة، والتي 
غادر موظفوها الأتــراك ليبيا عقب انطلاق 
الثورة عــام   2011، كما أن الموظفين الليبيين 

لا يداومون بالشركة لتوقف عملها.  
وأوضــح مديــر المكتب الإعلامــي للقوة 
الثالثة، وهو مسؤول عسكري، أن القصف 
الــذي اســتهداف مقر الشــركة القريب من 
 مســتودع الوقــود بســبها، لــم يســفر عن 
خسائر بشــرية، لأن المقر يحتوي على عدد 
من المعدات الخاصة بالشركة التركية فقط. 
وأضــاف أن القــوة الثالثة تقــوم بحماية 
والحفــاظ علــى مقر الشــركة الــذي يحتوي 
علــي عــدد كبير مــن الآليــات، ولم يكــن المقر 
ثكنة  عســكرية حتــي يتم اســتهدافه من قبل 
الطيــران. وأشــار اقليــوان إلــى أن الشــركة 
وإدارتها قدمت مســاهمة كبيــرة في صيانة 
بعض  المرافق الخاصــة بالبنية التحتية لمطار 

»تمنهنت« المدني بسبها. «الأناضول«

طلاب يتظاهرون وسط العاصمة التونسية 
»تنديداً بعنف الشرطة«

تونس - »القدس العربي«:

أعلن حــزب تونســي تأســيس »مجلس 
للعلمانيــة« قال إنه يشــكل نــواة لأول جهة 
سياســية علمانية فــي الباد، داعياً لنشــر 
ثقافة العلمانية والمواطنة في تونس، كما عبّر 
عن عدم معارضته لمشــاركة رجــال الدين في 

العملية السياسية داخل الباد.  
وأعلن الحزب »الديمقراطي« عن تأســيس 
»المجلــس التونســي للعلمانيــة« المكون من 
وشــخصيات  وجمعيات  ومنظمــات  احزاب 
مســتقلة من المجتمــع المدني، والــذي يهدف 
في  وتأصيلهــا  العلمانيــة  ثقافــة  لـ«نشــر 
التشــريع التونســي، وذلــك برفــع الحرية 
والمساواة الى مستوى فوق- دستوري. فضاً 
عن تكويــن جبهة سياســية علمانية حقيقية 
المقبلة،  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  لمواجهة 
وفق ما أكدت هزار الجهيناوي الناطقة باســم 

الحزب ورئيسة المجلس التونسي للعلمانية.
لـ«القدس  وأضافت فــي تصريح خــاص 

العربي«: »المجلس قام بصياغة ميثاق المواطنة 
الانســان  لحقوق  الكونــي  تونس  واعــان 
الذي حوله تجتمــع مختلف مكونات المجلس. 
والمجلس مفتوح لكل نفس علماني مهما كانت 

خلفيته )السياسية أو الإيديولوجية(«.
وحول إمكاينة مشــاركة الجبهة العلمانية 
التي يســعى الحزب لتشــكيلها مــع عدد من 
البلدية  الانتخابــات  فــي  الأخرى  الأطــرف 
حول  »النقــاش  الجهينــاوي  قالت  الُمقبلــة، 
الديمقراطي  الحــزب  في  البلدية  الانتخابات 
بصيغتها  فيهــا  والمشــاركة  مفتوحــاً،  لازال 
الحالية لــن يكون ذا مردوديــة على المواطن 
التونســي. لذلك نعطي الاولوية لانتخابات 
التشريعية والرئاسية. في انتظار سن قوانين 

المجالس الجهوية والمحلية«.
وفيما يتعلــق باتهام الحزب من قبل بعض 
الأطــراق بالترويج لـ»الإلحاد« والتســويق 
لثقافة غريبة عن المجتمع التونســي، أضافت 
الجهينــاوي »اود الاشــارة اولًا ان الالحــاد 
ليســت تهمة حتــى اتملص منها بــل هو فكر 

ومعتقد من حق معتنقه ان يعبر عنه ويسعى 
لنشــره، والعلمانية هي الاطار الاكثر نجاعة 
الــذي يمكّــن كل الفئات الفكريــة في المجتمع 
ومهما كانت توجهاتها من التعبير عن عقيدتها 
والســعي لنشــرها. اذن هي الضمان الكامل 
للمسلمين وغير المســلمين لحقهم في الوجود. 
فالدولة يجب ان تعامــل كل المواطنين بصفة 

متساوية أمام القانون«.
وتثيــر ممارســة رجــال الديــن للعملية 
السياسية ومشــاركتهم في عدد من الأحزاب 
جدلًا كبيراً في البــاد، حيث يرى البعض أنه 
ينبغي عليهم الاهتمام بالشؤون الدينية وترك 

الأمور السياسية لذوي الاختصاص.
 إلا أن الجهينــاوي ترفض هذا الأمر وتؤكد 
أنه »في الدولة العلمانية من حق رجال الدين 
ممارســة السياســة، فهي )العلمانية( ليست 
فصــل الدين عن الفعل السياســي كما يدعيه 
البعض من اجل اقصاء الخصوم السياسيين، 
بل هي تحييد الدين والمقدّس عن التشريعات 

والقوانين«.

■ تونس- من كريم البوعلي:  تظاهر الخميس، عشــرات 
مــن الطلبة التونســيين، تنديداً بمــا اعتبروه »عنفــاً أمنياً 
مســلطاً« ضدهم، وللمطالبــة بحرية التظاهر الســلمي في 
الشــارع، وإســقاط أمر حكومي ينظم الدخــول إلى »المعهد 
الأعلى للقضاء«. والمعهد الأعلى للقضاء هو مؤسسة حكومية 
تونســية تخضع لإشــراف وزارة العدل، وتعنــى بتدريب 
وتأهيل مســاعدي القضاة والخبــراء العدليين والمترجمين 
المحلّفين وغيرهم مّمن تســتوجب مهامهم القيام بنشــاطات 

قضائية أو قانونية.
ورفــع المتظاهــرون المحتشــدون فــي شــارع »الحبيب 
التونســية شــعارات من قبيل  بورقيبة« وســط العاصمة 
»سلمية .. سلمية« و«يسقط يسقط الأمر الحكومي« و«تسقط 

المنظومة البوليسية«.
وفي 9 آذار/ مارس الماضي، أصدرت الحكومة التونســية 
أمراً يقضي بحرمان كل من لم يحصل على شهادة الماجستير 
في الحقوق والعلــوم القانونية، من اجتيــاز اختبار وطني 
يمكّن اجتيازه بنجاح الالتحاق بالمعهد لمتابعة مرحلة دراسية 
يصبح الطالب في نهايتها قاضياً أو مساعداً أو خبيراً عدلياً، 
وهو ما خلف اســتياءً كبيــراً لدى طلبة الحقــوق في جميع 

كليات الباد.

ووفق المصدر نفسه، توجه الطلبة المحتجون، في مسيرة 
انطلقت من وسط العاصمة، نحو مقر وزارة الداخلية بشارع 
»الحبيــب بورقيبة«، قبل أن تمنعهم قوات الأمن من الوصول 
إلى مقر الوزارة. وقال عياض بــن صالح، ممثل طلبة »كلية 
الحقــوق والعلوم السياســية« فــي تونس، عــن »الاتحاد 
العام التونســي للطلبة« )منظمة طابية مســتقلة( »نزلنا 
إلى الشــوارع للتعبير عن رفضنا لاعتداء الأمن على زمائنا 
وعددهم حوالي 35، حيث أصيب بعضهم، أول أمس الثاثاء، 

بجروح متفاوتة«.
والثاثاء، تظاهر نحو ألفي طالب في محيط مقر الحكومة 
التونســية، للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي، قبل أن تتدخّل 
قوات الأمن لتفريق الحشــود، ما أسفر عن إصابة عدد منهم، 

ما استوجب نقلهم إلى المستشفى لتلقي العاج.
ونفت الداخلية التونســية، في بيانات سابقة لها، تعرّض 
الطلبة لاعتــداء من قبل قوات الأمن. وقال شــكري الورغي، 
عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس )مســتقل(، 
»تظاهرنا، وعددنا نحو 150 طالباً مــن إختصاصات مختلفة، 
للتضامــن مع زمائنــا طلبة الحقــوق، في مطالبهــم المنادية 
بإســقاط الأمر الحكومي عدد 345، وسننفذ الجمعة يوم غضب 

في عدد من الجامعات«.»الأناضول«

عبّر عن عدم معارضته لمشاركة رجال الدين في العملية السياسية

حزب تونسي يؤسس أول جبهة سياسية علمانية في البلاد

■ طرابلس - وكالات: يواجه الجنوب الليبي 
الذي يشــكل تقاطعــاً لمختلف أنشــطة التهريب 
ولطالمــا عانى مــن التهميــش، خطــر التحول 
الــى منطقة لتصفية الحســابات بــين الخصوم 
السياسيين شــمالًا الساعين لتوســيع نفوذهم، 

بحسب خبراء.
وتواجه قوات حفتر منذ اســبوع مجموعات 
تابعة لحكومة الوفاق في محيط قاعدة تمنهنت 
قــرب مدينة ســبها التي تقع على بعــد أكثر من 
600 كلم جنوب طرابلــس. وتعتبر هذه القاعدة 
المهمة لموقعها الاستراتيجي التي تبلغ مساحتها 
15 كيلومتــراً مربعاً أهم القواعد العســكرية في 
جنوب ليبيــا. وهي خاضعة لســيطرة »القوة 
الثالثــة« الموالية لحكومة الوفــاق، الوافدة من 
المدينة  طرابلــس(،  شــرقي  كلم   200( مصراتة 
التي تعد أقوى وأكبر الفصائل المســلحة عددًا.
وتعرضــت القاعدة لقصف جــوي نفذته قوات 
حفتر بعــد اعانها هجوماً برياً لاســتعادة هذا 

الموقع العسكري.
واوضــح المحلــل الليبــي محمد الجــارح ان 
»الجيــش الوطني الليبي يريد نصــراً في منطقة 

فزان )الاســم التاريخي لإقليم الجنوب( لتعزيز 
موقعه، فيمــا تضاعف حكومة الوفــاق التعبئة 
لتفادي ذلك«. ونددت حكومــة الوفاق بالهجوم 
مضيفــة ان القوات الموجودة فــي تمنهنت تابعة 
لها معلنة عــن هجوم مضاد لطرد قوات حفتر من 
الجنوب، في أول تأكيد لمواجهات مباشرة مع هذه 

القوات.
وأعــرب ماتيــا توالــدو الخبير فــي المجلس 
الأوروبــي للعاقــات الدولية عــن القلق من ان 
تصبــح مجموعات مســلحة وقبائل في الجنوب 
»عالقة فــي نيران المعــارك« محذراً مــن فقدان 
الســيطرة علــى الوضــع. كذلك اعرب ســفراء 
الولايات المتحدة وروســيا والصــين وبريطانيا 
وفرنسا في ليبيا الثاثاء عن مخاوفهم مشددين 
على »الفــرق« بين مكافحة الإرهــاب و »الاعمال 
التي قد تســبب تدهــوراً إضافيــاً للوضع«، في 
أشــارة واضحة الــى هجوم حفتــر الذي جعل 
مكافحة الارهاب أولوية. لكــن المحللين يرون ان 
حفتر الذي لا يملك القوات الكافية في الجنوب لا 

يتمتع بثقل مواز لخصومه.
وعلــى الرغم من الشــعبية التــي يحظى بها 

»الجيــش الوطنــي الليبــي« بين بعــض قبائل 
وتشكيات الجنوب عبر توزيع اليات عليها، »ما 
زال ضعيفاً عســكرياً أمام القوة الثالثة«، حسب 
كاوديا غاتسيني من المجموعة الدولية للأزمات. 
بين  »الوثيقة«  الاقتصادية  العاقات  ان  وتضيف 
الجنــوب ومصراتة لا تحول دون خشــية ليبيي 
الجنــوب »من تجميــد التبــادلات التجارية مع 

الشمال«.
وجــاء التصعيــد العســكري الذي يشــهده 
الجنوب الليبي ليزيد في إرباك المشهد السياسي 
في الباد، ويدخلها في حلقة جديدة  من الصراع 
المسلح، في وقت لم تحرز فيه العملية السياسية 
لحل الأزمة الليبية أي نقــاط تقدم، رغم الإجماع 
الدولي على  رفض الحل العســكري، والتمســك 
بالحل السياســي القائــم على مرجعيــة اتفاق 

الصخيرات. 
وما يدفــع إلى التقليــل من شــأن العمليات 
العســكرية الجاريــة في الجنوب، وعــدم توقع 
امتدادها أكثــر، هو الموقف الدولــي  الذي أجمع 
في عديد المناســبات على الرفــض القاطع للحل 
العسكري وسيلة لإنهاء الأزمة الليبية، والتمسك 

في المقابل  بالحل السياســي المبنــي على اتفاق 
الصخيــرات، وما يمكــن أن يتفق عليه بشــأن 
تعديات ســبق أن تم تحديدها في  الاجتماعات 
التي شــهدتها العاصمة المصرية الأشــهر الثاثة 

الأخيرة، بحضور ممثلين لمختلف أطراف الأزمة. 
وفي هذا الإطار دعا ســفراء الدول الكبرى في 
بيان لهــم )الولايات المتحدة، الصين، روســيا، 
فرنســا، وبريطانيــا( إلــى   تخفيــف التصعيد 
في منطقــة الجنــوب الليبي، وتجنــب الأعمال 
الاســتفزازية والدخول في حوار سياسي شامل، 
مؤكدين أن    هناك فرقًا بين الأعمال ضد التهديدات 
الإرهابية والأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد 

من التدهور في أوضاع ليبيا. 
وحســب ما جاء فــي البيان، فــإن الأحداث 
الأخيرة في جنوب ليبيا، ومحيط قاعدة تمنهنت 
الجوية تـــنذر بخطر التصعيد إلى   صراع مسلح 
جديد، وأن هذه الــدول مصممة على دعم تطبيق 
الاتفــاق السياســي الليبــي لرفــع المعاناة عن 
الليبيين، كما   أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء التهديد 

الإرهابي في ليبيا. 
السبع  الصناعية  الدول  وكان وزراء خارجية 

الكبرى، جددوا دعمهم المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني ومساعي  تنفيذ  الاتفاق السياسي 
باعتباره الإطــار الوحيد للتوصل إلى تســوية 
سياسية، وأنه لا حلول عسكرية للأزمة في ليبيا. 

عن  الصــادر  الختامي،  بيانهــم  فــي  وأكدوا 
اجتماعهم، الاثنين الماضي، في بلدة لوكا بمقاطعة 
توسكانا الإيطالية أن الاتفاق   السياسي هو الإطار 
الوحيد الذي يمكن من خاله التوصل إلى حلول 
سياسية للأزمة. الحل ممكن فقط من خال حوار 
 سياســي  شــامل وتوافق وطني، وحثوا أطراف 
الأزمة على لعب دور فعال، وتقديم تنازلات بهدف 
التوصل إلى توافق  سياسي شامل،  والابتعاد عن 

أي أفعال من شأنها إشعال الصراع. 
ولا يعرَف ما إذا كانت هذه المواقف ســتتطور 
إلى فعل واقعي لوقف التصعيد العســكري وسد 
الطريق أمام خيار الحل   العسكري، أم ستتكرر في 
شكل بيانات مماثلة، تخاطب كل الأطراف، ولعل 
تجدد التصعيد العســكري بعد أقل من 24  ساعة 
 على صــدور آخر بيان بالخصــوص، وهو بيان 
السفراء، ســيثير التساؤل حول المآل الذي يتجه 

إليه هذا التصعيد. 

رغم التأكيدات الدولية أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للتوصل إلى حل للأزمة

خصومات الشمال تتمدد جنوباً والتصعيد العسكري يزيد من إرباك المشهد السياسي  

 هزار الجهيناوي

واشنطن تفرض 
عقوبات على ليبيين 

اثنين وجزائري 
لدعمهم الجهاديين

طائرة لقوات حفتر تقصف مقرا غير مأهول لشركة تركية 
والمبعوث الأممي إلى ليبيا يزوره في مكتبه

عنصر من القوات الليبية يمر أمام مبنى مدمر بالكامل في بنغازي
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■ عواصــم ـ  وكالات: أعلنــت القــوات اليمنية، مســاء 
الخميس، ســيطرتها على مواقــع غربي مدينــة تعز، مركز 
المحافظة التي تحمل نفس الاســم )جنوب غرب(، إثر معارك 
خاضتها ضد مســلحي جماعــة »أنصار اللــه« )الحوثي(، 
وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس الســابق علي عبدالله 

صالح، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين. 
وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العســكري التابع 
للجيش الحكومي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«، إن »قوات الجيش الوطنــي تواصل تقدمها في 
جبهة الكدحة، وتحكم سيطرتها على مبنى الوحدة الصحية 

وتبة الطاهش بمنطقة الكازمة«. 
وأضاف أن »القوات وصلــت إلى منطقة الجرباني، مقابل 

تراجع الحوثيين وقوات صالح«. 
وأشــار المركز الإعلامي إلى ســقوط قتلــى وجرحى من 
الحوثيين، خلال معارك الســيطرة«، لكنــه لم يورد حصيلة 

محددة، واكتفى بالقول إنهم »عشرات«. 
وتكمن أهمية منطقة »الكدحة«، في أن من يســيطر عليها 
يســتطيع تأمين الطريق الرئيســي الرابط بين مدينتي تعز 
والتُربــة )في محافظة تعز( والمــؤدي أيضا إلى مدينة عدن، 
جنوبــي البلاد، كما أن هذه المنطقــة محاذية لمديريتي مقبنة 

والوازعية في المحافظة. 
ولم يتســن الحصول على تعليق فــوري من »الحوثيين« 

حول ما أورده المركز. 
وإضافة إلى محافظة تعز، تشــهد محافظات يمنية أخرى، 
حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية 
من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة 
أخرى، مخلفة أوضاعاً إنســانية صعبــة، وأعداد كبيرة من 

النازحين. 
وأعلن الجيــش اليمني، أمس الجمعة، مقتل 14 مســلحاً 
حوثيــا، في غارات للتحالف العربــي بمدينة »ميدي« غربي 

اليمن.
وقال مصدر عســكري في الجيش، في تصريح نقله المركز 
الإعلامي المنطقة العســكرية الخامســة، أن »ما لا يقل عن 14 
عنصرا من افراد المليشــيا لقوا مصرعهم، مســاء الخميس، 
بغارتين لمقاتلات التحالف«، استهدفت تجمعاتهم في »ميدي« 

خلف قلعة القماحية، التي سيطر عليها الجيش مؤخراً.
ودمرت مقاتلات التحالــف العربي بغارات جوية أخرى، 
عربة عسكرية نوع بي ام بي ومدفعا نوع »هاوزر« في مزارع 

الخضراء والخميسي جنوب »ميدي«.
وقال المصدر، إنه صد هجوما شــنته عناصر الحوثيين في 
محاولة منها لاســتعادة المواقع التــي حررها الجيش خلال 
اليومين الماضيين، جنوب شــرق ميدي الساحلية، دون مزيد 

من التفاصيل.
وتدور منذ أسابيع مواجهات متقطعة بين الجيش اليمني 

والحوثيين في ميــدي، تزامنا مع معــارك عنيفة على امتداد 
الساحل الغربي؟

ويســيطر الحوثيون علــى مدينة حــرض الحدودية مع 
السعودية، وميدي الساحلية منذ مطلع العام 2015، وتتهمهم 

الحكومة باستخدام ميناء ميدي كمنفذ لتهريب السلاح.
إلى ذلك، لقــي قيادي بتنظيم »القاعــدة« مصرعه، أمس 
الجمعة، إثر كمين وتنسيق استخباراتي »قبلي«، في محافظة 

شبوة، جنوب شرقي اليمن. 
وقال مصدر أمني فضل عدم الكشــف عن اســمه لمخاوف 

أمنية، إن »القيادي في تنظيم القاعدة أحمد عوض بارحمه، 
لقي مصرعه أمس في كمين مســلح نصبته له قبائل باعوضة 

في شبوة«.
وأضاف المصدر، أن »قبائل باعوضه نجحت في استهداف 
بارحمه، قرب منزله في منطقة لماطر، بمديرية الروضة، شرق 

شبوة«.
وتتهم قبائل »باعوضــه« عناصر القاعــدة، بمقتل 2 من 

رجالها في أحد مستشفيات المحافظة، قبل 6 أشهر من الآن.
وحاول تنظيم »القاعدة«، محــاكاة التجربة الحوثية في 

الســيطرة على المدن بعد انهيار الدولة مطلع العام الماضي، 
حيث ســيطر على مدينة المكلا عاصمة حضرموت )شــرق(، 
وكذلك أجزاء من محافظتي شــبوة وأبين، )جنوب شــرق( 
لكنه تعرض لضربات موجعة جراء ظهوره للعلن والسيطرة 

على المدن، ما جعله يفقد قادة بارزين. 
وفي السياق، نجحت لجنة حكومية في العاصمة اليمنية 
المؤقتة »عدن« )جنوب(، أمــس الجمعة، في إنهاء التوترات 
الأمنية التي شــهدتها مدينة خور مكســر، شــمالي محافظة 
عــدن، بين عناصر الأمن، ومســلحين من المقاومة الشــعبية 

الموالين للحكومة يطالبون بإطلاق سراح سجناء لهم.
وقال عوض مشبح، مأمور مديرية خور مكسر، إن »اللجنة 
التي شــكلتها الحكومة، نجحت في نزع التوترات الحاصلة 
في خور مكســر، بين أمن شرطة عدن، ومســلحين من أبناء 
المدينة«. والخميس، اندلعت مواجهات بين أمن شــرطة عدن 
من جهة، ومســلحين ينتمــون للمقاومة الشــعبية من جهة 
أخرى، في خور مكســر، وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة 3 

آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الجمهورية التعليمي. 
وشــكلت الحكومة، بتكليف من الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، لجنة للنظر في الأحداث التي شــهدتها خور مكســر، 
تضم عدة شــخصيات من بينهم نائب وزير الداخلية اللواء 
علي ناصر لخشــع، والعميد ناصر العمبــوري، قائد القوات 

الخاصة.
وذكر »مشــبح«، أن وزير الداخلية اليمني اللواء حســين 
عــرب، وعددا مــن كبار الضباط أشــرفوا علــى إعادة فتح 
الطرقات المغلقة في المدينة، ورفع كافة المظاهر المسلحة منها. 

وأضــاف، أن اللجنة تمكنت من إزالــة كافة التوترات من 
الشوارع، بينها شــارعي المطار والكورنيش، وفتح الطرقات 

أمام السيارات والمارة.
وأوضح، أن اللجنة ستشرع بعد رفع التوترات الأمنية من 
الشــوارع، إلى النظر في ملف المعتقلين لدى إدارة أمن عدن، 

وإطلاق سراح من لم يثبت إدانته.
وقال مسؤول مديرية خور مكسر، إن اللجنة ستقف أيضا 
أمام تفاصيل مقتل شــخصين في اشــتباكات أمس، أحدهما 

جندي في ألوية الحماية الرئاسية وآخر عامل نظافة.
وعلى الصعيــد الحقوقي، أدانت منظمة »مراســلون بلا 
حــدود«، الخميس، اســتمرار اعتقال عشــرة صحافيين في 
ســجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء من قِبل مسلحي 

جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح.
وقالت المنظمة في بيان نشــرته على موقعها الإلكتروني، 
إن الحوثيين يعتقلــون الصحافيين تحت ظروف مروعة منذ 

سنتين تقريباً.
وطالبت الحكومة اليمنية بـ«اتخاذ كل الإجراءات الممكنة 

لضمان الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن«.
وأشارت إلى أن حالتهم الصحية تبعث على القلق.

ودعت المنظمــة إلى »إجراء تحقيق مســتقل ونزيه تحت 
إشــراف فاعلين دوليين من أجل تحديد كل الجهات المتورطة 
في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين في اليمن وتقديم جميع 

الجناة إلى العدالة«.
ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات 
عسكرية في اليمن ضد تحالف مســلحي الحوثيين وصالح، 
ا في محاولة  ل عسكريًّ استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخُّ
لمنع سيطرة المسلحين على كامل اليمن، بعد أن سيطروا على 

محافظات عدة، بينها صنعاء في 14 أيلول/ سبتمبر 2014.

مصرع قيادي من »القاعدة« في كمين »قبلي« في شبوة 

القوات اليمنية تسيطر على مواقع للحوثيين غربي تعز

القوات اليمنية تواصل تقدمها في معارك الساحل الغربي ضد المتمردين الحوثيين

■ انقرة ـ  أ ف ب: دأب الرئيس التركي 
التجمعات  رجب طيــب اردوغان خــلال 
الانتخابية التي يحشــدها قبيل استفتاء 
الأحد حول توسيع صلاحياته على تعداد 
الانجــازات الاقتصادية التــي حققها في 

غضون عقد ونصف في السلطة.
فمن معدلات نمو مرتفعة بلغت تســعة 
للاســتثمارات  بتدفــق  مــرورا  بالمئــة، 
الأجنبيــة، ومشــاريع البنــى التحتيــة 
يشبه  ما  تبع  الذي  والاستقرار  الطموحة، 
الركود الاقتصادي خلال أزمة عامي 2000 
و2001، أشار اردوغان إلى هذه الانجازات 

بفخر قائلا »فعلنا كل ذلك«.
لكن الاستفتاء حول نظام رئاسي جديد 
يجري على خلفية مؤشــرات ثابتة تؤكد 

ضعف الاقتصاد التركي.
وما تأكد انه يشكل عماد قوة اردوغان 
وحزب العدالة والتنمية الحاكم، قد يصبح 
بمثابة نقاط ضعف حسب ما يحذر خبراء 

في الاقتصاد.
التركي  الشــأن  في  المتخصــص  وأكد 
بارتنرز«  ســورس  »غلوبال  مؤسسة  في 
اتيــلا يشــيلادا أن هــذا الضعف يضيف 
إلى المخاوف التي يشــعر بها ناخبو حزب 

العدالة والتنمية التقليديين.
وقال إن »قاعدة حزب العدالة والتنمية 
إســلامية ومحافظة لكنهم كذلك اصحاب 
أعمــال تجاريــة صغيــرة« والسياســة 
لقطاع  مواتية  »غيــر  الحالية  الاقتصادية 

الأعمال«.
وأشــار خبير اقتصــادي تركي رافضا 
ذكر اسمه إلى أن ضعف الاقتصاد »يلحق 
الاذى« باردوغــان وحملتــه الداعية إلى 

التصويت بـ«نعم« في الاستفتاء.
وأوضــح أن »الفــوز بهذا الاســتفتاء 
يجب ان يكون ســهلا جدا« لحزب العدالة 
والتنمية نظــرا إلى أنه نال مع حلفائه من 
حزب الحركة القومية 62 ٪ من الأصوات 
عام  الثاني/نوفمبر  تشرين  انتخابات  في 

.2015
بكنه أضــاف أن »التقــارب الكبير في 
نتائج اســتطلاعات الــرأي، أقله إلى حد 
ما، تؤكد تأثير ضعف الاقتصاد« على آراء 

الناخبين.

ضعف قطاع السياحة 

وبلغت نســبة التضخم الشهر الماضي 
11,3 ٪، وهو مستوى غير مسبوق منذ 
فيما   ،2008 عــام  الأول/اكتوبر  تشــرين 
بلغت نســبة البطالة 10,9 ٪ عام 2016. 
كما انها وصلت بين الشباب إلى مستويات 

أسوأ حيث سجلت 19.6 ٪.
التركية ففقــدت ما يقارب  الليــرة  أما 
أربعة في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ 
بداية العام، في أســوأ أداء كسوق ناشئة 

حتى الآن.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد التركي لا يزال 
يبدي إشــارات على مرونتــه الامر الذي 
بات علامة مســجلة ميزته خلال الأعوام 

الماضية.
وانتعش سوق أســهم اسطنبول حيث 
ارتفع بنسبة 15.3 في المئة منذ شهر كانون 
الثاني/ينايــر ووصل الثلاثــاء إلى أعلى 

مستوى خلال شهرين.
والعــام 2016 الــذي شــابته محاولة 

انقلاب فاشــلة في 15 تموز/يوليو، حقق 
الاقتصاد نموا مقــداره 2.9 في المئة، وهو 

رقم فاق توقعات المحللين.
وســاعد على ذلك وجــود نحو ثلاثة 
المكثفة  والتدابيــر  ســوري  لاجئ  ملايين 
مســتوى  لرفع  الحكومة  بهــا  قامت  التي 

الاستهلاك.
إلا أن النمــو أقــل بكثير مــن المعدلات 
التي ســجلت قبل عام 2011 وتخيم عليها 
الضبابية بخصــوص عملية إعادة معقدة 
الإجمالي  المحلــي  النــاتج  لاحصائيــات 

اربكت المراقبين.
وألقــت الحكومــة باللوم فــي ضعف 
الذين  المســتثمرين  موقف  على  الاقتصاد 
فضلوا انتظار نتائج الاستفتاء فيما أكدت 

للمواطنين أن معدلات النمو ستتحسن.
وتأثــر قطاع الســياحة الذي تشــكل 
عائداته حوالي خمسة في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، سلبا بعدما فضل الكثير 

من الزوار عدم المجيء إلى تركيا.
وزاد القلق بشأن مستقبل الاستثمارات 
الأوروبية اثر التوتر في العلاقة بين أنقرة 
خلفية  على  الأوروبــي  الاتحاد  في  ودول 
الاستفتاء والشــكوك بانضمام تركيا إلى 

التكتل.
وحذر يشيلادا من أن »جميع مؤشراتنا 
تظهر بــأن شــركات الاتحــاد الاوروبي 

تتعاطي ببرودة شديدة مع تركيا«.

مشاكل تحتاج إلى اصلاحات

ومــن المتوقــع أن يمنح فوز معســكر 
»نعم« انتعاشــا قصير المدى للأســواق، 

حيث سيطمئن المستثمرون باستقرار اقله 
ظاهريا.

وقــال يشــيلادا »إذا كانــت النتيجة 
+نعــم+ اعتقــد أن الاســواق ستشــهد 
ارتفاعــا. وفي حــال رجحــت كفة +لا+ 
ســتكون عمليات بيع كبيــرة تحديدا في 

سوق الأسهم«.
ولكن »نعم« لن تساعد كثيرا في إبعاد 
للقيام  الحكومة  اســتعداد  حول  المخاوف 
بإصلاحات اقتصادية لمواجهة سلسلة من 

المشاكل التي تلوح في الأفق.
وبين هذه المشــاكل العجز الضخم في 
منخفضة  ومعــدلات  الجاري،  الحســاب 
عمل  وســوق  الادخار،  في  مزمن  بشــكل 
موازيــة وعلــى المــدى البعيــد: النظام 

التعليمي.
ولفت الخبير الاقتصادي التركي إلى أن 
التصويت بـ»نعم« ســيؤدي إلى »تفاقم« 
المشاكل التي تعاني منها تركيا على المديين 

المتوسط والبعيد.
ولم يبــق إلا إصلاحي اقتصادي واحد 
فــي الحكومة هــو نائب رئيــس الوزراء 

محمد شيمشك.
ويواجه المنصب الذي يشغله تساؤلات 

عدة حول مستقبله.
ويؤكــد الخبير فــي مجال الأســواق 
ايكونومكس«  »كابيتال  مركز  في  الناشئة 
في لندن، وليام جاكســون، أن »المســألة 
الأساســية تمكن في نقص الشهية لإجراء 

الإصلاحات طوال معظم العقد الحالي«.

مخاوف من ردود فعل سلبية على الاقتصاد في حال التصويت في الاستفتاء بـ»لا«

اردوغان يعدد الإنجازات الاقتصادية لتحفيز الناخبين

رجب طيب اردوغان

رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبان

سيرفع الإقامة الجبرية عن قادة الحركة الخضراء حال فوزه 

نجاد يترشح رسمياً
 للانتخابات الرئاسية المقبلة

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

وعد المستشــار الإعلامي للرئيس الإيراني الســابق، عبد الرضا داوري، بأن محمود 
أحمدي نجاد ســيرفع الإقامة الجبرية عن مير حسين موســوي ومهدي كروبي، قياديي 
الحركة الخضراء، فــي حال فوزه في الانتخابات الرئاســية المقبلــة. وحضر الرئيس 
الإيراني، حســن روحاني، في مبني وزارة الداخلية وسجل اسمه مرشحاً للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وحســب موقع »راديو فردا« التابع للحكومة الأمريكية، اعتبر عبد الرضا داوري فوز 
محمود أحمدي نجاد في الانتخابات بأنه المفتاح الرئيســي لرفع الإقامة الجبرية عن مير 

حسين موسوي ومهدي كروبي.
وأضاف أن رفع الإقامة الجبرية عنهما مرهون بعودة أحمدي نجاد إلى منصب رئاسة 

البلاد بنسبة عالية من أصوات الشعب.
واعتبر المراقبون للشأن الإيراني أن اللقاءات التي تمت بين نجلة الرئيس السابق 
لمجمع تشخيص مصلحة النظام، فاطمة هاشمي رفسنجاني، وكبير مستشاري أحمدي 
نجاد، حميد بقائي، والرســائل المتبادلة بين أحمدي نجاد ومحمد خاتمي الإصلاحي، 
وضعت اللبنة الأســاس لتقارب وجهات النظر بين التياريــن الأصولي والإصلاحي 
لكســر احتكار المرشد الأعلى والحرس الثوري للمشــهد السياسي في إيران وإفساد 

محاولاتهما لهندسة الانتخابات المقبلة لصالح إبراهيم رئيسي.
وا الحركة الخضراء واحتجاج عــام 2009 ضد التيار   ورغم أن الإصلاحيين دشــنّ

الأصولي بزعامة محمود أحمدي نجاد.
وتوعد النائــب العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الرئيس الإيراني الســابق 
بأنه ســيصل دوره قريباً حتى يحاكم بســبب وصفه علي خامنئي بأنه »الســلطان 

المستكبر«.
ووفقــاً لوكالة الأنباء التابعة لمنظمــة الإذاعة والتلفزيون الرســمية الإيرانية، هدد 
النائب العام الإيراني محمود أحمدي نجاد بسبب تصريحاته اللاذعة في مدينة الأحواز 

ضد الولي الفقيه، متوعداً إياه بأنه سيمثل أمام المحكمة قريباً.
ووصف منتظري أحمدي نجاد بأنه غدة ســرطانية يجب اقتلاعها سريعاً، مضيفاً أن 

الأخير صرح بتصريحات مسيئة في الأحواز، وأنه سيصل دوره قريباً.
وإلى ذلك، قدم الرئيس الإيراني حســن روحاني أوراق ترشيحه رسمياً للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وقال حســن روحاني إن حكومته ستعلن تدشين مشــاريح كبيرة جديدة في منطقة 
عســلوة جنوبي إيران بمبلغ 20 مليار دولار لزيادة اســتحصال الغاز من حقل الشمال 

المشترك بين إيران وقطر.

مقدمة روسيا تعزز دورها في أفغانستان
 وتستضيف قوى إقليمية لمحادثات بشأن السلام

■ موسكو  ـ  د ب أ: استضافت روســيا، أمس الجمعة، محادثات بمشاركة عشر دول 
للتباحث بشــأن إمكانيات التعاون الأمني في أفغانستان التي تموج بالصراعات، فيما 

تعمل روسيا على تعزيز دورها في صناعة السلام بالمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية الروســية في بيان لها إن القــوى الإقليمية »أعربت عن قلق 
مشــترك إزاء تزايد الأنشــطة الإرهابية في البلاد ما أدى إلى تصعيد فــي إراقة الدماء 

والمعاناة بين الشعب الأفغاني«.
وأضافت أنه »تم التأكيد على أنه لا يمكن إيجاد حل عســكري للأزمة في أفغانستان، 
وأن الطريقة الوحيدة الممكنة لحلها هي التوصل إلى اتفاق على مستوى البلاد من خلال 

الوسائل السياسية كما أعلن في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة«.
وقال البيان إن القوى الإقليمية دعت إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب 

الأفغاني في محاولة لتحقيق الاستقرار في الوضع بالبلاد.
واجتمع ممثلون من خمس من الجمهوريات الســوفيتية السابقة بالإضافة إلى الهند 
وباكســتان والصين وإيران وأفغانســتان بالعاصمة الروسية موســكو، من أجل هذه 

المحادثات.
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي قررت عدم المشاركة في المحادثات رغم 
توجيه الدعوة إليها، بينما أســقطت الخميس قنبلة قوية على منطقة يعتقد أنها تخضع 

لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية /داعش/ في أفغانستان.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن 36 مســلحا لقوا حتفهم بعد أن ألقت الولايات 
المتحدة قنبلــة ضخمة على مجمــع تابع لتنظيم الدولة الإســلامية في كهــوف بإقليم 

نانجارهار.
وقالت الوزارة إنه لم تقع خســائر في صفوف المدنيين بســبب التفجير، إلا أن مركزا 
هاما لقيــادة تنظيم داعش دمر تمامــا بالإضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الأســلحة 

الخفيفة والثقيلة.
وتشــكل تجارة المخدرات وخطر انتقال الإرهاب عبر الحدود الأفغانية تهديدا للأمن 
الإقليمي في المنطقة. وتمثل أفغانستان أكبر منتج لمخدر الهيروين في العالم، ويتم تهريب 

معظمه إلى روسيا ومنطقة وسط آسيا.
وكانت روسيا قد اســتضافت جولة محادثات مشابهة في شباط/فبراير الماضي دون 

مشاركة دول غربية.

■ باريس ـ  أ ف ب: قبل تســعة ايــام من الدورة 
الاولى للانتخابات الرئاســية، هيمــن طلب القضاء 
الفرنســي من البرلمان الأوروبي رفــع الحصانة عن 
المرشــحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان على الحملة 

الانتخابية التي لا يزال من الصعب التكهن بنتائجها.
وتخضع رئيســة حزب الجبهة الوطنية )48 عاما( 
التي يتوقع تأهلها إلى الدورة الثانية في 7 أيار/مايو، 
لتحقيق بشــأن وظائف وهمية لمســاعدين برلمانيين 
لحزبها باســتخدام أموال عامة عائــدة إلى البرلمان 

الأوروبي.
وكانت لوبان العضو في البرلمان الأوروبي رفضت 
في العاشــر من آذار/مارس تلبية اســتدعاء للمثول 
أمام القضاء بشــأن هذه القضية، متذرعة بحصانتها 
البرلمانية. وحتى الســاعة لم يؤثر هذا التحقيق على 

شعبيتها.
وقللت لوبــان أمس الجمعة في حديــث مع إذاعة 
فرانــس انفــو العامة مــن أهمية طلــب القضاة رفع 
حصانتهــا البرلمانية وقالــت »هذا امر عــادي. انها 

الإجراءات التقليدية ولا استغرب ذلك«.
لكن محاميها رودولف بوسلو عبر عن »استغرابه« 
لان »لوبــان قطعت وعــدا بالمثول امــام القضاة بعد 
الانتخابات  لنتائــج  التشــريعية وتبعا  الانتخابات 

الرئاسية«.
في حدث غير مسبوق في فرنسا طبعت الملاحقات 
القضائية هذه الحملة الانتخابية منذ اشــهر وغطت 
على مناقشة الملفات الحياتية والسياسية. فقد وجهت 
الســلطات إلى المرشح اليميني المحافظ فرنسوا فيون 
في اذار/مارس الاتهام بخصوص اختلاس اموال، في 

اطار تحقيق في شبهات بمنحه وظائف وهمية لأفراد 
من عائلته. ومنذ الكشــف عن هذه الشــبهات لم يعد 
فيون أوفر المرشحين حظا لخلافة الرئيس الاشتراكي 

فرنسوا هولاند.
وتتوقع الاســتطلاعات حاليــا مواجهة بين لوبان 
ومرشح الوســط ايمانويل ماكرون ويليهما فيون، ثم 

ممثل اليســار المتطرف جان لوك ميلانشون الصاعد 
حاليا.

ويرجح ألا يــؤدي طلب القضاة المرفــوع منذ اخر 
اذار/مــارس إلى أي نتيجة قبل أشــهر بســبب طول 

الالية القضائية ومهل المعالجة في البرلمان الاوروبي.
ففي 2016، اســتغرقت دراســة حوالــى 15 طلبا 

تســلمها البرلمان الأوروبي لرفع الحصانة عن نواب 
بين اربعة وثمانية اشهر.

لا يملــك قضاة التحقيــق صلاحية إلــزام النواب 
الاوروبيــين المثــول امامهــم علــى غــرار المواطنين 
العاديــين، ويترتب عليهم أولا طلب رفع الحصانة عن 

هؤلاء في البرلمان الاوروبي.
هذا الوضع الاســتثنائي عاد علــى لوبان بهجوم 
شــرس وجهه أحد المرشحين الرئاســيين الـ11. فقد 
ندد مرشــح »الحزب الجديــد المعادي للرأســمالية« 
فيليب بوتو في مناظرة تلفزيونية بازدواجية المعايير 
لدى مرشــحة تقول انها ضد النظام لكنها لا تتردد في 

استخدام اسلحته لرفض الخضوع للقضاء.
وقال »عندما نســتدعى نحن للمثول امام الشرطة 
نذهب، لاننا لا نملك حصانة عمالية!« في تصريح بدت 

لوبان مرتبكة ازاءه.
لكن متاعــب لوبان القضائية بــدت أقل تأثيرا من 
عثرات فيون القضائية التي واكبت حملته الرئاســية 

في جميع مراحلها منذ اواخر كانون الثاني/يناير.
وفي المرحلة الأخيرة قبل اسبوع ونيف على الدورة 
الأولى الأحد في 23 نيسان/ابريل يضاعف المرشحون 
الجهود لتحسين نتائجهم خصوصا بوجود عدد كبير 
جدا من الناخبين المترددين يوازي الثلث فيما اشــار 
استطلاع لمعهد »ايفوب« إلى تاكيد ٪68 فحسب منهم 

الذهاب للاقتراع.
وستشــهد نهاية الأســبوع الأخيرة فــي الحملة 
تجمعات كبرى. فماكرون ســيلتقي انصاره في قاعة 
كبرى في باريس فيما تشارك لوبان في تجمع مشابه 

في قاعة أخرى.

إجراءات رفع الحصانة عنها تستغرق وقتاً أطول

مشاكل لوبان القضائية تعود إلى الواجهة في الحملة الرئاسية الفرنسية
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مصر اليوم

أيهما الأصدق
البداية مع هجوم ضد الرئيس وأنصاره شــنه محمد الشــربيني في 
»مصر العربية«: »الرئيس السيســي قال بحســم عقب تفجير كنيســتي 
الإســكندرية وطنطا »لا يوجد تقصير أمني«. في الوقت نفســه الذي كان 
وزير الداخلية الهمام يقوم فيه بإقالة مســؤوليين أمنيين، ويكلف آخرين 
بمهامهــم، ويحيل آخرين لديوان عام الــوزارة )ركن عالرف يعني(. فهل 
كان الرئيس على حق فــي ما قاله؟ وهل كان يعرف أكثر مما يعرفه اللواء 
عبد الغفار؟ أم أن عبد الغفار كان يحاول أن يقوم بإجراء ما حتى يبدو أنه 
قابض على زمام الأمور؟ أم أن عبد الغفار اكتشف التقصير قبل الرئيس؟ 
أم تراه أراد امتصاص صدمــة الفاجعة التي تلقاها المصريون، عندما كان 
البابا يترأس القداس بنفسه في الكنيسة، وذلك للمرة الثانية في غضون 
أشــهر قليلة، فمازالت أحداث تفجير الكنيسة البطرسية ماثلة في القلوب 
الموجوعــة، التي تنــزف خجلًا قبــل أن تنزف دمًا. على إثــر تصريحات 
الرئيس بعدم وجــود تقصير أمني، كان لا بدَّ لما يســمى بـ« ائتلاف دعم 
مصر« أن يطلق تصريحات على المستوى نفســه، فمادام السيد الرئيس 
قال هذا الكلام، إذن قطعــت جهيزة قول كل خطيب. ولم يعد هنالك مجال 
للبرلمان )؟( أن يعمل أو أن يناقش أو أن يمارس دوره النيابي. على الفور 
أرسل رئيس الائتلاف رســاله إلكترونية إلى الأعضاء ينبئهم فيها بأنه لا 
ضرورة لمثول وزير الداخلية أمام المجلــس للحديث عن التقصير الأمني، 
)فالرئيس قال كلمته وحسم الأمر، وكأنه هو رئيس الائتلاف الفعلي( ثم 
إنه لا محل كذلك لمثول وزير العدل للحديث عن تعديلات قانون الإجراءات 
الجنائية ولماذا تأخر كل هذه المدة؟ هكذا يتعامل النواب عن شعب مصر مع 
شعب مصر نفسه. ليس من حقه أن يسمع شيئًا بعد أن سمع كلام الرئيس. 
ليــس من حقه أن يطمئن إلى قدرات وزارة الأمن في مصر، وهي التي بات 
على عاتقها كل شــيء. بعد أن خرج الأزهــر ووزارات كالتربية والتعليم 
والثقافة مــن المعركــة، وبعد أن فقــد الإعلام المصري الخاص ســمعته 
ومصداقيته، والإعلام الرسمي قدرته على الإمساك بآذان الناس وتغيير 

وجهات أفكارها، كما كان يفعل حتى رحل عن قبضته صفوت الشريف«.

هل فعلها الاخوان؟
نتحول للحرب على الإخوان ويشــنها حجاج الحسيني في »الأهرام«: 
»تشهد مصر على مدى سنوات طويلة ، مؤامرات داخلية وخارجية للنيل 
من وحدة وتماسك نسيجها الوطني، البداية كانت محاولات إشعال فتيل 
الفتنة الطائفية في صعيــد مصر، ولكن هذه المحــاولات لم تنجح، حتى 
ظهر وجه المؤامرة القبيح في انتقــام أنصار جماعة »الإخوان الإرهابية « 
مــن الأقباط والكنائس عقب فض اعتصام »رابعة « في 14 أغســطس/آب 
2013 ، أسفرت عن حرق عشرات الكنائس وممتلكات الأقباط، إلى جانب 
حرق مراكز الشرطة والمنشــآت القضائية والخدمية. ومن يتابع الأحداث 
الإرهابية يلاحظ أنه منذ ذلك الوقت كانت الكنائس والشــرطة والجيش 
والمواطنين الأبريــاء على حد ســواء، هدفا واضحا للعناصــر المتطرفة 
والمنحرفة عن الإسلام، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2013 ، أطلق متطرفون 
النار على حفل زفاف أمام كنيســة الوراق، ومع اســتقبال عام 2017 قام 
انتحاري بتفجير نفســه في قاعة الصلاة في الكنيســة البطرســية في 
القاهرة، ما أســفر عن استشهاد 29 أغلبهم من النساء والأطفال وعشرات 
المصابين، جاء الحادث بعد أســبوعين من تنفيذ حكم إعدام عادل حبارة، 
المتهم الرئيســي في مذبحة رفح الثانية. آخر محطات الإرهاب استهداف 
كنيستي الإسكندرية وطنطا، جاءت بعد لقاء الرئيس السيسي بالرئيس 
الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وإشــادة ترمب بالسيســي قائلا: »إنه 
يقوم بعمل رائع وسط ظروف صعبة«، وقبل أيام من زيارة بابا الفاتيكان 

لمصر«.

السيسي يستطيع
الثناء على السيسي لا ينتهي في الصحف الحكومية، وممن أدوا المهمة 
باقتدار عبده مباشــر في »الأهرام«: »باقتدار، تمكن الرئيس السيسي من 
إعادة بناء الجســور مع الرئاســة والإدارة الأمريكية، تلك الجسور التي 
بدأت تصاب بالشــروخ اعتبــارا من عام 2004 خلال فترة رئاســة بوش 
الابن. وتحولت الشروخ إلى أخاديد خلال رئاسة باراك أوباما. وقد ساعد 
على تحقيق هذا النجاح وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وتبنيه 
سياســات تمثل متغيرا جذريا في النهج الأمريكي، وانقضاضه على تراث 
وسياسات أوباما بقوة وشراســة وإصرار. ومنذ إعلان ترامب سياساته 
بدا واضحــا أن هنــاك توافقا بين مجمــل السياســات المصرية ومعظم 
سياســات ترامب، وأن لمصر دورا رئيســيا في إطار التوجهات الجديدة، 
خاصة في ما يتعلق بالمنطقة العربية. واستثمرت القاهرة الوقت، خاصة 
بعد فوز ترامب بالرئاســة، في إعداد أوراقها، وتحديــد أهدافها، بجانب 
دراســة القدرة على الانخراط والتعاون مع مخططــات وأهداف ترامب. 
ومن المعروف أن هنــاك دائما نقطة للتوازن في مجــالات التعاون، ومن 
المهم للأطراف المعنية إدراك أبعاد هذا المبدأ. والنجاح الذي حققه الرئيس 
السيســي والوفد المرافق له، يعد اختراقا حقيقيا في مجال العلاقات بين 
الدولتين، وإنهــاء لحالة الجمود والعداء التي اســتمرت لما يقرب من 13 
عاما، ويمثل خطوة رئيسية على الطريق. فهناك قوى داخل الكونغرس ما 
زالت تنظر نظرة ســلبية لثورة 30 يونيو/حزيران. هذه القوى تجد دعما 
من قوى إعلامية تتبنى الموقف نفسه ولا تجد بأسا في التركيز على قضايا 
الديمقراطية وحقوق الإنسان. وداخل صفوف هذه القوى، هناك من يرى 
أن الإخوان قوة إسلامية سياسية معتدلة، يجب عدم إبعادها عن المسرح 

السياسي«. 

هل قتلت السلطة الأقباط؟
هل يمكن تــورط أجهزة رســمية في قتــل الأقباط كما تزعــم نظرية 
المؤامرة؟ يجيب عن الســؤال عماد الدين حسين في »الشروق«: »نناقش 
بسرعة فرضية أن جهات رســمية تقوم بتدبير مثل هذه التفجيرات، لكي 
تداري على قضايا أكبر. الرد المنطقي والبسيط على ذلك أن القضايا المراد 
التغطية عليها لن تختفي، أو تتلاشــى، أو ينســاها النــاس لمجرد وقوع 
انفجار في كنيسة أو مسجد، لســبب بسيط أنها قضايا جوهرية حياتية. 
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا ستقوم جهة رسمية بارتكاب مثل هذه الجريمة 
طالما أنها لن تحقق لهــا الهدف؟ ثم أن هذه التفجيرات تســيء للحكومة 
وتقلل من هيبتها وتظهرها وكأنها عاجزة عن الســيطرة على الأمور، بل 
قد تؤثر على تدفق الســياحة والاســتثمارات الأجنبية، بل قد تؤثر على 
النســيج الوطني بأكمله. وهنا يصبح الســؤال أليس ما ســبق خسائر 
كبرى للحكومة وأجهزتها، مقابل مكاســب وقتية؟ ســوف يقول قائل: إن 
الحكومة لا يشــغلها أي شيء من كل ما ســبق، إلا الاستمرار في مقاعدها 

حتى لو كان الثمن تدمير كل شــيء! حسنا سوف نفترض أن ذلك صحيح 
ــ وهو بالمناســبة غير صحيح ــ لكن المفارقــة أن هذه التفجيرات تجعل 
ثقة الناس في الحكومــة والنظام تضعف كثيرا وتظهرهــا بأنها عاجزة 
ومتراخية، وبالتالي يســتحيل في هذه الحالة تصديق أن جهة رســمية 
يمكنها التورط في مثل هذه التفجيرات من منطق مصلحي براغماتي فقط. 
أصحاب هذه النظرية يقولون إن الحكومــة، فرضت قانون الطوارئ من 
أجل التغطية على تمرير اتفاقية تيــران وصنافير في البرلمان، وليس من 

أجل الإرهابيين«.

مطران المنيا المشكلة لا يمكن معالجتها بالحل الأمني
فجّر الأنبا مكاريوس، الأســقف العام لإبارشــية المنيا، قنبلة مدوية، 
مؤكداً بحســب جريدة »الشــعب«، تخوف الأقباط فــي مصر من بطش 
النظام، مشــيرًا إلى أن »الحكومة تحتاج لفعل المزيد لحماية المســيحيين، 
مبديًا تشككه في أن يكون فرض حالة الطوارئ في البلاد كافيًا لحمايتهم. 
ووصــف الأنبا مكاريوس مــا يتعرض لــه الأقباط في مصــر بـ«موجة 
اضطهاد«، وذلك بعد تفجيري كنيســة مارجرجس في طنطا، والكنيســة 
المرقسية في الإسكندرية الأحد الماضي، راح ضحيتهما 45 شخصًا، مؤكدًا 
أنها لن تؤثر على نســيج الوطن الواحد، وشــكك مكاريوس في أن يكون 
فرض حالة الطــوارئ، إجراء أمنيًا كافيًا، حيث قال: »إن الكنيســة تريد 
المزيد مــن الضمانات«. وأضاف أن »الكنســية القبطية الأرثوذوكســية 
في مصر ســتحتفل بعيد القيامة بطريقة يغلب عليها الخشــوع«. متابعًا: 
»سنكتفي بالصلوات الطقسية وســنتخلى عن المظاهر الاحتفالية، يعني 
الصلوات في الكنائس قائمة في موعدها، مش هيبقى فيه استقبال رسمي 
لا بالليل في الكنيسة ولا الصبح في المطرانية، مراعاة لمشاعر 200 أسرة ما 
بين أسر شهداء وأســر مصابين، والمفروض حتى الاحتفال بالأعياد يبقى 
فيه وقار واحتفــال جاد. وتابع: »فيه موجــات اضطهاد وبتوصل لأعلى 
نقطة زي الهرم وتنــزل تاني، طبعا عالية جدا دلوقتي«. مشــيرًا إلى أن 
»المشــكلة لا يمكن معالجتها بالحل الأمني وحسب، وعلى الدولة أن تكون 
أكثر وعيًا ولا تســتغل هذه الظروف لتمرير القوانين. وأضاف قائلًا: »عمر 
الحلول الأمنيــة ما نجحت وحدها، مينفعش دولة فــي العالم تبقى دولة 
بوليســية، لا هنا ولا في أي حتة تانية، استمرار الطوارئ يوتر الناس«. 
متابعًا: لازم السيســي يبقى له مستشــارين يقولون له على المســتوى 
الدينــي نعمل كذا، على المســتوى الأمني نعمل كذا، على مســتوى تغيير 

الثقافة نعمل كذا، إنما لوحده كده مينفعش«.

ضد الدستور
كثير من سلوك الســلطة يؤكد أنها تخالف الدستور، من جانبه يسوق 
محمد سعد عبد الحفيظ في »البديل« أدلة على تلك المخالفات: »يحظر بأي 
وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو 
وقفها أو إغلاقها. ما ســبق هو نص المادة 71 من دستور 2014 الذي وافق 
عليه نحو 98٪ من المصريين، ورقصوا له على نغمات »تســلم الأيادي« 
أمام لجان الاستفتاء على مواده وفي الدســتور نفسه، نظمت المادة 154 
إعلان حالة الطوارئ ونصت على: »يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي 
مجلــس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب 
عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام الســبعة التالية ليقرر 
ما يراه بشــأنه، وإذا حدث الإعلان في غيــر دور الانعقاد العادي، وجب 
دعــوة المجلس للانعقاد فــورا للعرض عليه، وفي جميــع الأحوال تجب 
موافقة أغلبية عــدد أعضاء المجلس على إعلان حالــة الطوارئ، ويكون 
إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشــهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، 
بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتنص المادة 3 من قانون الطوارئ 
رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظل 
معمولا به طوال 12 عاما من حكمه، وطوال فترة حكم الرئيس المخلوع. ما 
حدث مع جريدة »البوابة« من مصادرة عددي الاثنين والثلاثاء لنشــرها 
ملفا صحافيا تطالب فيه بمحاسبة وزير الداخلية على تقصيره في حماية 
الكنائس، تحت عنوان »حاســبوه قبل أن تُحاســبوا«، هو إجراء خارج 
إطار الدســتور، وحتى قانون الطوارئ، حيث لــم يوافق مجلس النواب 

على إعلان حالة الطوارئ حتى كتابة هذه السطور«.

لهذه الأسباب لجأ للطوارئ
الكثيرون يتساءلون عن الســبب الحقيقي وراء إعلان السيسي حالة 
الطوارئ.. جمال الجمل في »البديل« لديه معلومات متداولة داخل أروقة 
الســلطة ملخصها: »أن هذه الإجــراءات، كان مخططا لهــا بالفعل، وأن 
موعدها الطبيعي ما بين الأســبوع الأخير من يونيو/حزيران والأســبوع 
الأول من يوليو/تمــوز المقبلين، ولم يكن هناك تصــور واضح عن كيفية 
تمريرها، وعندما وقع التفجير الأول لكنيســة طنطا صباح الأحد لم يكن 
هناك اتجاه للتســرع في فرض إجراءات التشدد في التأمين، وبالتالي في 
فرض الطوارئ، لكن بعد تفجير الإســكندرية )الأقــل في عدد الضحايا( 
ظهــر الاتجاه الذي جعل يوليو يأتي في أبريل/نيســان، أمــا لماذا؟ فهذه 
قصة متشــعبة، يمكن الاقتــراب منها من خلال التحليــل وربط الوقائع، 
نظرا لغياب المعلومات القاطعة والمكتملة، فهناك أسباب مباشرة وظاهرة، 
في مقدمتها إحســاس الســلطة الحاكمة بخطورة الإقدام على استهداف 
شــخص البابا، بكل ما يحمله ذلك من تداعيــات معنوية وإحراج دولي، 
وهناك أيضا أسباب غير مباشــرة وخفية، منها السعي لتسهيل مجموعة 
من الالتزامات التي تعهد بها السيسي ونظامه لأطراف خارجية، ويصعب 
تمريرها فــي الأجواء العادية، ومنها أيضا تصاعــد التوترات، وخلافات 
الــرأي داخل المنظومة، فهناك تقارير عن غضــب مكتوم بدأ يظهر، وهناك 
معلومات عن عمليــات جراحية محدودة للتنظيف والتطهير داخل بعض 
المؤسسات، وهناك مشــكلات أعلنت عن نفسها بصور مختلفة منها، خبر 
»انقلاب شــفيق« الذي تم بثه عن طريق انتهاك »هاكــرز« لموقع صحيفة 

»الوطن« )وطبعا مفيش دخان من غير نار(«.

مصر على رأس الضحايا
»ثلاثون مليار دولار تم إنفاقها مؤخراً على عمليات إرهابية في سوريا 
والعراق ومصر، ومن بينها 800 مليون دولار فقط في الإرهاب بســيناء، 
وفــق ما يؤكده وجدي زين الدين رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوفد« هي 
بمثابة أرقام مخيفة جــداً، تقترب من ميزانيــة دول، وهذا الرقم الضخم 
يكشــف عن كوارث خطيرة، يجب أن لا تمر مــرور الكرام، بدون تحليلها 
أو التدقيق فيها. فمثل هــذا الرقم الذي تنفقه جماعــات التطرف، معناه 
أن هناك أجهــزة دول كبرى داعمة للإرهاب، تقــف وراءه، لأنه ليس من 

المقبــول أو المعقول أن تمتلك هذه الجماعات المتطرفة والتكفيرية مثل هذه 
الأمــوال، فلابد أن وراءها أجهزة دول تمولهــا وترعاها وتقف خلفها بكل 
قوة. اســترعى انتباه الكاتب )أمس الأول( قيام مصــر بتقديم معلومات 
إلى مجلس الأمن الدولي بشأن بعض الدول الداعمة للإرهاب، وهذا يعني 
، فالدول التي ترعى الإرهاب  أن مصر بدأت تضع يدها على الجرح تمامــاً
وتمول منفذيه بالأموال الباهظة، تحتاج فعلًا إلى وقفة حاسمة من مجلس 
الأمن، فهل فعلًا سيهتم المجلس ويأخذ بعين الاعتبار أن الإرهاب هو صناعة 
أجهزة لدول؟ أم أن الأمر هو مجرد شكوى ودمتم وتزداد مخاطر الإرهاب؟ 
الإرهــاب الذي تحذر منه مصر من زمن طويل، لــم يعد الآن مقصوراً على 
المنطقة العربية، وإنما اســتفحل وطال حتى الدول التي ترعاه، وبالتالي 

لابد أن تكون هناك انتفاضة دولية جادة وحقيقية للتصدي له«.

وماذا عن تجديد السياسة؟
الحديث عن أهمية تجديد الخطاب الديني لا ينتهي لكن ماذا عن أهمية 
تجديد الخطاب السياسي؟ مصطفى النجار طرح القضية في »الشروق«: 
»في كل مرة يتحدث الجميع عن تجديــد الخطاب الديني ويصب بعضهم 
جام غضبه على الأزهر ويحمله المسؤولية ويتبارى الجميع في المزايدات، 
وتمر الأحداث وننشــغل بهموم الحياة، وتفاجئنا عملية إرهابية جديدة 
تحرق قلوبنا ونحن نرى الأبرياء يسقطون في أيدي هؤلاء المختلين أعداء 
الدين وأعداء الحياة. لا أحد يتحدث عن تجديد السياسة، لا أحد يربط بين 
المجــال العام المغلق في مصر وتصاعد الإرهاب وتمكنه من الوصول للدلتا 
وضــرب المصريين في العمق، كل من يقترب من هذه المســاحة يتم اتهامه 
بأنه يختلق المبررات للإرهابيين، وأنه يزايــد على الدولة، رغم أن مربط 
الفرس يكمن في تعليل الداء وعدم اختلاق شــماعات تتســبب في تمييع 
القضية واســتمرار الوضع على ما هو عليه، بل تفاقمه للأســوأ. الإصدار 
المرئي الأخير لدواعش ســيناء حول عمليات الغدر والقنص التي يقتلون 
بها جنودنا المرابطين في ثغورهم في سيناء يوضح أن هناك تطورا نوعيا 
في تسليح هؤلاء القتلة، يصاحبه إعداد انتحاريين تسللوا لديارنا وقاموا 
بتفجير المصلين وهم بين يدي الله في خســة وحقــارة لا مثيل لهما. كيف 
اســتطاع هؤلاء تجنيد كل هذه الأعداد وغسل أدمغتهم ليعتقدوا أن سفك 
دماء الأبرياء قربة إلى الله؟ نحن أمــام خطر بالغ، فقد صرنا لا ندري أي 
واحد منا ســتصيبه رصاصات هؤلاء وتفجيراتهــم. إن مواجهة الإرهاب 
أمنيا وعسكريا لا غنى عنها لكن متى نواجهه سياسيا؟ ومتى نفتح المجال 
العام وأبواب الحوار وتبادل الآراء وتفنيد أفكار التكفيريين في وســائل 

الإعلام؟«.

قول غيرها يا كبير
أخيراً نصل لأزمــة الصحافة حيث يعتب محمــود خليل في »الوطن« 
على أحد أبرز المســؤولين عن تنظيم المهنة: »تمنيت أن أســمع كلاماً آخر 
من الأســتاذ مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، غير الذي 
ســمعته في أول تصريحاته بعد تولي رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، قال 
الرجل: »الصحيفة الورقية التي لن تحقق تكلفتها ســتتحول إلى الإصدار 
الإلكتروني«. قد يراها البعض مجرد جملة، لكن تقديري أنها تعكس رؤية 
وفلســفة عمل »كبير الإعلام المصري« خلال الأيــام المقبلة، وتقديرى أنها 
لا تنصرف إلى الصحف القومية فقط، بــل يصح أن تنطبق على القنوات 
التلفزيونية الأرضيــة والفضائية المملوكة للدولــة. الملمح الأبرز للرؤية 
التي تحملهــا هذه الجملة أن البعد الاقتصادي هو البعد الأساســي الذي 
ســيتم الاستناد إليه في تقييم المشــروعات الإعلامية الرسمية، وهو بعد 
ضروري ولا شــك، فلا أحد يرضى بالخسارة أو يقبلها، لكنه يغفل الأدوار 
الخاصــة التي ظل يقوم بها الإعلام القومي أو إعلام الدولة )هكذا اســمه 
طبقاً للقانون( على مدار السنوات الماضية في الدفاع عن الحكومة، سنين 
طويلة ظــل فيها هذا الإعلام مغلوباً على أمره أمام كل ســلطة حكمت هذا 
البلد. تبعية الإعلام القومي للسلطات المتعاقبة أفقدته الكثير من رصيده 
الجماهيــري فتعرى أمــام الإعلام الخــاص عندما ظهر وتمدد، وخســر 
كثيراً - بالتالي - على المســتوى الاقتصادي الخسائر الاقتصادية داخل 
الصحف، وربما أيضاً داخل مبنى ماسبيرو، ليس مردها فقط سوء الأداء 
وما ترتب عليه من تراجع في معدلات القراءة والمشــاهدة، بل ثمة أسباب 
أخرى تراكمت فوق هذا السبب، أبرزها الفساد الذي ضرب بعضاً من هذه 

المؤسسات«.

في زمن السيسي الفسيخ نار
»مادام معظم الناس ملوا من الساســة ومن السياسة، حتى هبط تماماً 
مستوى مشاهدة البرامج الحوارية، وأغلبها سياسة، فلماذا لا نخفف عن 
الناس من ضغوط الحياة، وبالذات بعد كوارث الغلاء وارتفاع الأســعار، 
ونبتعد عن السياســة، حتى لو كتبنا عن الفســيخ، معشــوق المصريين، 
خصوصاً في هذه الأيام، كما يشير عباس الطرابيلي في »المصري اليوم« 
ونحن على أبواب عيد الفسيخ الأكبر المشهور بعيد شم الفسيخ.. أنا نفسي 
أرى ذلك لكي نجنب أنفسنا متاعب الكلام عن السياسة، الذي لا يعجب أي 
ســلطة، ولا يرضي أي ســلطان، في أي مكان من العالم. ولذلك، ليس أقل 
من أن نكتب عن الفسيخ، مهما حذرنا منه الأطباء، وهي تحذيرات عمرها 
آلاف الســنين، ورغم ذلك مازال المصرى يأكل الفسيخ منذ آلاف عديدة من 
الســنين، إذن هيا إلى الفسيخ  الذي يجود فقط بتمليح العديد من العائلة 
البورية، وأشــهر ما يتم تمليحه منها هو البــوري والطوبارة والجرانة 
والدهبانة والسهلية، ويا سلام لو كانت أنثى مبطرخة أي غنية بالبطارخ، 
وأهل الخليج يطلقون عليها: البيوض »أي بيض الســمك«، أو الحبول أي 
السمكة الحاملة ملايين البطارخ، أي البيض، وهو الأكثر غنى بالفوسفور 
والكالسيوم والكوليسترول. وأفضل أسماك العائلة البورية هي تلك التي 
تعيــش في البحار المفتوحة، وأيضاً البحيرات، ولأننا أصبحنا نســتورد 
كل شــيء، حتى الأسماك، فإن مافيا استيراد الأســماك توصلت ـــ ومنذ 

سنوات ــ إلى نوع من البوري الأمريكي الذي يعيش في الشاطئ الشرقي 
لأمريكا الشــمالية، وكانوا يســتوردونه ويقومون بإخــراج بطارخه ــ 
بيضه ــ ويحولونها إلى بطارخ، وبالذات بعد أن صار ثمن كيلو البطارخ 
أكثر من 600 أو 700 جنيه. أما الســمك ــ بعد ســرقة البطــارخ ــ فيباع 

»فوارغ« بنصف سعر البوري البلدى، يعني للغلابة«.

ملك الترسو
كثير من أنصار السيســي أصبحوا من ألد خصومه، ومن هؤلاء غادة 
الشريف في »المصري اليوم«: »هتاف »ســيما أونطة هاتوا فلوسنا« كان 
من أشهر هتافات جمهور السينما زمان، خصوصا جمهور الدرجة الثالثة 
أو »جمهور الترســو«، هذا الجمهور الترسو كان الجمهور العاشق لمشاهد 
الأكشــن والطيخ طاخ طوخ، لذلك كانوا يعشــقون الراحل فريد شوقى، 
ولذلــك لُقِب بـ»ملك الترســو«. كان هــذا الجمهور عندمــا ينتهى الفيلم 
فيكتشف أنه لم يكن معبأ بمشــاهد الضرب والأكشن فكانوا يهتفون وهم 
ما يزالون على كراســيهم »سيما أونطة هاتوا فلوسنا« لماذا هذه الديباجة 
من التاريخ الســينمائي؟ لأنني بصراحة أشــعر بأننا اتضحك علينا! ثم 
تأكد لي هذا الشعور وأنا أقرأ مقالة المستشار القدير نور فرحات الأسبوع 
الماضي، التي كان يدعو فيها الرئيس للدعوة للاســتفتاء على حل مجلس 
الشــعب. الحقيقة أنه كلما تحرك علي عبدالعــال رئيس المجلس بقرار أو 
تصريح شــعرت بالخوف الشديد على البلد، يكفي تصريحه مؤخرا الذي 
علــق فيه على فرض حالة الطــوارئ في البلاد، حيث أكد  بأنه ســتكون 
هناك قيود على الإعلام وعلى وســائل التواصل عموما، فتشعر بأنه يريد 
أن يصــرخ فينا قائلا: »هنربيكم يا كلاب!«. مثل هــذا التصريح كفيل بأن 
يســرب شــعورا بعدم الثقة من المواطنين تجاه الرئيس وبأن الطوارئ 
لم تفرض لمواجهة الإرهاب، بل لتقييد الحريــات، ثم انتهى عبدالعال من 
التصريح فتوجه لمجلس الشعب وقام بإحالة اتفاقية تيران وصنافير إلى 
اللجنة التشريعية في البرلمان لمناقشتها. طبعا لو جميع موتاك استيقظوا 
من قبورهم وحلفولك على النعمة أن السيســي لا شأن له بهذه الخطوة ، 

فأنت مستحيل تصدقهم«.

الطوارئ خطر داهم
ما تأثيــر قانون الطوارئ الــذي تم تفعيله على المشــهد الاقتصادي؟ 
ممدوح الولي في »مصر العربية« يتناول القضية: »وكأن مناخ الاستثمار 
لا يكفيــه ما به مــن عوامل متعددة طاردة للاســتثمار، مــن ارتفاع حاد 
لمعدلات التضخــم، وارتفاع لمعــدلات فائدة الاقتــراض المصرفي، وعدم 
الاســتقرار لقانون الاســتثمار وقانون الضرائــب، والتحفظ على أموال 
رجال أعمال، وضعف الاســتقرار الأمني والسياســي في ظل ما نراه من 
أداء شــكلي للبرلمان وإعلام الصوت الواحد وإبعاد القضاة غير المرضي 
عنهم، ليأتي إقرار الطوارئ عاملا إضافيا يزيد الأمر ســوءا، عندما يسمح 
بالاســتيلاء على أي منقول أو عقار، وتفتيش الأماكن دون التقيد بأحكام 
قانون الإجراءات الجنائية، ومراقبة الرســائل أيــا كان نوعها، وتحديد 
مواعيد فتح المحلات وإغلاقها، والأمر بإغلاق المحال العامة كلها أو بعضها، 
وإمكانية توســيع دائرة مثل تلك الأمور، إلى جانب عدم جواز الطعن في 
أي وجه من الوجوه في الأحــكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ودعنا 
من التهوين الإعلامي من تداعيات فرض الطوارئ على الاســتثمار، فلغة 
المال تتعامل بشــكل أكثر تحفظا وحذرا منذ فترة طويلة، حتى قبل فرض 
الطوارئ، لتجيء الطوارئ لتؤكد صحة تخوفــات من تريثوا في دخول 
الســوق أو عن القيام بتوســعات في أنشطتهم، ســواء من المصريين أو 
الأجانب. ويتساءل الكاتب: ما الذي يدفع مستثمر على المخاطرة بأمواله 
بــل وبممتلكاته، وأمامه مناطق أخرى تجمع مــا بين تقديم المزايا الجاذبة 
للاســتثمار لهم والاســتقرار الأمني والسياســي النســبي، وهذا العدد 
الضخم من الضحايــا وتكرار الحوادث خلال فتــرات متقاربة ألا يخيف 
هؤلاء؟ وعندما يتحدث البعض عن أن السياحة لن تتأثر، فماذا يقول عن 
تأثر السياحة السلبي في دول مثل فرنســا وتركيا وبلجيكا، بعد ما لحق 
بها من حوادث، رغم الفارق الديمقراطي المتســع بين ما يتم ممارسته في 

ظل الطوارئ في فرنسا وما تتم ممارسته في مصر«.
 

الأسوأ في غزة
»الضائقة الخانقة التي يعاني منها أهل غزة آخذةٌ في الازدياد والتفاقم، 
ولا تحمل الأيام المقبلة، كما يشــير مصطفى يوسف اللداوي في »الشعب« 
أي مبشــراتٍ بانفراج الأزمات العديدة التي يعاني منها المواطنون، حيث 
أن الحصار مشــددٌ ومطبقٌ من الجانبين الإســرائيلي والمصري، وكما أن 
معبر رفح يغلق لأشــهرٍ طويلــة، ويفتح في مواعيد غير محــددةٍ ولأيامٍ 
معدودة، فإن المعابر الإســرائيلية تســتغل في الضغط علــى المواطنين 
الفلســطينيين وابتزازهم، وقد توقع بعضهم في فخاخ العمالة، كما تعتقل 
آخرين مطلوبين لها أو متهمين عندها، وتمنع سلطات الاحتلال الصيادين 
من تجاوز الثلاثة أميال البحرية، وفي حال تجاوزهم لها فإنها تطلق النار 
عليهم، وتغرق مراكبهم الصغيرة، وقد تقتل بعضهم أو تعتقلهم وتقتادهم 
إلى مراكز التحقيــق والاعتقال، وقد يقدمون إلــى المحاكمة بتهمة تجاوز 
التعليمــات الأمنية.. كما يعاني القطاع من أزمــة الكهرباء التي لا تنتهي، 
والتي تنعكس على مختلف جوانب الحياة فيــه، في الوقت الذي تراجع 
فيــه الدعم الدولي والإقليمــي للحكومة، التي كانت تديــر أوضاع قطاع 
غزة، فارتفعت نسبة البطالة، وتفشت مظاهر اجتماعية ومسلكية سيئة، 
وأخيراً قامت الحكومة الفلســطينية في رام الله بحســم نسبة 30٪ من 
رواتب العاملين على ملاكها، وباشرت في تنفيذ قرارها الإداري في الشهر 
نفســه الذي اعتمدت فيه القرار، دون مقدماتٍ أو تحذيراتٍ مســبقةٍ، كما 
تقوم ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، من وقتٍ لآخر، بتجميد مستحقات 
الســلطة الفلســطينية من عوائد الضرائب، وتهدد باقتطاع المبالغ التي 
تحولها السلطة إلى عوائل الشهداء وأســر الأسرى والمعتقلين، وهذا من 

شأنه أن يعمق الأزمة ويضاعف من حدتها«.

الحديث عن انشقاق في السلطة يعززه تفعيل حالة الطوارئ والدستور لعبة في يد البرلمان  

الإعلام المصري الخاص فقد سمعته ومصداقيته والسيسي يطيب خاطر البابا والأقباط يتهمونه باضطهادهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا يعد الرئيس السيسي فقط أبرز رئيس منذ قبل تأسيس النظام الجمهوري، طلباً للقروض البنكية، لمواجهة التهديدات التي تواجهها 
الدولة وللأنفاق على المشاريع الكبرى التي يعترض عليها، حتى الكثير من أنصار الرئيس، بل هو أبرز الرؤساء الذين يطلبون قرضاً من 
»الزمن«، فكلما علا صوت المعارضة والفئات الشــعبية مطالبة بكشــف حســاب عما قدمه، طلب مهلة من الوقت. وآخر، تلك المرات التي 
أقدم فيها على ذلك كان قبل أربعة أشــهر، حيث طالب على الهواء مباشــرة بمهلة ستة أشهر، بعدها ستكون الأمور على ما يرام.. وكأنه 

مدمن للقروض، كلما مرت به أزمة لجأ للبنك.
 يدرك أن الأيام ليســت في صالحه والأزمة تعصف بالأغلبية التي منحته أصواتها ليخرجها من ضيق الحاضر لســعة العيش، ومن 
كآبــة اللحظة الراهنة لمســتقبل أكثر أمناً، يطلب الرئيس السيســي كل فتــرة مهلة من وقت، كي يحقق ما تعهد بــه للأغلبية الفقيرة، بأن 
يوفــر لها حياة أفضل. ومؤخراً طلب السيســي من رجــال الأعمال أن يقفوا إلى جــواره، ودعا المصريين للصبر، غيــر أن حفنة الأثرياء 
الذين يخطب ودهم خذلوه من قبل، ولا أمل في أن يستجيبوا له مستقبلًا، فقد حافظوا على مكتسباتهم التي جنوها في زمن الديكتاتور 
المخلوع مبارك وما زالوا يحصدون مزيداً من الثروات، وبحسب مجلة »فوربس« عن قائمة الأثرياء العرب للعام الجاري، التي ضمت 42 
ثرياً، احتل رجل الأعمال المصري ناصف ســاويرس المرتبة الخامســة في القائمة، بصافى ثروة 5.6 مليار دولار، فيما جاء شقيقه رجل 
الأعمال نجيب ساويرس في المرتبة الثامنة بصافى ثروة 3.9 مليار. وجاء رجل الأعمال المصري محمد منصور في المرتبة الـ12، بصافى 

ثروة 2.7 مليار دولار، ومحمد الفايد في المرتب22 بصافي ثروة 1.8 مليار دولار. 
وقــد اهتمــت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 14 أبريل/نيســان بتلك الأخبار عن أثرياء مصر، فيمــا الأغلبية الفقيرة تصرخ 
مــن الغلاء نازعة عنها لباس الخوف، حيث أصبح الهجوم على الرئيس، الــذي زار أمس الأول البابا لتقديم واجب العزاء له في ضحايا 

التفجيرات الأخيرة، يعرف طريقه لدواليب العمل ووسائل النقل وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيالي المريض 
■ لم أعرف مــاذا أصاب خيالي، فجأة بدأ يتذمر، 
ثم غطى وجهه الألم والامتعــاض، ودخل في نوبة 
اكتئاب نفسي. كنت شــابا في ربيع العمر، متفائلا، 
أنظر للحياة بمنظار مشرق. لكن كل العلامات تشير 
إلــى أن خيالي في مرحلة الكهولة، ما نســميه أرذل 

العمر.
نظرت إليه وسألته: هل تعاني من المغص؟

فأمس كان الطقس باردا، ولم أســتعمل الأغطية 
الواقية، وأيضا لم أشــعل الموقــد. فالحرب حرمتنا 
من هذه النعمة. في الشــتاء نرتعــد من البرد، وفي 
الصيف نغلي من الحر. كنــا نعيش في حالة حدية، 
عنــد درجة المواجهة، كل إنســان مكتــوب عليه أن 

يواجه نفسه.
هز رأســه.. كلا. ورأيته كيــف كان يرتجف على 

الجــدار. فظلي يفضل أن يســتلقي على الجدران. لا 
يحب أن يرتمي على الأســرة أو المقاعد. وكنت دائما 
أشــبهه بصرصار كافكا. هو أيضا يحبــذ الاختباء 
تحت الأســرة أو التمسك بالســقف. لهذه الكائنات 
المعتمــة منطق لا نفهمه. اقتربت منــه حتى تطابقنا 

تقريبا، وسألته: مم تشكو إذن؟
قال بصوته الواهن: الصداع. رأسي يتفتت.

صداع؟ رنــت الكلمة في رأســي. وهــل الصداع 
مــرض يدعو للإحباط. نحن هنــا نتعايش معه. إن 
لم يكن بسبب اقتصاد الندرة، أو ما نسميه بتهذيب: 
التقشف، فبسبب الأخطاء الكونية. العالم يتدهور. 
كل شــيء يتوســع. الفضاء تضاعف مئــات المرات 
وبدأنا نشــاهد الغرائــز المجهولة التي كنا نتســتر 
عليها. الطمع مثلا، النرجســية، الغــش، أن تخدع 

شريكك إذا أغمض عينيه ولو لطرفة عين.
أخلاق تدعو للخجل.

وأعربت بسري عن بالغ السخط والتأسف منها، 
والتفت إلى ظلي، وقلت له: بســيطة. ســأحضر لك 

قرص أسبرين.
حتى المســاء لم ينفع العلاج، بل ازداد ألمه. رأيته 
وهــو ينطوي علــى نفســه، ويزحــف بتمهل على 
الجدار، ثم ينفصــل عني وينظر من خلف ســتارة 

النافذة إلى الشارع. 
لا بد أنه يحتاج للترويح عن نفســه. لكن ما باليد 
حيلة. قلت لنفســي. فالجو ماطــر، ناهيك عن تأخر 
الوقت، إنما قد يفيده تأمل شكل السماء المنبسطة، أو 
صدر الشارع المبلول بالمطر. كنت أجن من هذا المنظر 
ومصادرها  الأحــزان.  حاصرتني  إذا  الرومانســي 
كثيرة، لا تعد ولا تحصى. أنا حزين دائما، إن لم يكن 
بسبب مجزرة لـ«داعش« سيكون بسبب مجاعة أو 
وباء. وانحدرت دمعة على خدي. فلنغســل أحزاننا 
بالدموع، ربما هذا يســاعد في إطفاء ألســنة النار، 
ولكن للأســف ازداد الســعير، وخرجت من رأسي 

سحابة من الدخان.
آه. حتى البكاء لا يريح؟ قلت لنفســي، واقتربت 
من ظلي مجــددا. ربما المنظر الطبيعي يســكن هذه 

الانفعالات. 
رغم المطر ســماؤنا لا تغرب عنها النجوم، وأجمل 
شيء فيها أنها تنعكس على الأرض المبلولة، وتتلألأ 
على قارعــة الطريق، مثلما تفعل فــوق البحر. وكم 
كان شــكلها يســعدني. وكنت أتمنى لو أغرف حفنة 
منها بيدي. صور النجوم المطبوعة على الماء تغريك 
بقطافها، فهي ليست معلقة مثل مصابيح في السماء، 
ولكنها في متناول اليد، إنما المشــكلة أنها لا تصمد، 

وسرعان ما تنكسر وتذوب.
وفورا انقطعت هذه السلسلة المخملية من الأفكار. 
فقد انتبهت إلى أن ظلــي لا يتأمل الطبيعة الصامتة. 
ولكنه يغــازل خيال ابنــة الجيــران. ولاحظ أنني 

كشفت سر توعكه. فاحمر وجهه من الخجل.

٭ كاتب سوري

قص

ما  أن  الفيلســوف الألماني نيتشــة  يقولُ 
يدفــعُ المــرأة للارتبــاط بالرجل هــو حُبها 
للأطفــال، ويعتقــدُ أن الأمومــة هــي كل ما 
إليه المرأةُ، وبذلك لا يــرى صاحبُ  تســعى 
»هكــذا تكلم زرادشــت« دوراً آخر للُأنثى إلا 
أن تكون أماً، إذ الطريق مســدودُ أمامها لكي 
تُضيف صفة جديدة إلى نفســها، إلى جانب 
كونها أماً. كما أن مواطنه الفيســلوف كانط 
أيضاً يتصور أنَ عقل المرأة مبرمج بحساسية 
مُفرطة، لذلك لابُد أن تنأى بنفسها عن التفكير 
والَمعارف المجردة، بل يبدي مؤلف »نقد العقل 
الخالص« شــكوكه بأنوثة المــرأة التي يملأ 

رأسُها بالفلسفة الإغريقية.
وفي هــذا الســياق أيضاً تشــيرالكاتبة 
التركية إليف شــفاق فــي مذكراتها »حليب 
أســود« الصادرة من مســكلياني 2016 إلى 
رأي أحد أشــهرالروائيين فــي بلدها بيامي 
صفــا، فالأخير يــرى أن الطريقة الصحيحة 
للخلق بالنســبة للمرأة هــي رحمها وليس 
عقلها. بالطبع هــذه الآراءُ التــي ترمي إلى 
معرفية  مجالات  في  الذكورية  العقلية  هيمنة 
تتقوض على وقع اقتحام المرأة داخل حقول 
أدبية وعلمية، بحيثُ نبغت النساءُ في عالم 
الفكــر والأدب فصــارت الأعمــال الروائية 
لكنْ  الرجــلُ.  يقدمه  مــا  تُنافسُ  للكاتبــات 
التوفيق  صعوبــة  الكاتبات  بعــض  تُنِكرُ  لا 
بين عمل الكتابــة وما تفرضــه عليهنَّ صفة 
الأمومة، ومن هنا تختلف التجارب من كاتبة 
إلى أخرى، إذ آثــرت مجموعة منهنَّ تكريس 
الإنتاج  بــأن  مُقتنعــــــةّ  للكتابة،  حياتهنَّ 
ويُلبي  الأبنــاء  غياب  ســـــيعوض  الأدبي 
غريزة الأمومة، في المقابل نجحت فئةُ أخرى 
من النســاء فــي الجمع بين صفتــين في آن، 
غيــر أن مع كل هذه التجارب الغنـــــــية لا 
تزال هناك قاعدة في الوسط الثقــــافي، أن 
الكُتاب الرجــال يجيئون إلى الأذهان ككتاب 
أولًا ثم كرجال. أما النســاء فهــنَّ الأناث أولًا 
ثم الكاتبات على حد قــول الروائية التركية 

أليف شفق. 
تتنــاول مؤلفــة »لقيطة أســطنبول« في 
»حليــب أســود« تجربتها مــع الأمومة وما 

عاشــته من النزاعات النفســية بين رغباتها 
المتعددة، حيثُ حاولــت أن تخرج من النمط 
التقليــدي في عــرض هذا الموضــوع، وبما 
أنها روائية لذلــك برعت في توظيف تقنيات 
متنوعة. كما لا تتوقف عند تجربتها وحسب، 
إنما تذكرُ خبرة غيرها مــن الكاتبات اللائي 
قدمــنْ أعمالًا روائية فذة، ما يكشــف خلفية 
معرفيــة غنية مــع وعي عميق لــدى الذات 
الكاتبــة، فشــخصيتها صنيعــة لثقافــات 
مختلفــة، فهــي من أصــل تركي ولــدت في 
ستراســبورغ ونشــأت في مدريــد وتنقلت 
بين عــدة حواضر أخــرى قبــل إقامتها في 
أريزونا  جامعة  في  الُمحاضرات  وألقت  لندن، 
والتر  بمقولة  مذكراتها  مقدمة  في  تستشــهدُ 
بنجامين، حيث يعتقدُ الأخيرُ أن الرواية هي 
أكثر الآداب وحدة، بمعنى من يستهويه بناء 
العمل الروائــي عليه أن يكرس مُعظم أوقاته 
لهذه المهمة، وبذلــك يتضحُ أن الروائي ليس 
كائناً اجتماعيــاً بقدر ما هــو يُفضل الإقامة 
في عالمه الخــاص. تَعْترفُ إليف شــفق بأن 
شــخصيتها مُتصفة بالانطوائيــة، ولم تثق 
بأحد ســوى الكُتــبِ، نعم إن هــذا الجانب 
مــن تكوينها الشــخصي ســاعدها للنجاح 
في العمــل الروائي، إذ كما يبــدو فإنَّ رغبة 
القــراءة والتعمــق فــي الأدب العالمي فاقت 
لدى إليف شــفق، أي اهتمامــات أُخرى، مع 
ذلك فإن صــوت الأمومة لم يَغِب لدى الكاتبة 
ويغدو أكثر حضوراً في بعض المواقف، وهي 
كانت على متن باخــرة تجمعها بامرأة حبلى 
ولديها طفلان عندما تبدأ بكتابة مانفيســتو 
الفتاة العزباء، وهنا تحصــلُ مفارقاتُ حيَن 
تأخــذ قصاصة من رجــلٍ يعملُ في شــركة 
خاصة لتســويق منتجات خاصة بحديثات 
الولادة، لتدوين فقرات مانفيستها، كأن هذه 
المصادفة إشــارة إلى عدم تطبيق ما سطرته 
مركبة  الكاتب  شــخصية  أن  وبمــا  الكاتبة، 
تتصارعُ في عالمها أصوات مُتباينة تســميها 
بالحريم الداخلي، إذ أنَّ كل صوت يُمثلُ بعداً 
القارئ بما  في كينونتها الشخصية، ولمعرفة 
يــدور في أعماقها تختــار أوصافاً ملائمة مع 
طبيعة هذه الأصوات حيث تســمي الجانب 

فــي  الروحــي 
شــخصيتها 

لشــيخة  با
وما  الصوفيــة، 
رغبــة  يمثــلُ 
تصفها  الأمومــة 
الــرز  بمامــا 
كمــا  بالحليــب، 
ســمت مــن يلح 
عليهــا بالاهتمام 
وتجاهل  بالثقافة 
مــا يشــغلها عن 
الروايــة  كتابــة 
ة  لســيد با
 ، فية لتيشــخو ا
مــن  بجانــب 
تدعوهــا بالمثقفة 

الساخرة.
الُأسلوب  هذا 
لعبة  مــن  قريب 
حيــث  المرايــا، 
تكشــفُ سطحية 
الاتجاهــات التي 
الإنسان  تُحشــر 
معينة،  زاوية  في 
قــد  صحيــح 
تُســيطر رغبة ما 
لديــك في توقيت 
مُحــدد، غيــر أن 

الأمر لا يدوم ولا يكون بالزخم نفســه، وهذا 
ما تريد إليف شــفق أن توصلــه للقارئ. كما 
أن النزاع سيســتمر بين رغبات الإنسان إلى 
ما بعد مرحلــة التفرغ لمجال مُعين، ناهيك عن 
صراع بين رغبة الكتابة وغريزة الأمومة، وما 
تتحدث عنه حــول آراء بعض الكاتبات مثل 
الكاتبة أؤلو فالأخيرة تنصحها بان لا تنجب 
إذا أرادت أن تكــون كاتبــة ناجحة، بالمقابل 
تتوقف عند بعض الأسماء الأدبية التي سار 
، أضــفْ إلى ذلك تأتي  أبناؤهــن على دربهنَّ
على ذكر الكاتبة المعروفة موريل سبارك التي 
شارك جمع غفير في مراسيم تشييعها، ماعدا 

ابنها روبــن، وفي ذلك ما يوحي بخســارة 
عاطفة الابن مقابــل الفوز بتعاطف واحترام 
القراء والوســط الثقافي. ومــن ثُمَّ تنصرف 
صاحبة »قواعد العشق الأربعون« إلى مسألة 
تغير الأســماء لدى الكاتبات لافتة إلى نهال 
بينويله التي ألفت رواية »صبايا صغيرات« 
ونشرتها باسم فنسنت يونغ، مبررةً موقفها 
هذا أنهــا كانت صبية صغيــرة عندما كتبت 
عملها الروائي وتناولت قدراً من الشــهوانية 
وهي غير ملائمة للفتيات اليافعات، على حد 
قولها. كما أن كاتبة أخرى تنتمي إلى العصر 
الفيكتوري وهي آن إيفانــس اختارت أيضاً 
استعارت  كما  إليوت،  جورج  ذكوريا  اســما 

الروائيــة الفرنســية جــورج صاند اســماً 
مشتركاً، وتختار إليف شفق بدورها تركيبة 
اسمها فضلت أن تحمل لقب أمها شفق بمعنى 
الفجــر. الأكثر من ذلك تُســردُ الكاتبةُ جانباً 
من نضال المثقفــات والكاتبات على الصعيد 
العالمي والتركي، لتغيــر الصور النمطية عن 
النســاء مثل ســيمون دي بوفوار والكاتبة 
سيفجي  والتركية  تسوشيما  يوكو  اليابانية 
سوســيال، وتفردُ قســماً من مذكراتها أيضاً 
للحديث عــن تجربة الكاتبة الروســية آين 
رانــد وعلاقتها العاطفية، لاســيما مع طالب 
طب نفســي ناثانيل براندن رغم فارق السن 
الكبير بينهما، فأحبها الأخير لكن بعد أربعة 
عشــر عاما يترك آيان رانــد ويقيم علاقة مع 
عارضة أزياء، وذلك ما يؤلم الكاتبة المتعددة 

المواهب.
يذكر أن راند هاجمت الفيلســوف الألماني 
كانط واصفة إياه بأنه أشر الناس في تاريخ 
البشرية، وكل ما يردُ في هذا الكتاب لا ينفصلُ 
هواجس  حــول  شــفق  إليف  تطرحــه  عما 
الأمومة والكتابة، إذ في نهاية المطاف تنضمُ 
مؤلفة »شرف« إلى صف النساء اللائي جمعن 
بين الكتابة والأمومة مثل ج. ك. رولينج، وما 
تتوصل إليه عبر رصد ما تقدمه إليف شــفق 
أن ما يمرُ بــه المرءُ من أطوار وأحوال مختلفة 
تَمدك بمــادة روائية، بما فيها الكآبة والحزن 
والقلق، كما أن هناك أشياء لا تعالج بالعقل، 
إنما لا يفهم لغتها سوى القلب وهذا ما تعلمته 
إليف شــفق من التصوف، يتضمن جزء آخر 
من »حليب أســود« عرض محاولات المجتمع 
الأبوي لتحجيم دور المــرأة، كما أن فرجينيا 
وولــف تعتقد أنه لــو كان للكاتب الشــهير 
شكسبير أخت ما نالت من الإطراء والاهتمام 
مثل أخيها، كذلك أن إليف شــفاق تفترض أن 
الشاعر المعروف الفضولي البغدادي له أخت 
تدعــي فيروز، موهوبة هي أيضــاً لكن الَملَكة 
الشــعرية لا توصلها إلى ما بلــغ إليه أخوها 
نظراً لما ساد من التمييز الجنسوي بين الرجل 

والمرأة. 

٭ كاتب عراقي

خيري منصور *

عادوا على متون قصائدهم 
طالما تعرضت ثنائية المنفى والملكوت إلى اختزالات 
جغرافيــة وسياســية، وإذا كان لمفهــوم المنفــى عــدة 
دلالات ومســتويات فــإن ذلك يفضي بالضــرورة إلى 
تعــدد معاني الملكوت، وبالتالي تعــدد دلالات العودة، 
واللاجئ أو المهاجــر رغما عنه يقتــرن دائما بالعودة، 
لهذا كان هذا الوتر هو الأشــد حساســية فــي الدراما 
الفلســطينية، الجيل الــذي اقتلع من وطنــه عام 1948 
خصوصا من الشعراء عاد، لكن بالمعنى الرمزي وبعد 

أن تخفف من حمولة الجسد.
ورغم اقتصار هذا المقام على الشــاعر أحمد دحبور 
الــذي اختزله النقد إلى ولد فلســطيني يــروي حكاية 
فــإن العــودة الرمزية تشــمل شــعراء آخريــن أيضا، 
حالت ســلطات الاحتلال دون إعادتهم فــي التوابيت 

إلى مساقط رؤوسهم فعادوا على متون قصائدهم؟ 
أحمد دحبور الذي تفجرت موهبته في ســن مبكرة 
لم يرتهن للموهبة وحدها، وسعى قدر ما استطاع إلى 
تثقيف نفســه، وكتب في النقد والتأمــلات واجتذبته 
ســجالات عديــدة بصفتــه طرفــا أصيلا فــي المعادلة 
الثقافيــة الوطنية. ومنذ لثغ أحمــد بالقصيدة الأولى، 
كان سؤاله البريء قد بدأ يتحول إلى مساءلة تاريخية 
وأخلاقيــة لمن أنجبوه وتركوه في العــراء، فهو ينتمي 
إلــى أمــة يباع فيهــا ويســرق حتــى المطر، كمــا قال، 
وينتسب إلى واقع يكبر الفقراء فيه فيقتلون ويقتلون. 
امــا الشــعراء فالناجــون منهــم مــن الــوأد نحتوا 
أقلامهم في الصّبا من عظم سيقانهم، ونحتوا عصيهم 
وناياتهــم فــي الشــيخوخة مــن عظــام جماجمهــم، 
فالمرحلة كما وصفتها فــدوى طوقان جبلية وصعبة، 
الولد الفلسطيني الذي كان توأم التراجيديا، ثم أصبح 
شــاهدها كان طاعنا في الحزن والحنين، واســتكمل 
أدواتــه قبــل الإنترنت وســلالاته الافتراضيــة، وقبل 
أوســلو أيضا، لهذا كان اشــتباكه شــأن معظــم ابناء 
جيله مــع التأقلــم عنيفا، وحاســما واختــار أن يعود 
أولا إليــه لأن مــن لا يعود إليــه قاطعا هــذه البيداء من 

الاستلاب القسري والاغتراب لن يعود إلى المنبع.
أحمــد دحبور من أكثر ابناء جيله إخلاصا للشــعر، 
لهــذا لــم يتقن تلــك الحرفة المضــادة لكل إبــداع وهي 
العلاقــات العامــة ولم يســتطع أن يكون مديــر أعمال 
لأشــعاره ومجمــل كتاباتــه، والحرب التــي خاضها 
كانــت مزدوجــة، فهي مــع غربته أولا، ثم مع جســده 
الذي اشــتبك معه مبكرا، لأن البدن كما قال ابن عربي 

دابة قد لا تقوى على حملها الروح.
وحين كتب أحمــد دحبور مقالة طويلة نشــرت في 
»الكرمــل« عن أبناء جيله من الشــعراء الفلســطينيين 
تخطى بمناقبيــة جديرة بالعرفان ما أفرزه التحاســد 
من أمراض نفســية واجتماعية، ولم يعد أســير مرآته 
كنرجس الذي شــغلته نفسه عن كل ما عداها، وحاول 
ببــراءة إنصاف ابنــاء جيله، لكنهم لــم ينصفوه، لهذا 
رحل وله ديــون علينا جميعا، فهــل كان على أحمد أن 
يعتذر عن غنائيته لأصداء الخــوار والعواء والفحيح؟ 

وعن سلامة لغته وبلاغتها لمن يرطنون؟
والشــاعر الــذي قال ذات عــودة ناقصــة بغير هذا 
جئــت، كان يعــي أن هنــاك إشــباعا كاذبــا لرغبــات 
وأحــلام مُزمنــة، وحــين حــاول أن يــروي ظمــأه من 

السّراب تشققت شفتاه ولاذ بما تبقى من رحيق.
المــوت الــذي لــن يفلــت منــه الذيــن بقوا علــى قيد 
الحياة والشــعر معــا، ليس مناســبة لتبرئــة أو وداع 
مشــحون بالاعتذار، ونحــن ورثنا فــي ثقافتنا تعاليم 
اســخريوطية تعيد صلب المصلوب وقتل الموتى، لأننا 
سرعان ما ننفض عن ثيابنا غبار القبور ونخون موتانا 
تحت شــعار قد يكون الأقبح والأردأ في تاريخ الأقوال 
الموروثة والمأثورة وهو »كلب حي خير من أسد ميت«، 
وبالتالــي شــاعر لــه فضيلــة تذكيرنا بغياب الشــعر 
على شــاعر يرشح الشــعر من شــاهدة قبره وحفيف 

الأشجار التي تحرسه.
وإلى أن ينــال أحمد دحبور ولو شــيئا من حقه في 
الاســتقراء والنقد والعرفان، أقول بلا تردد إنه شاهد 
عقــد الســبعينيات بامتيــاز أخلاقي ولــه قصائد هي 
بمثابة وثائق وجدانية سوف تحملها الذاكرة الوطنية 

إلى أحفاد أحفاده.
ويندر أن تبقى على المودة والصلة الدافئة مع شاعر 
من جيلك لعــدة عقود لكن أحمد اتاح لنــا ذلك، لأنه لم 
يئــد الطفل الــذي اصطحبــه ورعاه في رمــل الكراهية 
والحســد والتنابذ، ولأنه لم يولــد في فمه ملعقة ذهب 
أو حتى نحاس بل هي ملعقــة من رحيق لهذا لم يعلفه 
أحد بالســكر المطحون، بحيث يفرز عســلا مغشوشــا 
ليــس فيه شــفاء للناس. ولأن المنفــى كان ناقصا فإن 
العودة بالضرورة تكون أشــد نقصانــا وهذا ما أعنيه 
بالقــول إنه عــاد على مــتن قصيدته وليــس على متن 
طائــرة أو ســفينة شــراعية أو عربــة تجرهــا البغال، 
وكان عليه أن يعود إلى نفسه أولا كي يتهجاها جرحا 
جرحــا، ونصلا نصلا ثم يشــرع في اجتــراح الطريق 
الموحش الذي يشح فيه الماء والزاد والرفيق كما يقول 

ازرا باوند.
هكــذا يعــودون، بعــد أن يخلعــوا أجســادهم، فلا 
تعترضهــم حواجــز ولا تدمــغ أوراقهــم فيــزا قاطــع 
الطريــق إلى حيــث لثغــوا بالحرف الأول وبالســؤال 

الأول.
إن لدينــا مــن فائــض الفقــدان والغيــاب مــا يكفي 
لتحويــل الحزن إلى غضب والاســئلة إلى مســاءلات 

وشبه الوطن إلى وطن. 

٭ كاتب أردني

جمع التاريخ الشفوي العربي في غياب الراوي الخليجي
ســتينيات  فــي  الشــفوية  المرويــات  أخــذت   ■
وســبعينيات القرن العشــرين تحظى باهتمام لافت 
فــي الأوســاط الأنكلــو- أمريكية مع مــا أطلق عليه 
في تلك الفترة بـ»التاريــخ الاجتماعي الجديد«. وقد 
تأثر هذا الاهتمام في بداياته بعمل إدوارد تومسون 
عن الطبقــة العاملة الإنكليزيــة، وكذلك عمل أوجين 
جينوفيــز عن الأفارقــة المســتبعدين فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكية، إذ ســعى من خلال هــذا الكتاب 
إلى اكتشــاف فاعلية الأفارقة ووعيهم. كما شهدت 
أماكــن أخرى في العالم الاهتمــام ذاته، ففي جنوب 
إفريقيا على ســبيل المثال، أخذ العمل الشفوي ينظر 
له بوصفه عملًا وثيق الصلــة بالنضال ضد الفصل 
العنصــري، ولذلك فقد ارتبط النمــو الأولي للتاريخ 
الشــفوي في أواخر ســبعينيات القرن العشرين مع 
عودة ظهور حركة المقاومــة ضد الفصل العنصري، 
وتشــكيل ورشــة التاريخ في جامعة ويتواترسراند 

في مدينة جوهانسبرغ. 
ووفقاً لشــين فيلد مديــر مركز الذاكرة الشــعبية 
فــي جامعة كيب تــاون )جنوب إفريقيــا(، فقد كان 
المؤرخون الشــفويون في جنــوب إفريقيا مصممون 
منــذ البدايــة على كســر مــا كان يطلق عليــه حينئذ 
»حالات الصمــت« التــي أوجدها القمع السياســي 
العنصــري  الفصــل  نظــام  يمارســه  كان  الــذي 
والرأســمالية العرقيــة، ولذلــك ســعوا إلــى تقديم 
»وجهــات نظــر مــن الأســفل«. وفــي فترة مــا بعد 
المصالحــة التي شــهدتها البــلاد، حدثــت طفرة في 
المشروعات والمعاهد التي تستخدم منهجية التاريخ 
الشــفوي، لتســجيل وأرشــفة قصص مــن كافحوا 

خلال حقبة الفصل العنصري. 
وبالتطــرق إلى تجربــة العالم العربــي مع التراث 
الشــفوي، نجد أن هذه التجربة لم تكن متكافئة بين 
بلدانه، بــل غالباً ما كان الاهتمــام بهذا الحقل يأتي 
اســتجابة للظــروف الاجتماعية والسياســية التي 
كانــت تشــهدها بعض هــذه البلدان، كمــا في حالة 
تجربــة الباحثين الفلســطينيين الرائدة، التي جاءت 
في ســياق الحفاظ على الهوية الفلسطينية لمواجهة 
مشروع »تهويد فلسطين«. من هنا فقد برز الاهتمام 
بالذاكــرة الجماعية مع أعمال نافــذ نزال، روزماري 
صايغ، ســليم تمــاري وغيرهم، كمحاولــة لصياغة 
ســردية مختلفة عــن التاريخ الاجتماعــي والثقافي 
لأبناء فلســطين. كما ينطبق الحال ذاته على تجربة 
اللبنانيــين بعــد الحرب الأهليــة في لبنــان، كما في 
حالة مشــروع أمم لتوثيق الذاكرة الشــفوية للحرب 
الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1976- 1990، 
الذي سعى إلى مراجعة حكايا اللبنانيين وقصصهم 

/خاصة الفئات المهمشــة/ حــول معاناتهم وكيفية 
عيشــهم بعد الحرب، انطلاقاً مما يدعوه بول ريكور 
بـ»واجــب الذاكــرة« الــذي يلــي الحــروب، والذي 
يفتــرض أن نســيان ماضي الحــروب الأهلية – كما 
فــي حالة لبنان- لا يمكن أن يتم دون الاعتراف بهذا 
الماضــي ودون إنصاف حكايــا المظلومين. من جهة 
أخرى نجــد أن الاهتمــام بالتراث الشــفوي لبعض 
البلــدان الخليجية، جاء في أحيان عديدة اســتجابة 
للطفــرات الاقتصاديــة الكبيــرة التي شــهدتها هذه 
البلدان، خاصة بعد مرحلة الفورة النفطية في مرحلة 
السبعينيات والثمانينيات، التي ساهمت في إحداث 
تحولات جذرية على مســتوى العلاقات الاجتماعية 
والعادات أو على مســتوى الحيــز الحضري  للمدن 
الخليجيــة، وهــو مــا دفــع بعــض باحثــي الخليج 
)كمــا في حالــة الأنثروبولوجي الســعودي ســعد 
الصويــان( إلى الانكباب على مشــروع ضخم لجمع 
التراث الشــفهي للمدن الخليجية والقبائل العربية، 
خوفاً مــن اندثار هذا التــراث أمام ســيارة اللكزس 
)العولمة( وفق تعبيــر توماس فريدمان، التي أخذت 
تجــرف فــي طريقها كل بقايــا الثقافــات التقليدية، 
وهو قلق مشــابه لما كان قد عبر عنه الأنثروبولوجي 
الشهير كلود ليفي شتراوس في رحلته إلى المدارات 
الحزينــة )البرازيــل( حــين قــال »بضع مئــات من 
السنين، وفي هذا المكان بالذات، سيأتي مسافر آخر 
لا يقل عني يأســاً يتأســى على اختفاء ما رأيته وما 
فاتني، لأن كل ما ألمحه يجرحني وألوم نفســي على 

الدوام لأني لا أطيل النظر«.
واستكمالًا لهذا المشروع، نعثر في الآونة الأخيرة 
على مشروع مهم في هذا السياق، وهو الذي أشرف 
عليــه المركز العربي للأبحاث ودراســة السياســات 
عــام 2014 وصدر لاحقاً ضمــن ثلاثة مجلدات تحت 
عنوان »التاريخ الشــفوي«. ضم المشــروع مشاركة 
خمســين باحثا من العالم العربي والغربي، تناولوا 
علاقــة الشــفوي بالكتابــة التاريخيــة فــي أوروبا 
وجنــوب إفريقيــا، أو في بعض الــدول العربية مثل 
لبنان وفلسطين وســوريا والمغرب والسودان. وقد 
تطــرق المجلد الأول إلــى بعض المقاربــات والمفاهيم 
حول إشــكالية الشــفهي/الكتابي، بينما ضم المجلد 
الثانــي مشــاركات عديــدة عــن الذاكــرة والهجــرة 
التاريــخ  تدويــن  الهاشــمي(،  )حميــد  الجماعيــة 
الشــفوي للمهاجريــن )عطوف الكبير(، كما شــمل 
دراســات أخرى حــول التــراث الشــفوي للأقليات 
الدينية وســير الأولياء الصالحــين )محمد المريمي، 
صالــح العلوانــي(، بالإضافة إلــى دور الذاكرة في 
الحروب الأهلية )منى فياض(. في حين ركز القسم 

الثالث على »فلسطين الذاكرة والتاريخ« وضم عدداً 
من الأبحاث لباحثين محليين فلسطينيين )روزماري 
صايغ، ســاري حنفي، ســاحرة بليبلــة وغيرها من 

الأسماء الجادة في هذا الحقل(.
وبالعودة إلى مقدمة هذا المشــروع الذي أشــرف 
عليه المؤرخ اللبناني وجيه كوثراني، يرى الأخير أن 
القفزة المعرفية التي شهدها حقل التاريخ، قد فرضت 
علــى المؤرخين إعــادة النظر فــي اعتبــار أن الوثيقة 
المكتوبة هي المصدر الوحيد لاســتخراج المعلومات، 
غير أن الســؤال الأهم في رأيــي رأي كوثراني - في 
ظل هــذه التحول على مســتوى الكتابــة التاريخية 

- يكمــن فــي ما إذا 
الشــهادة  كانــت 
تعبر  التي  الشفوية 
عن  مضمونها  فــي 
ذاكــرة مــا،  قادرة 
بأمانــة علــى نقــل 
تذكره  يجــري  مــا 
هذا  ولعــل  فعــلًا؟ 
مــا  هــو  الســؤال 
الإجابــة  حاولــت 
عنه ليندا شــوبس 
خبيرة في التاريخ 
فــي  الشــفوي، 
»ســتة  دراســتها 
عقود مــن التاريخ 
مــن  الشــفوي« 
تأكيدهــا  خــلال 
ضــرورة  علــى 
عدم فهــم المقابلة 
لشــفهية  ا
وثيقة  بوصفهــا 
بــل  تاريخيــة، 

باعتبارهــا نصوصا وبنــى ســـــــردية ومنتجاً من 
منتجات الذاكــرة والأيديولوجيا والهــــــوية، التي 
تحتــاج إلى إعــادة تأويــل وقــراءة قبــل اعتمادها 

كمصادر للتأريخ. 
ولعــل مــا يســجل مــن ملاحظــات علــى هــذه 
الموســوعة، رغم غنى المشــاركات، هو غياب الراوي 
الخليجــي عنهــا. فباســتثناء دراســة »جوانب من 
حياة قبيلة اللواتية في ســلطنة عمــان« لا نعثر على 
أي مقاربة أخــرى حول جمع الذاكرة الشــفهية في 
دول الخليــج العربي، على الرغم مــن وجود جهود 
غربيــة ومحلية خليجية كانت قــد قدمت في العقود 
الثلاثــة الأخيــرة قــراءات مهمة لتاريــخ بعض مدن 

والتحــولات  العربــي  الخليــج 
خــلال  مــن  شــهدتها،  التــي 
الاعتماد على الذاكرة الشــفوية 
لأبنائها؛ كمــا في أعمال دونالد 
كول وثريــا التركي ومارســيل 
كوربر شــوك وبيتــر لاينهاردت 
وهــو  الأســماء،  مــن  وغيرهــا 
الأمــر الذي نعثر عليــه أيضاً من 
خلال الإســهامات العميقة لمجلة 
مثــل مجلــة »البحريــن« للثقافة 
الشعبية التي تصدر اليوم بأكثر 

من لغة. 
ولذلك كان من المتوقع مثلًا أن 
تكــون هنــاك مادة حــول تجربة 
مجلة »البحرين«، أو حول تجربة 
الباحثــين  بعــض  وملاحظــات 
)الذين جئنا على ذكرهم( في جمع التراث الشــفوي 

داخل بلدان الخليج.
 لكــن فــي كل الأحــوال، ورغــم هــذه الملاحظــة 
يبقى هذا العمل عمــــــلًا لا يمكــن تصنيفه إلا ضمن 
الصناعــات المعرفيــة الثقيلــة، وهو جهــد نرجو أن 
يســتمر ويتوســع في الفترة المقبلة، وأن تكون هذه 
المجلدات الثلاثة النواة الأولى لمشــروع دوري حول 
التــراث الشــفوي لمدنـــــــنا العربيــة، التــي تشــهد 
بعضها هذه الأيام دماراً وأفولًا على مستوى التراث 
والنســل وحتى علــى مســتوى وجودهــا وبقائها 

المادي.

٭ كاتب سوري

»حليب أسود« للتركية إليف شفاق: نزاع الُأنثى بين الكتابة والُأمومة

محمد تركي الربيعو٭

كه يلان محمد٭

 صالح الرزوق٭

سعد الصويان
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ثقـافـة

العقل والعقلانية
كثيرون يستعملون لفظة العقل، ولكن: ما العقل؟ العقل هو الشدّ 

والربط. 
و)إعقلها وتوكل( أي شــدّ رجلي الدابة لئلا تهرب منك، ثم توكل 
على ربك. فتتحــول الطليقة إلى عقيلة. وفــي عصور لاحقة انتقل 
معنى العقيلة إلى الــزوج )أي الزوجة( أرادوا به انشــدادها إلى 
زوجها. يقولون: جاء مع عقيلتــه، ولا يقولون: جاءت مع عقيلها. 

وأطلقها ناس على المتعقلة في سلوكها.
وقد اختلفت معانية بين أهل العروض والفلســفة واللغة. ومن 
حيث اللغــة فالجذر اللغــوي دالّ على الحصــر والحبس والمنع، 
مجتمعــة ومتفاعلة في ما بينها. وقد قيــل إن العقل نقيض الجهل. 

وهذا تقريب لا تطابق. فالجهل نقيضه العلم، ولا علم بلا عقل.
والحماقة إلغاء التعقــل بالاندفاع الغريزي المتعصب. والجنون 

يقابل العقل فهو تغطية له لا نقيضه.
وأيــا كان الأمر فإن الجهل والحماقة والجنون، ســلوك. فالعقل 
يتجلى بســلوك يناقضها على وفق معايير متفــق عليها اجتماعيا 

وإنسانيا، مع انفتاح أفق الاجتهاد المتزن الهادف للتطور والتقدم.
ولقد اســتعمل العرب هذه اللفظة بالمعاني المشار إليها، فقالوا: 
عقَل فلان الأمر: علمه بعد أن كان جاهــلا به. ورجل عَقول إذا كان 
حســن الفهم للأمور. ومثله رجل عقيل. وكأنه قد حدد سلوكه بتأنّ 
ومراقبة وحكمة. وأمــر معقول أي يمكن تصوره بالعقل. ومنه قول 

الشاعر:
فقد أفادت لهم عقلا وموعظةً

لمن يكون له إربٌ ومعقولُ
والَمعْقِــلُ: الحصن. والاعتقــال الاحتباس. والديــة تدفع لأهل 
القتيل. فهــي تعقل الناس عن الأخذ بالثأر. وفــي مكاتبات النبي: 
وبنــو فلان علــى معاقلهم، أي على مــا تعودوه من ديــة القتلى. 
والنسبة إلى العقل عقليّ ومعقول. ومنه قولك: إنّ أقوالك معقولة، 

يرتضيها العقل بمعناه المذكور.
وشاعت، هذه الأيام، كلمة العقلانية وانتشرت، كتابة وخطابة، 
ومحاضــرات جامعيــة، ووصل الأمــر إلى مؤتمــرات الجامعات 
والمجامــع اللغويــة، فإذا بك تقــرأ عناوين بحــوث تتضمن لفظة 
العقلانية. والظاهر أن جماعة ســمّت نفسها بالعقلانية، في مقابل 
التيار النقلي وهو المعتمد على المنقول من الروايات. وربما سنسمع 
النقلانيين، كما ســمعنا العقلانيين. ولكن النسبة إلى النقل نقليّ، 

وإلى العقل عقليّ. فهل من الصحيح أن يقال: عقلانيّ؟
هذه الصيغة فيها مشــكلة، فهي نســبة إلى مثنى، وهو: عقلان، 
ولا تصح النسبة إليه. فالنسبة للمفرد لا للمثنى ولا للجمع، تقول: 
عقل، عقلــي. ولقد وهم بعــض الكاتبين فتخيــل أن لفظة ربانيين 
الواردة في التنزيل العزيز، ومفردها ربّانيّ هي نســبة إلى المثنى، 
ربّين. وهذا غير صحيح، فلك أن تقول: هذا أمر إلهيّ، ولكن ليس لك 
أن تقول: هذا أمر ربيّ. وفي التنزيل العزيز )ربيون( بكسر الراء لا 
فتحها. ولذلك فإن ربانيين، ليســت نسبة إلى )ربّين( بل هي نسبة 
إلى رَبّان بفتح الراء، مثل عطشــان وصَديان، وهو المربّي. وسنرى 

ما فيه في حلقة أخرى.
وقد اصطلح بعض الناس على القول لمن أرادوا الســخرية منه: 
أبو عقلين، ذمّ في صيغــة المدح. وقالوا: يَتَعَيْقَــل، لمن ادعى العقل 

باطلا، وخُففت حركاتها في بعض اللهجات.
ولفظ الُمتَعَيْقِل فصيح صحيح مثله المتفيهق في الحديث النبوي: 
)إنّ أبغضكــم إليّ الثرثارون المتفيهقون( وهــم الذين يهرفون بما 
لا يعرفون، فيفتحون أفواههم بالــكلام كيفما اتفق. وإذا كنت تجد 
اللفظ غريبا فالاستعمال يزيل غربته وغرابته. ومثله المتفيقهُ، وهو 
الذي يدعي الفقاهــة وليس منها. والمتعيلم لقليــل التعلم، وللذي 

يدعي العلم افتراء.
فلك أن تقــول لمن يدّعي العقل وهو براء منه: كفــاك تَعَيْقُلا أيها 
المتكلــم. ودعنا من تَعَيْقُلك. والمتعيقلون بــدلا من العقلانيين، لأنك 

تتهمهم بأنهم أدعياء عقل.
ولكن علينا أن نفهم أن النقل نفسه بحاجة إلى العقل. ولا يصح 
لأي نقليّ أن ينفي صفــة العقل عن غيره من غيــر دليل ثبت، وإلا 
عددناه إقصائيا. وإقصاء من خالفك في رأي أو منهج سبة عنصرية 

مهلكة.
وقاكم الله وإيانا شر الإقصاء والعنصرية والمهالك.

٭ باحث جامعي عراقي - لندن

هادي حسن حمودي*

شيء من اللغة
الرواية البوليسية العربية: ما سر الغياب؟

■ لا شك في أن الرواية العربية حققت في المدة 
الأخيرة طفرة مهمة، تمثلت - بالخصوص- في 
التراكــم الواضح الذي أنجــزه الروائيون العرب 
كمــا وكيفا، وقد توزع هذا الإنجاز المشــهود على 
امتداد الوطن العربي من الماء حتى الماء، بل شمل 

بلدان المهجر كذلك.
وغنــي عن الذكــر أن عوامل عدة ســاهمت في 
تحقيــق هــذه الطفــرة، لا يبــدو المجال مناســبا 
لتفصيل القــول فيها ضمن هذا المقــال، لكن رغم 
هذا التطــور اللافت يلاحظ للأســف عدم وجود 
تنــوع فــي موضوعات هــذا المنتــوج الروائي، إذ 
يعانــي مــن غياب لافــت لأنــواع روائيــة معينة، 
أذكر على ســبيل المثال لا الحصر روايات الخيال 
العلمي، وروايات المطاردات وروايات الشــباب، 
ويبقــى الغائــب الأكبــر عن هــذا التنــوع الرواية 
البوليســية، التــي يعــد حظها من الوجود شــبه 
منعــدم، اللهم إلا إذا اســتثنينا نصــا هنا أو نصا 
هناك، يظهر في فترات متباعدة، لا تســعفنا أبدا 
فــي الاطمئنــان على وضــع هذا الجنــس الأدبي 
العالمــي، الــذي لا يخفى على أحد أن له عشــاقه، 
حتــى من قراء اللغة العربية، هــؤلاء القراء الذين 
للأســف لا يجــدون بغيتهــم إلا فــي الروايــات 
المترجمة، التي قد تشــبع بعضا مــن نهمهم لهذا 

النوع الأدبي، رغم اختلاف بيئة إنتاجه.
وأكاد أجزم أن غياب هذا الجنس الأدبي يؤشر 
صراحة إلــى خلل لازب فــي الإبداعيــة العربية، 
فضــلا عــن الفقر الــذي يصيــب مدونــة الرواية 

العربيــة ككل، ما يجعلها بالضــرورة مفتقرة إلى 
غيرها من الآداب العالمية للاقتباس منها، فالناقد 
العربي مثلا الذي يوجه بحثه صوب هذا المبحث، 
ســيجد نفسه مضطرا ـ لا محالة - إلى الاشتغال 
على نصوص غير عربية، ما يكرس الوضع الذي 
يجعــل النقــد العربــي ضاجــا بالاستشــهادات 

العالمية، مفتقرا للنماذج العربية بسبب غيابها.
وفــي رأيــي المتواضــع إن الروائيــن العــرب 
مطالبــون بنفض الكســل عنهــم، لإغنــاء المكتبة 
العربيــة بســرود متنوعــة، خاصــة فــي ميدان 
الروايــة البوليســية، حتــى لا نظــل متخلفن عن 
ركــب الآداب العالميــة، فــي ظــل مفارقــة عجيبة 
تتمثــل في شــيوع هذا النــوع من الكتابــة عالميا، 
وتحقيقه لمبيعات قياســية، في حــن ينعدم أثره 
أو يــكاد عندنا. كما أن انكبــاب الروائين العرب 
علــى كتابة الرواية البوليســية سيســاهم - بلا 
ريــب - فــي تطوير تكنيــك الكتابة لــدى الكاتب 
العربــي عمومــا، من خلال الخــوض في تجارب 
جديــدة، وارتيــاد قــارات إبداعية غيــر مألوفة، 
زاخرة بالمفاجــآت، ومحفزة لمزيد من بذل الجهد 
فــي ســبيل تحقيــق كتابــة موضوعيــة، تتميــز 
بتقشــف أســلوبي واضح ونفس درامي، بعيدا 
عــن التعاطي الرومانســي مع الكتابــة الروائية، 
الذي غالبا ما ينحــو بالكتابة نحو البوح وهيمنة 

العاطفة الجياشة والتداعيات عليها. 
ومن بن مــا ابتلي به المشــهد الروائي العربي 
الروايــة  يحتقــرون  العــرب  الكتــاب  بعــض  أن 

البوليســية، ويعتبرونها من أردأ أنــواع الكتابة، 
ففي حقيقة الأمر أســتغرب ذلــك، ولا أجد تبريرا 
له ســوى العجز عن كتابتهــا، فغالبا ما يذم المرء 
مــا لا يقدر علــى الإتيان بــه، أو ربمــا إن بعضهم 
اعتــاد الكســل واطمــأن إلــى كتابــة التداعيات 
البســيطة، ولا يرغب عن ذلك بديــلا، إذ أعتقد أن 
الروايــة البوليســية هــي رواية الخيــال الخلاق 
الحبكــة المحكمة والــذكاء الوقــاد بامتيــاز، كما 
أنها تتميــز ببعد درامــي قوي يجعلهــا من أعقد 
وأصعب أنواع الكتابــة، دون التفريط في العمق 
الثقافي، والأبعاد الرؤيويــة العميقة، التي ترقى 
بالنــص الروائي إلــى درجات التفــوق، وتضمن 
له الخلــود، ويكفي في هذا الصــدد إعطاء المثال 
برواية »شــيفرة دافينتشــي« للكاتــب الأمريكي 
دان بــراون وروايــة »اســم الــوردة« للإيطالــي 
أمبيرتو إيكو، هاتان الروايتان اللتان لا ينكر أحد 
قيمتهما الأدبيــة والفنية عمومــا، بالإضافة إلى 
حبكتهمــا البوليســية، كما أنهمــا حققتا نجاحا 
منقطــع النظيــر، ومــا زالتــا مرجعن أساســن 
لنجــاح الرواية البوليســية ذات الصــوغ الأدبي 

الثقافي الرفيع.
وتتميــز الروايــة البوليســية بكونهــا روايــة 
المطــاردات والتحقيــق العميــق من أجل كشــف 
ألغاز جريمة ما، وهــذا الأمر يمنح النص الروائي 
حيويته على مســتويات عدة، فهو بالإضافة إلى 
تحقيــق الدراميــة المطلوبة فــي العمــل الإبداعي 
عمومــا، وإبعــاد شــبح الســيرذاتي عــن النص 

ومــا ينتج عن ذلك مــن إقحام الكاتــب لذاته عبر 
التداعيــات والتأمــلات والتجريــد، فإنــه كذلــك 
مجال خصب لمشــاركة القــارئ وتفاعلــه المنتج 
مع النــص الروائي، فقارئ الروايات البوليســية 
، لا يظل أبــدا على الحياد، ولا ينبغــي له ذلك، إذ 
ســرعان ما يتماهى مع لعبة الكاتب، ويندرج في 
عمليــة البحث عن حل لغز الجريمة، ما يطور لديه 
حــدس التوقع، ويجد نفســه بالتالــي أمام متعة 

التقصي والبحث وكشف المجهول.
وإذا كانــت الحاجة ملحة إلــى تحقيق التنوع 
فــي المتن الروائــي العربي، خاصة فــي ما يتعلق 
بضمــان وجــود نصــوص الرواية البوليســية، 
فــإن الحــل المناســب لهــذه المعضلة، فــي رأيي،  
يتمثــل فــي اســتثمار أجــواء الجوائــز الأدبية، 
التي طبعت لحظتنا الراهنــة، وقد حققت بالفعل 
بعضــا مــن أهدافهــا، خاصــة فــي خلــق تراكم 
الأعمال الروائيــة وتطويرها، فإن إحداث جائزة 
للرواية البوليســية، لا شــك أنه ســيلفت الانتباه 
إلى هــذا النوع مــن الكتابــة، وحتما ســنجد من 
الكتاب الشــباب أو المكرســن من ســيدلو بدلوه 
فــي هــذا المضمــار، وبالتأكيد ســنظفر- نتيجة 
لذلك- بنصوص روائية بوليسية، تغطي النقص 
الحاصــل فــي هــذا المجــال، ولا شــك أن في كل 
ذلك مكســبا كبيــرا لا غبــار عليه لــلأدب العربي 

والإبداعية العربية عموما.  

٭ كاتب مغربي

بغداد ـ »القدس العربي« ـ  من صفاء ذياب:
وهو يســعى لتقديم أعمــال جديدة في معــرض أعلن 
عن قــرب إقامته، رحل بشــكل مفاجئ الفنان التشــكيلي 
والشــاعر العراقي كامل حســين عــن عمر يناهــز الـ65 
عاماً، بحصيلة فنية تتجاوز أثني عشــر معرضاً شخصياً 
وعشرات المعارض المشتركة.. فضلًا عن إصداره قبل عامين 
مجموعته الشعرية الأولى »أقيم على حافة الهاوية وأنجو 

من الجمال بأعجوبة«.
حســين ولد في مدينة البصرة عــام   1952، وتخرج في 
أكاديمية الفنــون الجميلة  جامعة بغداد فرع الرســم عام 
1977، كما حصل شهادة الماجســتير في الرسم عام 2012، 
وبين عامي 1975 و2012 انطلقت سلســلة معارض حسين 
التي ابتدأها بمعرضه الأول الذي أقامه عام 1975 حين كان 
طالباً في أكاديمية الفنون الجميلة، وآخرها معرضه الذي 
أقامه على قاعة نخلة وســط بغداد عــام 2012، فضلًا عن 
المعرض الــذي كان يترقبه متابعوه وأصدقاوه الذي أعلن 

أنه يعد له وسيقيمه خلال المدة القريبة المقبلة..
وفي محاولتــه للحديث عن تجربتــه المبكرة وتتلمذه 
على يد فنانين عراقيين، تحدث حســين في حوار ســابق، 
قائلًا:  كانت تجربتي الفنية مبكرة وقد تتلمذت على يد كل 
من الفنانين محمد راضي عبد الله وشوكت الربيعي وشاكر 
حمد، ولكني تأثرت بكل من الفنانين الرواد، فائق حســن 
وحافــظ الدروبي وكاظم حيدر وإســماعيل الشــيخلي، 
كما تربيت فــي بداياتي الفنية في مرســم تركهُ لنا كل من 
الفنانــين صلاح جياد وفيصــل لعيبي، وفيــه الكثير من 
اللوحات التشــكيلية، حيث كانوا أسماء مهمة خلال فترة 

السبعينيات من القرن الماضي.
إلا أنه يعــود للحديث عن هذه التجربة وتأثيرها عليه، 
»لكني تمردت عليهم بعد ذلك، فقد استفدت منهم ولم أتأثر 
بهم، كان للوحات صلاح جيــاد المائية، الدور في تعليمي. 
أمــا فيصل لعيبي فقد تعلمت منهُ الخط الخارجي، غير أني 

اتخذت طريقي الخاص في الفن التشكيلي«.
وحينما يتحدث حســين عن أعماله واتجاهاتها الفنية، 
يؤكد أنها تتجه إلى أماكن مفتوحة وحُرّة، فهو لا يستطيع 
أن يقيدهــا، وليس لــه علاقــة بالتجريد، ولكــن هنالك 
تقنيات جديدة يفرضها علينــا الواقع في العصر الحاضر 

والتكنولوجيا. 
الفنان كامل حســين كان يعمل بصمت، إلا أن اختطاف 

بعض الصحافيين لحوارات ســريعة معه يدفعنا لمتابعتها 
والبحث عن أهم الفلســفات التي اشــتغل بها.. فيشــير 
في حــوارٍ آخر إلى أنه مــن النوع الذي لا يأتي للأشــياء 
بقصديــة.. »أنا أؤمن بــأن الفن كالينبــوع يظهر حتى لو 
كان في صحــراء، ويأخذ تشــكيلاته الحقيقية، وهذا هو 
إيماني بهذه النظريــة. وأؤمن بنظرية أخــرى أن الكائن 
الإنســاني بطبيعته لديه قــدرة مشــاهدات ويخزن من 
ملياري صورة إلى أربعة مليارات صورة، وهذا رأي علمي 
وأنــا من النوع الذي يــرى ويخزن في ذاكرتــه، وأحياناً 
لا أرســم على القماش الأبيض في المرســم، أنما أرسم في 
عقلي وفي عاطفتي، وأســتطيع أن أرسم مئات اللوحات، 
وحتى لو كنت في وضع الاســتراحة وبعيدا عن اللوحة أو 
المرسم، ولكن هناك أشياء تتكون في داخلي، وهناك مقولة 
للفيلســوف البير كامــو، »الفن هو تقبل وتمــرد«. وهذه 
المخزونات المتراكمة في داخلي التي أتقبلها ستظهر في يوم 
من الأيام عندي في لوحة من لوحاتي أو شــيء يوحي بها 
أو بمضمونها أو كيانها، هذا الشيء موجود في عملي الفني 

حقيقة وكل اللاشيء الموجود في الكون.
ربما لم يفكر حســين في الفن كعمل يعود له بأي شيء، 
غير أن العائد الــذي كان يرجوه هو تلقي المهتمين لأعماله 
بالطريقة التي يريدها هو، فقد كان يقدّم أعماله بتلوينات 
غريبة، وتشكيلات ليست ســهلة الفهم لدى الكثير؛ حتى 
المهتمين بالفن أنفســهم، وفي هذا يقــول: أعطيت للفن كل 
شــيء ولم أحصل على أي شــيء، فقط حصلت على رقي 
ذاتــي وحبي للجمال وللحياة بطريقة غيــر ما ينظر إليها 
الآخرون، وهناك متعة للفنان عندمــا ينجز عملًا ناجحاً، 
وهي أشــبه برقصة جميلة تحققها هذه المتعة قد لا يحققها 
المواطن العادي، وهذه هي متعة الرسم، ولو كان فان كوخ 
باع لوحة في عمره كله بخمســة وثلاثــين دولاراً لتغيرت 
حياته، لكنهم الآن يعملون له بالونات تحلق في الســماء 
تحمل اســمه ولوحاته اليوم أغلى اللوحــات في العالم، 

وهذه هي المفارقة.
الفنــان والكاتب زياد جســام يشــير إلــى أن الفنان 
كامل حســين يمثّل اتجاهــاً محلياً خاصاً في  ممارســاته 
الإبداعية، ويمكن لنا أن نضع تجربته  هذه ضمن مدرســة 
الفن التعبيــري، إذ حاول من  خلالها الســير وفق قوانين 
ذاتــه،  لتحقيــق  جماليــة  واجتماعيــة  ودلالات  وذوق 
ومارس تعبيراً بســيطاً  وبليغاً اســتطاع أن يجســد به 
الحالة الإنســانية فــي  أبعادها الكونية والمحلية، ســواء 

كان ذلك على  مســتوى أدوات التعبير التشــكيلية المادية 
أو على  مســتوى الموضوعات، فإن تمعنّا بعالم هذا الفنان 
 لوجدناه مزدحماً بالروايات ومكتظاً بالأشخاص  المهمشين 
الذين يحاول تسطيحهم باللون، يبحث  حسين في ما بعد 
التراث والواقع، رسم الحقيقة  والحلم والماضي والمستقبل، 
مفردات الفنان كامل  حسين مركبة ومباغتة وكأنه أنجزها 
على ســطح  اللوحة من دون أي تخطيط مسبّق، فهي تعبر 
عن  اختلاجاته الإنســانية للشخوص المســكونة بنبض 

 الحياة. 
ويضيف جسّام: يوحي لنا بأنه يتتبع حركات وسكنات 
 الأشــخاص في الشارع، كي يعيد تشــكيل خطواتهم  على 
ســطوح لوحاته، فهو يرســم بطريقة بعيــدة عن الواقع 
بكثيــر، يمكن لنــا أن  نســمي أعماله استكشــافية نقدية 
متواصلة عن  تحقيق وتقــديم مفاهيم ثقافية، ضمن حركة 
فنية  عالميــة، تعبر عــن الكثير من الــدلالات والبديهيات 
 الجديدة، من دون تحطيم الصورة الحسية للواقع،  لا شك 
بأنه استفاد من تجربة الفنانين الذين سبقوه  سواءً كانوا 
عالميين أو أبناء حضارته، الموضوع  موجود في أعماله لكنه 
لا يظهر مباشــرا، أما  تراكيب أعماله المعمارية الجمالية فقد 
لازمته منذ  بداياته، البيئة، الشخوص، اللون، الكتلة، كل 
هذه  مفاتيح دخل مــن خلالها وأحالها إلى لغة تشــكيلية 
 ولونية، يســتدعي فهمهــا والبحث في دلالاتهــا  وألوانها 
والتفاعل معها بصرياً، مع كثير من  الأســئلة التي تطرحها 
الطريقة المتبعة في تشكيل  فضاء اللوحة، كما أنه اتخذ من 
الألوان الحرة بناء الشــكل  الفني وصاغه بطريقة إبداعية 
مختلفة عن غيرها،  تشــكل هذه الفلسفة جزءاً من تشكيل 
الفضاء  الكوني الحساس الذي يشــير إلى صراع بين قيم 
 الأشياء وبهائها وبين سيمياء اللاشعور.. إذ تعوم  مفردات 
كامل حســين في الفراغ كونه قيمة  تشــكيلية، لها ضغطها 
على التصورات الجمالية  والثقافية معاً، فهو يســعى إلى 
الاندماج مع حاجات  المجتمع الذي انسلخت عنه قيم كثيرة 

منذ زمن. 
في حــين يبين الناقد زهير الجبوري أن كامل حســين لا 
يُريدنا أن نخرج عن أجســاده، ولا عــن تراكيبه اللّونية 
ليظــل هائمــاً في فضــاءات المتخيــل باتجــاه تعبيرات 
وإشــارات مجددة، لتأخذنا أشــكاله إلى تماهيات عميقة 
للحركــة وردة الفعــل المفاجئــة، بمعنى وجــود علاقات 
إيروتيكية وأخرى وظيفية تكتفي بفعل الإشارة الشكلية، 
من خلال إضمار تفاصيل الفعل الحركي داخل كل لوحة بين 

عناصرها، 
كما أن الفنان قتل الكثير من شــخوصه الذين مثلوا 

قصدية أعماله، فهو بهذا لا تعنيه دقائق اللوحة وأبعادها 
الشــاردة  )أناه(  إنما  وحســب،  الموضوعية  والثيمــات 
باتجاه آفاق رحبة، وهذا القلق لن ينتهي وإن استقر على 

أسلوبه التجريدي المشبع بتعبيرية تشكيلية متداخلة.
بقيت اشــتغالات الفنــان ضمن إطار الجســد تنفتح 
على جدل الســؤال وعن كشــوفات أخرى تتميز بإحالات 
خيالية، وفي منطقة أخرى نشــعر باغتراب هذه الأشكال، 
لأن ملامحها  ذابت مــع مرادفات أخــرى، ومهما حافظت 
على نســقها الّلوني والأدائي لكل المفردات المستخدمة، إلا 
أننا سنبقى نُلاحق أعماله مهما تباعدت ومهما استغورت 
في أعمال شــكلية حديثة، لأن الهدف الأساس عنده هو أن 

يكون مختلفاً في كل مرحلة من مراحله الفنية.
ويرى الكاتب أحمد بجــاي أن المتلقي يقف منبهراً أمام 
لوحات التشــكيلي كامل حســين بما يمتلك من براعة في 
اســتخدام اللون ليقتحم بصر المتلقي ويجبره على إعادة 
النظــر في التكوينــات اللونية الصافية غالبــاً وعلاقتها 
الجمالية مع بعضها ومع الأشكال اللاتشخيصية المجاورة 

لها.
مضيفاً أنــه في لوحات الفنان الجديــدة يغادر المتلقي 
العناصر الأوليــة للتلقي ليدخل في لعبــة تأملية بصرية 
جديدة يتعمق فيها الوعي في دراسة وتحليل الكتل اللونية 
وتغيراتها في اللوحة الواحدة ليتفق فيها الفنان في أشــد 
عطائه مع وعــي المتلقي، ولا يحتاج المــرء تأمل كل أعمال 
الفنان حتى يدرك أن كامل حســين يمتلك إمكانية التطور 
كفنان تشــكيلي ويبحث فــي إنقاذ الفنــون الجميلة من 

السقوط 
في الفنون اللاجميلة.

أما كامل حســين الشــاعر الذي أصدر مجموعة شعرية 
وحيــدة »أقيم علــى حافــة الهاوية وأنجو مــن الجمال 
بأعجوبة«، وكان يعد لنشر أكثر من كتاب، فقد قدّم تجربة 
شعرية تربط بين الشعر والتشكيل، وفي هذا يقول الكاتب 
أحمد الحلي: وكما يتضح لنا فإن الشاعر/ الفنان استهوته 
ثيمات إنســانية أخــرى، بالإضافة إلى ثيمــة الحب، من 
أبرزهــا ثيمة الصداقة والفقد وقد تطــرق إليها من منظور 
جمالي حيث نقرأ عن المطرب مايكل جاكسون: أنتَ ألواني/ 
وأنا رقصك الجنوني، كلانا ممسوسان نصرخ في البرية؛ 

أنا لوعة اللون وأنتَ عطرُ الأغنية.
وثمة نص حزين حول الفنان الشــاب الراحل قاســم 
الساير الذي سقط في أحد التفجيرات الإرهابية في الحلة 
وترك موته المفاجئ أثراً كبيراً فــي نفوس الحليين: قيثارُ 

سقط، قربَ المشفى في الحلة!
كما نقرأ عن جيفارا الثائــر الكوني عدداً من النصوص 
اخترنا من بينهــا: الأقمارُ تطلب منــكَ الرحمة بجلاديكَ، 

زحلٌ يتمنى لقاءك.
وفــي الرؤيا الذاتية والتأمل نقرأ: خمســون نورســاً 

غادروا إلى قرى نائية، بحثاً عن صيادين مهرة…
حاول الشــاعر/ الفنان من خلال ديوانه هذا أن يمسك 
ببعض المعانــي، مما هو ثــاوٍ ضمن الهمــوم الجمعية أو 
هــو ذاتي محض ولكــن يمكن تأطيره ضمن هــذا الإطار، 
مستعملًا المفردات والصياغات اليومية والمألوفة داساً بين 

ثناياها بعض الشرارات.

مصطفى لغتيري٭

ثلاث مطارقَ لتحْطيمِ
نصْب ميلودراميّ

:1

الجنائز الكوميّدية

لإيلافنا هذا الجحيم،
تُوزّع الابتسامات والأزهار دون مقابل

وعليك أن تضحك،
حمّــام  فــي  بديــنٌ  رجــلٌ  يدغدغــك  أو 

استشفائيٍّ
وعليك أن تضحك،

أو يصفعك الرّجلُ نفسه في غرفةٍ باردةٍ.
......................

في النّهاية : سوف تضحك.
على كلّ جائعٍ،

تُوزّع صورة لوحْشٍ
ينقضّ على فرس نهر

حتّى يشبع في الخيال.
على كلّ يتيمٍ،

امرأة لتعويض أمّه المرحومة

تنجح في تقليد صوتها
لكنّها تفشل في تقليد دمعتها.

على كل جنديّ مهزومٍ،
مسلسل صلاح الدّين الأيّوبي

حتّى ينتصر في الماضي.
على كلّ أرملةٍ،

سيرٌ لعزّاب وصعاليك
تجلب الرّغبة والمتعة

مع رائحة المطر.
وبعد التّأكّد من الاكتفاء الجماعيّ

من قروض الوهم،
تُفتح سجلّات الدّفع بالتقسيط

على عدد السّنوات الباقية من العمر
وآخر دينار تدفعه وأنت تحتضر

بعدها لا يهمّ إن ضحكت لملاك الموت
أوْ لمْ تضْحك.

:2

العاصفة والأوراق اليابسة

قال الجنديّ:
افسحوا قليلا

حتّى أصوّر الأطفال والنّوافذ
بمنظار بندقيّتي.

قال تّجار العاج للفيل:

أنيابك الطّويلة
لا تتناسق مع غليونك يا شيخ.

قالت الصّحراء:
من يركبني،

وأمنحه سرابا؟
قال »أبو نواس«:

لا تسقني خمرا.
قالت الضّحية وهي تتقلّب في فم التّمساح:

حرام عليك،
فتّتت قلبي

بعبراتك أيّها الحنون.
قالت العاصفة

للأوراق اليابسة:
قاومي قليلا
وقال الموت:
من يسبقني

إلى المستقبل؟

:3

الحبّ والمشاغل الأرضيّة

التقينا داخل صورة بلا ألوان
في برواز من أزهار ودموع

لم أكن سوى ذلك الولد الرّومانسي الغبيّ
رسوله قمر الشّتاء

وعائلته التّعب والحرمان
والشّجن الرّيفي

ولم تكوني سوى تلك الفتاة المدلّلة
شفاهك تقول: لا

وجسدك يقول: نعم
كانت شفتاي متحمّستن،

وكان جســدي غارقا في مشاغله الأرضية 
العميقة

لذلك لم نتّفق
اقتسمنا الوعود، وضيّعنا اللّقاء

طلع قمر، وغاب قمر
وأنا ما أزال أسعى خلف ظلّي

واثقا بالمستقبل مثل النّملة
أسمّيك: فرصة العمر الّتي

تأتي مرّة واحدة، وتقتل ألف مرّة
أرتاح أخيرا

على فراش وثير
من ندم يتكاثر كالرّغوة

وأحلم بك: سحابة تضحك
فوق ضحضاح العمر. 

٭ تونس

سفيان رجب ٭ شعر

كامل حسين
رحل عن عمرٍ يناهز الـ65 في مدينة الحلّة

التشكيلي العراقي كامل حسين: المنتمي إلى الحياة... الباحث عن الغواية
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منوعــات

 

الحمل

تتمتع اليوم بثقة عالية فى النفس، 
ولكن حذار أن تهيمن عليك .

الثور

الانضباط والعمل الجاد هم أهم 
مميزاتك.

الجوزاء

أن الطاقة السلبية المحيطة بك تجعلك 
تفكر دائما بشكل خاطئ، فاحرص 

على تخطى هذه المرحلة الصعبة.

السرطان

المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من 
التغيرات على مستوى الحياة المهنية 

والأسرية.

الاسد

تتمتع بحالة صحية جيدة وذلك 
يرجع إلى أنك توقفت عن التدخين منذ 

فترة
العذراء

يجب أن تتخذ مزيدا من الحذر لحرق 
الطاقة الهائلة فى جسدك مع ممارسة 

التمارين الرياضية.

الميزان

أنت في حاجة إلى حسم مواقفك 
وغلق أى صفحة قديمة، قبل الدخول 

فى علاقة جديدة .

العقرب

اهتمامك الجيد بعملك وبإتمام مهامك 
بشكل متميز يجعلك مميزاً لدى المدير 

حيث يثق بك،

القوس

تعاني من الكثير من الصعوبات في 
حياتك هذه الفترة.

الدلو

يعرض عليك أحدهم فكرة الشراكة في 
مشروع هام ففكر ملياً بالأمر.   

الحوت

حياتك المتوازنة تبقيك بعيداً عن 
الخلافات والمشاكل.

الجدي

طالما تمنيت لو أنك تقتربين من 
تحقيق أحلامك، واليوم ستسنح لك 

الظروف بتحقيق ذلك، لا تضيّعي 
الفرصة بسبب توترك.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر

عمرو دياب ومصطفى قمر ومدحت صالح يحتفلون بأعياد الربيع في القاهرة
 وعاصي الحلاني في شرم الشيخ 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغــم الظروف الصعبــة، التي تمر بهــا مصر بعد 
حوادث التفجيرات في كنيســتي الإسكندرية طنطا، 
إلا أن هــذا لم يؤثر على حفلات موســم الربيع، التي 
يتنافس عليها نجوم الغناء، وبالفعل تعاقد عدد كبير 
من المطربين المصريين والعرب، وكذلك الفرق الغنائية 

على إحياء عدد كبير من حفلات أعياد الربيع.
حيث ســيحيي المطرب تامر حسني حفله يوم غد، 
وذلك في فندق »غراند أوشــن«، الذي يقع في »العين 

السخنة«.
ويحيــي محمد حماقــي حفلين في أعيــاد الربيع، 
الأول يوم الأحد، وذلك في »فاميلي بارك« على طريق 
الســويس، والحفل الثاني ســيكون يوم 21 الشــهر 
الجاري في إحدى الجامعــات الخاصة، التي تقع في 
مدينة الســادس من أكتوبر في القاهرة، ومن المتوقع 
أن يشــهد إقبالًا جماهيرياً كبيراً، خاصة في ظل ندرة 

حفلات حماقي خاصة في المواسم الرسمية. 
أما مي سليم فمن المقرر أن تحيي ثلاث حفلات يوم 
شم النسيم يوم الاثنين إحداها بمشاركة المطرب بهاء 
ســلطان، وذلك في نادي الرحاب الرياضي، والحفل 
الثاني ســيكون في«ذا ســبوت« ، وذلك بمشــاركة 
المطرب الشــعبي دياب، أما الحفل الثالث فســيكون 
داخل نــادي »رويــال« الرياضي، وذلــك في منطقة 

القاهرة الجديدة.
وتعاقدت كارمن ســليمان على إحياء حفل في أحد 
نوادي التجمع الخامس يوم شــم النســيم 17 الشهر 
الجاري، بمشاركة المطرب هيثم شاكر، والحفل الثاني 
لها سيكون يوم 18 الشــهر، وذلك في »نزهة بيتش«، 
فــي مدينة راس ســدر، والحفل ســيكون من تنظيم 

المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.
المطــرب رامــي صبري ســيقدم حفله هــذا العام 
في يوم »شــم النســيم« في »بورتو العين السخنة«، 

وسيشاركه في الحفل المطرب حسام حبيب.
أما الفنان تامر عاشــور فقرر أن يحيي حفلا واحدا 
هذا العام، وذلك يوم شــم النســيم، داخــل »نادي 

الزهور«، الذي يقع في مدينة نصر.
وداخل »نادي الزهور«، أيضا تحيي مطربة »ستار 
أكاديمــي«، المصرية، مــروة نصر، حفــلًا ضخماً من 
تنظيم شــركة »أمازون«، بالتعاون مــع »الدي جي« 
العالمي ياســر الحريــري. أما عمرو دياب فســيحيي 
حفل عيد الربيع يوم 5 مايو/ آيار المقبل ضمن سلسلة 

حفلات ربيع »كايرو فيستيفال«. 
ويعد هذا الحفل هو الأول لعمرو دياب 

بعد انتشــار خبر زواجه مــن الفنانة 
دينا الشــربيني وتبعه انتشار خبر 

طلاقه من زوجته الســعودية زينة 
عاشور.

صالح  مدحت  المطرب  وسيحيي   
حفلا في دار الأوبرا المصرية، يغني 
فيه عدداً من الأغاني أبرزها: »كوكب 

تانــي، وأنا مش بعيــد، وحبيبي يا 
عاشق، وجاي على نفسك ليه، وبحلم 

على قدي، وزي ماهيــا حبها، والحلوة 
داير شــباكها«، والأخيرة للمطرب الراحل 

محرم فؤاد. ومن المقرر أن يشــارك في الحفلة 
المطرب الشــاب أصيل نجم برنامج »آرابس غوت 

تالنت«.
بينما يســتعد الفنان مصطفى قمــر لإحياء حفل 
غنائــي فــي فنــدق »توليب رويــال هوتيــل«، في 
الإســكندرية، مقابل أجر وصل إلــى 100 ألف جنيه، 

وذلك يوم الأحد.
كمــا أعلن المطرب هاني شــاكر، عــن موعد حفله 
الغنائي في الإســكندرية، والذي تقاضــى فيه أجرا 
وصل إلى 200 ألف جنيه، ونشــر البوستر الدعائي 
للحفل، الذي كشــف أنه ســوف يُقام يوم 27 الشهر 

الجاري في نادي »سبورتنغ«.
وعلى مستوى الفرق الموســيقية، سيحتفل فريق 
»وسط البلد« و«شارموفرز« هذا العام مع جمهورهما، 
في حفل واحد، وذلك يوم 21 الشــهر الجاري، داخل 

حديقة »الحرية«، التي تقع في حي الزمالك.
وينظم المركــز الثقافــي الكــوري احتفالية فنية 
على خشبة المســرح الكبير بالتعاون مع دار الأوبرا 
المصرية في 24 الشــهر الجاري، بمناسبة عيد الربيع 
 Expression »تحييهــا فرقة »إكسبريشــن كــرو
Crew الكوريــة، التي ســتقدم مجموعة من أحدث 

عروضها المسرحية بمصاحبة الرسم بالرمال.
وتصنــف فرقة »إكسبريشــن كــرو«، كأول فرقة 
آســيوية تحظى باعتراف دولي، من خلال مشاركته 

في »معركة العام« لـ »بي بوي« في ألمانيا عام 2002.
كذلك اختــار عدد مــن المطربين العــرب أيضا أن 
يحتفلــوا بأعياد الربيع في مصــر، باحياء حفلاتهم 
فيها ومنهم الفنانة نيكول ســابا، التي ستقدم حفلها 
هــذا العام في »موســى كوســت«، فــي مدينة راس 
ســدريوم في 16 الشــهر الجاري، والحفل ســيكون 
من تنظيم المنتج وليد منصــور ووقع اختيار المطرب 

اللبناني عاصي الحلاني على شــرم الشــيخ لإحياء 
حفله الغنائي بمناسبة شــم النسيم، وذلك في فندق 
كونكــورد يوم 16 الشــهر. وفي الصالــة المغطاة في 
ملعــب القاهرة الدولــي، يحيي الفنان وائل جســار 
حفلة غنائية استمراراً لسلسلة حفلاته، التي يحرص 

النجم اللبناني على إقامتها في مصر.

وفي أحــد فنادق الإســكندرية، يشــارك المطرب 
اللبناني، وليــد توفيق، في إحياء حفل الربيع، وذلك 

يوم الأحد.
ومن لبنان أيضا يشارك المطرب، معين شريف، في 
حفــلات الربيع في مصر، وذلك بمجمع »طابا هيتس« 

وسيشاركه الحفل مواطنه المطرب فارس كرم.

معرض في عمان لوسائل الإعلام 
الفلسطينية في مطلع القرن الماضي

□ عمان – رويترز: في منطقة نادرا ما تغيب عن عناوين الصحف لا يعرف 
الكثير من الناس ســوى القليل عن وســائل الإعلام الفلسطينية، التي كانت 
تورد تقارير الأحداث المضطربة في أوائل القرن العشرين. لكن معرضا جديدا 

في عمان يسلط الضوء على هذه الوسائل.
وباســتخدام صحف أصلية وصور لمشــغلي قنــوات الإذاعة في المعرض، 
يمكن لــزوار دار الفنون في العاصمــة الأردنية أن يــروا بأعينهم كيف كان 
الفلســطينيون يوردون التقارير والقصص الإخبارية عن الشــؤون المحلية 

والعالمية.
وقال أحمد الزعري مدير البرامج الثقافية في دار الفنون »هذا المعرض إلي 
بيستعرض بدايات الصحافة الفلسطينية في فلسطين بداية من أواخر القرن 
التاسع عشر. في تسجيلات إذاعية.. في فيلم لرائد دزدار عن إذاعتنا القدس.. 
في نســخ نماذج من الصحف الأصلية إلي كانــت تصدر، إضافة إلى صور من 
هاديك الفترة بتستعرض جوانب الصحافة من موزعين و محررين.« وتحمل 
الصحف المعروضة عناوين لحظات تاريخية في المنطقة، بما في ذلك قرار الأمم 
المتحدة عام 1947 بتقسيم فلسطين، واجتماع بين الملكين السعودي والمصري.

لكــن الصحف تظهر أيضا عناصر من الحيــاة اليومية في تلك الحقبة، مثل 
إعلانات عن صابون لغسيل الصحون وأحداث أخرى تقع في أنحاء البلاد.

وقــال أحد زوار المعرض إنه يعكس ثقافة الفلســطينيين فــي الفترة التي 
سبقت إنشاء إسرائيل عام 1948.

وقال معاوية إبراهيم وهو خبير في الآثار »الصهيونية تكرر بأن فلســطين 
كانــت فارغة ولا يوجد فيها حضــارة، بينما كانت المؤسســات تعمل بكفء، 
وكانت هناك وسائل إعلام مختلفة، بما في ذلك صحف ومجلات وكذلك إذاعة، 
وهناك عدد مــن الصحافيين.. هناك مجموعة كبيرة مــن المثقفين الذين كانوا 

يأخذون على عاتقهم الدور الثقافي في المنطقة.«
ويأتي هذا المعرض الذي يستمر حتى 11 مايو/ أيار في إطار برنامج يستمر 
على مدى عام بمناســبة مرور 100 ســنة على وعد بلفور و70 سنة على قرار 

التقسيم و50 عاما على حرب 1967.

مخرجة كليب »حاسة بيك« 
لنانسي عجرم لم تحسّ بالشاعر 

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس: 

أثار كليب أغنية »حاســة بيك« للنجمة اللبنانية 
نانسي عجرم، الذي طرحته مؤخراً غضب الشاعر 
خالد تاج الدين بســبب ادراج اســمه في »جنريك 
»الكليب« بشــكل غير واضح وغيــر مقروء من قبل 
المخرجــة ليلى كنعان صاحبة العمــل، التي لم تكن 
»حاسة بالشــاعر« فردّ عليها بعنف مبدياً انزعاجه 

من الأمر. وحمل تــاج الدين بشــدة على المخرجة 
كنعــان عبر صفحته الخاصة علــى موقع التواصل 
الاجتماعي »الفيسبوك« صورة من الكليب يظهر فيه 
ادراج اســم المخرجة في الوسط وبالابيض وبشكل 
كبير، بينما ورد اســمه كشــاعر صغيــر جداً وفي 
الأسفل وكتب تحتها معلقاً بسخط وبشدة: »ليه يا 
رب ما خلقتنيش مخرجــة؟ بصراحة قلّة فهم وعقل 
وتهميش لفريق عمل من شــاعر وملحن وموزع هم 
أصلًا سبب في وجود التراك اللي أخرجتيه وحاطة 

اسمك بالبنط العريض عليه«.

فنان مصري يصور التاريخ باستخدام قوارير من الزجاج
■ القاهــرة – رويتــرز: يســتخدم الفنان 
المصري إبراهيم عنتر الأسلاك وقطعا صغيرة 
من الخشــب لصنع نســخ مصغرة من السفن 

التاريخية داخل قوارير من الزجاج.
وبدأ العمل في هوايته قبل تســع سنوات. 
واقترب ســائح من إبراهيم في ورشــة العمل 
الخاصة به مبديا رغبته في شراء نسخة طبق 

الأصل من مركب الشمس للملك خوفو.
عامين  قضى  بالفكرة  إبراهيم  افتُتن  وعندما 
في البحث عن شخص يساعده في تعلم مهارة 
صنع نســخ ومجســمات صغيرة من السفن 
القديمة، لكنه لم يتمكن مــن العثور على ذلك 

الشخص.
لذلك قــرر أن يعلم نفســه بنفســه. وبعد 
محــاولات عــدة انكســرت فيهــا الكثير من 
القواريــر أتقن فــي نهاية الأمر هــذه الحرفة 

الفريدة.
وقال »فــي البداية خالص بحاجة زي كدا.. 

دي  وبــالأدوات  والكتر  بالقلــم  نعلــم  بنبدأ 
)هذه(. بنبدأ نفرغ مجســم المركب خالص من 
البدايــة بدي )بهذه(. بتبقــى عبارة عن حتة 
خشــبة زي كدا.. بنبدأ نرســم شــكل المركب 
على الخشــبة بالقلــم الرصــاص وبابدأ بعد 
كدة أجهزه وأشــيله بمنشــار صغير اللي هو 
الأركيت.. كله شغل يدوي بابدأ اشغل الحاجة 
دي لحد ما يطلع معايا شــكل معين وبســنفرة 
بابدأ أنعمه وأبدأ أجمع المركب واشــتغل فيها 

جوا الإزازة.«
ويتمتع عنتر بمهارة فائقة في صنع الأشياء 
ذات التفاصيل المعقدة منذ أن كان يعمل في فن 

صنع المجسمات من الرمال.
ويمكن أن يقضي ما يصل إلى أسبوعين في 

صنع سفينة واحدة داخل قارورة.
أقامها في منزله  وفي ورشــة عمل صغيرة 
يجمع فضــلات الخشــب من متجــر لنجارة 
الأثاث يديره صديق له ويســتخدمه في صنع 

الهياكل التي لا يزيــد طولها عادة عن ثلاثة أو 
أربعة سنتيتمرات.

ويقول »ناس صحابي عندهم ورشة نجارة 
باخد منهم بواقي الخشب إلي هي مرمية وأبدأ 
أقطع منها لأن الحاجة إلي بشتغلها مبتعديش 
التلاتة ســنتي )ســنتيمتر( أو الأربعة سنتي 
بتبقى مــن فضلات الخشــب بتاعــة نجارة 
أجيب  بابدأ  دي  والحاجات  والشباك  الموبيليا 
منها، والعدة دي موجــودة في أي مكان.. كتر 
عــادي والحاجات دي طقم كنــت جايبه عمل 
ثلاث ســنين أو أربع ســنين بابدأ اشتغل بيه، 
والســلوك دي موجــودة في كل مــكان ممكن 

الواحد يمشي يعتر فيها )يعثر عليها(.«
وقبل أن تتضرر الســياحة فــي مصر بعد 
انتفاضــة عــام 2011 كان الطلــب كبيرا على 
منتجاتــه بين الســياح الباحثين عــن هدايا 

تذكارية فريدة من نوعها.
لكنه لم يعد يبيــع أعمالا كثيــرة منها منذ 

اندلاع الانتفاضة وتراجع السياحة.
لكن هذه الانتكاســة لم تمنعه من مواصلة 
فنه ويحلم بأن يمتلك في يوم من الأيام متجرا 
الفنية وحتــى تصدير  خاصا لبيــع أعمالــه 

منتجاته إلى الخارج.
ويوضح »الناس برا )في الخارج( بيقولوا 
بتعملوا بتعملوا واحنا بنســتهلك وبنستورد 
ومبنصدرش حاجة مبنعملش حاجة كويسة.. 
لأ إحنا فــي عندنا حاجات كتيــر.. وفي ناس 
زيي تاني بيعملوا شغل مختلف شغل هاندميد 
)يــدوي( كله وبيصدروه بــرا.. إحنا عايزين 
نصــدر الحاجات دي.. إحنــا عندنا حاجة أي 
حاجة إحنــا بنعملها.. بس الفكرة إن أنا لو أنا 
عايز أعمل الحاجة دي هعملها.. مفيش حاجة 
اسمها صعب.. مفيش حاجة اسمها مستحيل.«
ويركز عنتر على صنع نسخ طبق الأصل من 
التاريخية، علاوة على هياكل  السفن المصرية 

ومجسمات على هيئة البنايات التاريخية.

إيطاليا تحارب »السوق السوداء الالكترونية« 
للحفلات الموسيقية

■ رومــا - د ب أ: فرضــت هيئة مكافحة 
الاحتكار الإيطالية غرامات بلغت قيمتها 7ر1 
مليون يورو )8ر1 مليون دولار( على مواقع 
بيع تذاكر الحفلات الموسيقية عبر الإنترنت 
لنجــوم مثــل فــرق »يــو 2 «و »كولدبــلاي« 

والمغني »بروس سبرينجستين«.
وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد احتجــاج 
مجموعــات المســتهلكين على نفــاد التذاكر 
ذات الأســعار العاديــة ســريعا وظهورهــا 
مجــددا على مواقــع أخرى بأثمــان باهظة. 
يمكــن  كان  أكتوبــر،  أول/  تشــرين  وفــي 
العثور على أفضــل المقاعد لحفل كولدبلاي 
في ستاد ميلانو على الانترنت بمبالغ تصل 

إلى 1800 يورو.
وتم تغــريم »تيكيــت وان«، شــركة بيــع 
التذاكــر الكبــرى، مبلــغ مليون يــورو لعدم 
اتخاذ »تدابير كافية« في مواجهة ما يسمى 
بروبوتــات الويب، وهي برامــج إلكترونية 

تعمل على شــراء كميات كبيــرة من التذاكر 
يتم عرضها للبيع لاحقا لإعادة بيعها بسعر 

أعلى.
وتم توقيــع غرامــة إجماليــة علــى أربعة 
مواقع أخرى تقدم تذاكر لإعادة بيعها وهي 
»ســيتويف« و »فياجوجو« و »تيكيتبيس« 
و »مــاي واي تيكيت« بقيمــة 700 ألف يورو 
منقوصــة  أو  مضللــة  معلومــات  لإصــدار 
للعمــلاء، حســبما أفــادت هيئــة مكافحــة 

الاحتكار.
ورفضت شركة »تيكيت وان« ما توصلت 
إليــه الهيئــة التنظيميــة ووصفــت نتائجها 
بأنهــا »واهية«، وقالت إنها اســتأنفت على 
قرار الغرامــة، فيما أشــادت جمعية الدفاع 
عن حقوق المســتهلكين »كوداكونــز« بقرار 
هيئــة مكافحة الاحتكار، ودعــت إلى إغلاق 
المواقع التي تبيع تذاكر الحفلات الموسيقية 

بأسعار مرتفعة.

باسم ياخور لا يأبه بإطلالته كنجم وسيم
بيروت – »القدس العربي«:

أكدّ النجم الســوري باسم ياخور أن سوريا 
إجتازت المرحلة الصعبة، وإذا ما خلصت اليوم 

بكرا بتخلص.
وقال خلال استضافته ضمن برنامج »لهون 
وبس« مع المقدّم هشــام حداد على شاشة »أل 
بي سي أي« عن قصف مطار الشعيرات »نحنا 
الشــعيرات عنا ما بتوقف… والشعيرات يللي 
بتوقــف بنحلقها، والإبتســامة ســوف تظلّ 

موجودة رغماً عن أيّ حدث قبيح أو سيّىء«.
والصراحة  بالعفويــة  الحلقــة  وتميّــزت 
والطرافة وتعرّف المشاهدون على الوجه الآخر 
لياخور، الذي أطّل على المسرح بوصلة راقصة 

استحوذت على اعجاب الحضور.
وأعلن ياخــور رداً عن ســؤال أنــه يحّب 
التعريف عنه بأنه ممثل، وهذا ما يهمه، مشيراً 
الى أنــه يقدّم كلّ الأدوار وهو قد أثبت نفســه 

كممثل يقدّم الكوميديا والتاريخ وغيرهما.
وشــدد على أنه يقوم بكل ما يتطلبه الدور 
أو الشــخصية أو الحالة التي يؤديها غير آبه 
باطلالته كنجم وســيم  على حدّ قوله، لأنّ من 
يملك الثقة بالنفس سينجح من دون شك وهو 

ليس مضطراً أن يبدو جميلًا على الشاشة.
وعاد بالذاكرة الى بداياته التمثيلية والدور 
الــذي لعبه وهو رجل لديه مشــكلة نفســيّة، 
وأشــار الــى أن الشــكل الذي يظهــر فيه هو 
اســتناداً الى الشخصية، وأكدّ أن الأعمال التي 
قدّمها منذ 20 سنة مثل »يوميات هنا وجميل«، 
و«عيلة ســبع نجوم« لا تزال عالقة في أذهان 
التواصل  الناس وتتّــم متابعتها عبر مواقــع 

الاجتماعي.
وقال إنه يستنبط الشخصيات التي يؤديها 
من واقع الحيــاة ومن الناس الذيــن يلتقيهم 
في الشــارع، واعترف أن من يجذب المشــاهد 
والطــرف الآخر هو الشــخص، الــذي يتمتّع 
وجود  عن  كاشــفاً  والحلوة،  المرحــة  بالروح 

جمهور من الفتيات »بتطيّر العقل«.
وأشــاد ياخــور بقــدرات المخرج هشــام 
شربتجي، الذي اعتبره الأساس في الكوميديا 

لا بلّ  المعلّم.
وعن جديــده الفني كشــف عن عمــل يتّم 
التحضير له في مصر العــام المقبل الى جانب 
الانتهاء من مسلسل »مذكرات عشيقة« المرتقب 
عرضه في القريب العاجل، فضلًا عن مسلســل 

»شوق«، الذي انتهى من تصويره في سوريا. 

 عاصي الحلاني ع

مصطفى قمرع
 عمرو دياب

من المعرض
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فضائيات

»الجزيرة« والإعلام المصري
 ومرحلة ركوب الهواء!

تفوقت »الجزيرة« على نفســها في هذا اليــوم، فعندما علم المصريون بخبر 
تفجير كنيســة »مار جرجس« في طنطا، شدوا الرحال إليها، وعلموا منها بخبر 
تفجير كنيســة »مار مرقس« في الإســكندرية، فالقنوات التلفزيونية المصرية 

كانت في غيبوبة، وتقدم خطاباً دعائياً، لا يشفي الغليل!
ذهبت للقناة الأولى المصرية، فكان المعروض أغاني وطنية من زمن الرئيس 
الســادات، وفي الســنة الأخيرة من حكمه، وكان الســادات يظهر كما لو كان 
يخوض حربه الثانيــة، بعد »حرب أكتوبر« 1973، لكــن الحرب هذه المرة ضد 
المعارضــة، فأعلــن التلفزيون الرســمي التعبئة العامة! وذهبــت إلى عدد من 
القنوات الخاصة، فكان الحديث الممل والمتكرر عن العلاقات الطيبة بين المسلمين 
والمســيحيين، والذي صرنا نحفظــه عن ظهر قلب، لأنه »المقرر الدراســي« في 
مثل هذه المناســبات، وهذا كلام يوحي بأن الجناة ينتمون للجماعات الدينية 
المتشــددة، فيصبح لازما الرد عليهم بالكلام العاطفــي، الذي يؤكد على وحدة 

نسيج الأمة، ووحدة وادي النيل!
ولم يكن المشاهد قد نســي هذا الكلام منذ وقوع تفجيرات الكاتدرائية، قبل 
أربعة أشــهر، والذي ذكرتنا بها التفجيرات الأخيرة، فقــد فرض النائب العام 
حظر النشر، ولم نعرف ما انتهت إليه التحقيقات حتى الآن، وأي الروايات ثبت 
صدقها: رواية السيســي، من أن المتهم دخل الكنيســة بحزام ناسف، أم رواية 
الأجهــزة الأمنية التي تؤكد أن المتورطة امرأة دخلت الكنيســة وهي تخفي في 

صدرها عشرة كيلوات من المتفجرات؟!
تذكرت أيضــاً يوم أن أعلن حبيــب العادلي وزير الداخليــة، في احتفالات 
الشرطة وقبل يوم واحد من »ثورة يناير«، وأمام مبارك، أنهم تمكنوا من القبض 
على الجناة في حادث كنيســة القديســين، وكان النائب العام حاضراً وحطت 
الكاميــرا على وجهه فلم تظهــر عليه أي بوادر للانزعاج، مــع أن الأيام أثبتت 
أن الوزيــر كان يكذب على مبارك، فحتى ســاعته وتاريخه لم يتم التوصل إلى 

الجناة في تفجيرات كنيسة القديسين!
وعلى طريقــة اليوم المفتوح، كانت تغطية »الجزيرة«، التي قدمت كل الآراء، 
وفتحت المجــال لعرض كل وجهــات النظر، وقد ربطت المشــاهد بهــا في هذا 
اليــوم، لدرجة أنني أعتقد أن أحداً لم يغادرها إلى غيرها، ســواء إلى القنوات 
التلفزيونية المصرية، أم إلى الفضائيــات الأخرى، التي لها مكاتب في القاهرة، 
صارت تمثــل عبئاً على هذه القنوات، في ظل ســلطة معاديــة لحرية الإعلام، 
وتهيمن على أداء المراســلين، وأي خروج على النص ســيعاقب عليه المراسل، 
الذي يتحول في بلاد الاســتبداد إلى رهينة حرب، لــدى الأجهزة الأمنية! ومع 
هذا وجدت ضرورة الانتقال إلى القناة الأولى المصرية، فقد علمت أن عبد الفتاح 

السيسي سيلقي خطاباً بعد قليل!

مسرح الرئاسة
هناك بث مباشر من مسرح التلفزيون الخاص بالرئاسة، على مدار الساعة، 
لكن من يشاهده هم قيادات »ماسبيرو« وعندما يظهر الرئيس يتم قطع الإرسال 
والانتقال إلى هناك، ولو بدون إخطار مســبق، لكن في هذه المرة استقبل »البث 
المباشــر« عبد الفتاح السيســي بمجرد خروجه من غرفة اجتماعه مع مجلس 
الدفاع الوطني، وظهر المســؤول عن المراســم وهو يحدد مــكان وقوف رئيس 
البرلمــان ورئيس الحكومة، فظهرا وهما يقفان أمامه وعن اليمين وعن الشــمال 
وفي الوضع »انتباه« كما لو كانا جنديين في معســكر وفي حضرة الضابط قائد 

الوحدة!
قبــل أن يعلن عبد الفتاح السيســي عــن العمل بقانون الطــوارئ، هاجم 
الإعلام، لأنه ســلط الضوء على عملية التفجيرات، وهكذا فإنه في كل مناسبة 
لا بد وأن يهاجم الإعلام، مع أنــه لا وجود لإعلام معارض في مصر، وعلى نحو 
دفع مذيع التسريبات والفضائح عبد الرحيم أن يعلن في »فيديو« قام بترويجه 
أننا في الحضيض بعــد مصادرة عددين من جريدتــه »البوابة«، لانتقاد وزير 
الداخلية واتهامه بالتقصير، الذي تســبب في تفجير كنيستي »مار جرجس«،» 
والمرقسية«، فبحسب كلامه في فيديو قام بترويجه على نطاق واسع، أن النقد 
المباح في مصر هو لمن أقل من الوزير، عندئذ أيقنت أن »علي« قد ركب الهواء، كما 

ركبه من قبل »توفيق عكاشة« فحلت عليه اللعنة!
لو كنت مــكان إعلاميي »المولاة« في مصر، )عفانا اللــه وإياكم مما ابتلى به 
كثير من خلقه(، لوقعت في »حيص بيص«، وأنا أحاول أن أعرف ما هو المطلوب 
من الإعلامي الملتزم سيساوياً؟ ولم يعد نقد الوزراء فقط هو الجريمة، وإنما في 

مجرد تسليط الكاميرات على موقع حادث بحجم تفجير كنيستين.

السؤال الوجودي: من حسين الزين؟
يا ترى، من يكون »حســين الزين«؟! الذي تم تعيينه رئيساً للهيئة الوطنية 
للإعلام؟! فمؤكد أن الفتــى محظوظ كونه »نكرة«؛ فكــون الآخرين المختارين 
لإدارة المشــهد الإعلامي »معرفة« فقد أضر هذا بهم! لقد كان من السهل اصطياد 
مكرم محمد أحمد، المعين رئيساً للمجلس الأعلى للإعلام والصحافة، وكرم جبر، 
المختار لرئاســة الهيئة الوطنية للصحافة، فهما ينتميان لإعلام الســلطة، على 
نحو يكفي لإثبات مخالفة الدستور، الذي نص على أن تتولى رئاسة وعضوية 
هذه الكيانات شخصيات مســتقلة. بيد أن حسين الزين كان سعيد الحظ، لأنه 
ليس معروفاً، على نحو دفعني لمحاولة معرفة هذا الشخص المختار ليقوم بدور 
وزيــر الإعلام )وهو المنصب الــذي ألغي( ليقوم بدوره رئيــس اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون، وهو المنصب الذي ألغى، لتقــوم مقامه »الهيئة الوطنية للإعلام« 

برئاسة حسين الزين.. لكن من هو حسين الزين؟!
على »غوغل« بحثت عن اسمه، فلم أجد له ذكرا وأول تصريح له هو المنشور 
على »اليوم السابع«، حيث قال إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي 
لاختياره لهذا المنصب. الذي من المؤكد أنه لم يكن يحلم به. فمن حسين الزين يا 
ترى؟! ســألت فقيل لي إنه كان يشغل منصب  رئيس قطاع القنوات المتخصصة 
في مبنى ماســبيرو. لكن من الذي أتــى به من المجهول لرئاســة القطاع، فقيل 
لي ربمــا تم تعيينه في عهد الإخــوان! لا بأس، فإذا كانت أنجــح وزارة أدارها 
الإخوان هــي وزارة التموين فإن أفشــل إدارة كانت لــوزارة الإعلام، واثنين 
ممن رقاهم الإخوان في مبنى ماســبيرو، جرى اختيارهم عضوين في المجلس 
الأعلى للإعلام. الأول إسماعيل الشتشاوي، الذي عينوه رئيساً لقطاع الأخبار، 

والثاني شكري أبو عميرة، الذي عينوه رئيسا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون!
رحلة البحث عن الجذور التاريخية لحســين الزيــن ذكرتني برحلة بحثي 
لمعرفة من هو أحمد فهمي، الذي عينه الإخوان رئيساً لمجلس الشورى، وبعد أن 
أصبت باليأس كتبت على صفحتي على »الفيسبوك« إن كان أحداً يعرفه: زميل 
شــعبة، زميل دراسة، جليس على مقهى، ولم أســتدل على قيمته إلا الآن عندما 
تم اعتقــال كل القيادات الإخوانية، إلا أحمد فهمي، الذي عاد لجامعته وبيته في 

أمان!
فهل عين الإخوان فعلًا حسين الزين رئيساً للقنوات المتخصصة استدعاء له 
من المجهول! وإذ فجأة ظهر لي واحد يعرف المذكور على ســبيل الجزم واليقين، 
وليس بالشــك والتخمين، فالإخوان لم يقومــوا بترقيته وإنما الترقية تمت في 
عهد وزيرة الإعلام درية شــرف الدين، وقبل ذلك عينته هالة حشــيش مديراً 
للإنتاج في القطاع الفضائــي، وبعد ذلك عينته هالة أيضــاً مديراً لقناة »نايل 
لايف«. وكل مسوغاته للترقي هو »الاســتملاح«. وقد استغل العلاقات القائمة 
على »الاســتملاح« ليغير مسماه الوظيفي إلى »مخرج«، دون أن يُعرف له عملًا 

واحداً قام بإخراجه!
بعيداً عن فكرة الشــخصيات المســتقلة، فهناك من بين مــن تم تعيينهم من 
رموز ماسبيرو في هذه الكيانات الإعلامية مجرد أعضاء، مع أنهم أكثر حضوراً 
وخبرة من المذكور، لكن وكما قيل فإن »قيراط حظ ولا فدان شطارة«، وكما تمت 
ترقية حســين الزين في عهدي: »هالة« و»درية« فقد رقاه عبد الفتاح السيسي، 

والسيسي لا يعرفه لكن رشحه له »الأمن الوطني«!
إنه »الاستملاح« كشرط مهم من شروط الترقي الوظيفي في مصر المحروسة 

أيها الغبي!

دكتوراه عكاشة
ما يتعرض له توفيق عكاشة هو »قرصة أذن«، وليس الهدف تدميره، وعندما 
تحيل النيابة قضية الدكتوراه المزورة لعكاشــة للقضــاء، فإن الأمر لا يعدو إلا 
أن يكون في ذات الســياق: »قرصة أذن« فســوف يثبت أن الدكتوراه مزورة، 
لكن أركان قضيــة التزوير غير مكتملة، ومن بين أركان التزوير هو الاســتفادة 

و«عكاشة« لم يستفد إلا أن »أنثاه« كانت تخاطبه باللقب »دكتور«!
القضية الحقيقية التي تكفي لنسف عكاشة، هي حصوله من وزير الزراعة في 
عهد مبارك على خمسة آلاف فدان لصالح جمعيته: »شباب الإعلاميين وأسرهم 
وغيرهم« لاســتصلاحها قبل أن يصدر قرار بأنها أرض مبان. دفع فيها عكاشــة 
»تراب الفلوس ليبيعها بالملايين«.. وقد ســبق الإعلان عــن أن نيابة البحيرة 
تحقق في الأمر ثم »لا حس ولا خبر«! جريمة عكاشــة أنه اشــتكى »السيسي« 
للسفير الإسرائيلي ومن »باب العشم« وهو لم يقدم شكواه لغريب، والسيسي 

أراد أن يقرص إذنه لا أن يقضي عليه. معلوم.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

وأرضيات

أغادير تحتضن الدورة الأولى 
للمهرجان الدولي للمسرح وفنون الخشبة 

 
 أغادير ـ »القدس العربي« 

 من فاطمة الزهراء كريم الله:  

افتتحــت فــي مدينــة أغاديــر فعاليــات الدورة 
الأولى للمهرجان الدولي للمســرح وفنون الخشــبة، 
تحت شعار »المسرح للجميع«، بمشاركة فرق مسرحية 
مغربية وعربية وغربية من تونس والسويد والعراق 

وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا. 
وفــي كلمته الافتتاحية، عبــر النائب الأول لرئيس 
المجلس البلدي للمدينة، محمــد باكيري، عن اعتزازه 
وافتخاره بشــباب مدينة أغاديــر لاندماجهم في هذا 
المشــروع الثقافي الذي اعتبره جسرا فنيا بين مختلف 
الفنانين والشــباب الصاعد؛ داعيا شــباب وســكان 
المدينــة إلى الرقي بهذا الفن وإعادة المجد لمدينة أغادير 

ثقافيا وفنيا وسياحيا. 
المهرجــان الــذي تنظمــه جمعيــة »يــالاه« للفن 
والمبــادرات  الثقافيــة، بتنســيق مــع مجلــس جهة 
»ســوس ماســة درعا« والمجلس البلدي لمدينة اغادير 
وولاية »سوس ماســة« بالشراكة مع المجلس الجهوي 
للســياحة، يهدف إلى اســتثمار الطاقات الشــبابية 

المنتجة ودعمها في المجال المسرحي.
وفــي تصريــح لـ«القــدس العربي«، قــال حمزة 
الســباعي، مدير المهرجان: إن«هدفنا الأول من تنظيم 
هذا المهرجــان هو التعريف بمدينــة أغادير وبتنوعها 
الثقافي وبمؤهلاتها الســياحية، وأخذنا من المســرح 
كوسيلة للتعريف بهويتنا وثقافتنا، وهذا ما سيمكننا 

من الانفتاح على ثقافات وحضارات أخرى مختلفة«.
وأضاف  قائلا: »نهدف من خلال هذه التظاهرة إلى 
إعــادة الروح إلى أب الفنون  من خــلال دعم الطاقات 
الشبابية، التي هي مفتاح الحوار والتعايش«، مشيرا 

إلى أن المهرجان سيحمل مفاجآت في نسخه المستقبلية 
لكونه سيقبل على شراكات دولية كبيرة. 

وبالإضافة إلى العروض المســرحية الاثني عشــر، 
والتي تتوزع بين عروض الشــارع وعروض الخشبة، 

يشهد المهرجان تكريم العديد من الوجوه المسرحية من 
بينهم الكاتب المســرحي عبد الكريم برشيد، ومندوب 
الفدراليــة الدولية لمهرجان الهــواة، محمد بن جدي، 
والمخرج المســرحي عبد القادر عبابــو والممثلة زهور 

السليماني. 
وفي هذا الســياق قال محمد بــن جدي في تصريح 
لـ»القدس العربي«: » أنا سعيد جدا بهذا التكريم الذي 
ســيدفعني إلى بذل المزيد من الجهــود والعطاءات«. 
وأضاف أن نجاح هذه الدورة مرتبط بوجود الطاقات 
الشبابية القادمة من مختلف الدول، والحمد لله أنه لا 

زال هناك اهتمام بالمجال المسرحي«. 
»ريفيزور«  عرضــت  التــي  المســرحيات  بين  ومن 
للمخرج التونســي محمــد مختار الوزيــر، وفي هذا 
الصدد، قال أشــرف ريبحي، ممثل ومساعد المخرج  إن 
المســرحية موجهة للشباب الناشــئ، وهي عن النص 
العالمي للروســي نيكولاي غوغول، نطرح فيه قضايا 
سياسية بمعنى المواطنة، وننتقد فيه الفساد والرشوة 
والكثير من القضايا التي تعيشها مجتمعاتنا العربية، 
فــي عملية توعويــة لجميع الفئــات العمريــة، بغية 
محاولة تغيير الوعي الإجتماعــي، وهذا في تصوري 

هو دور المسرح«. 
وأضاف ريبحي: »إن للمســرح رســائل نبيلة عبر 
الثقافي وبحاجيات  بالفعــل  التاريخ، ولكوننا واعين 
مجتمعاتنا ندافع بالمســرح على قضايا إنسانية أزلية 
ونحــاول تبليــغ آرائنا، فالمســرح لغــة عالمية، وهو 
مجموعة من الأحاسيس تمتزج لتعطي طريقة جمالية 

لصياغة فعل ثقافي فني هادف«. 

□ باريس – رويتــرز: قال منظمو مهرجان كان الســينمائي إن 
الممثلة الأســترالية نيكول كيدمان ستشارك بأربعة أعمال في دورة 

العام الحالي التي تقام بين 17 و28 مايو/ أيار.
وتشــارك كيدمان الحائزة على جائزة أوسكار كولين فاريل في 
فيلمين في المسابقة الرسمية وهما )ذا بيجايلد( الذي تدور أحداثه 
فــي فترة الحرب الأهلية الأمريكية وهو مــن إخراج صوفيا كوبولا 
و)ذا كيلينغ أوف أيه ســكيرد دير( للمخــرج اليوناني يورجوس 

لانثيموس.
وتظهر الممثلة الأســترالية فــي عملين آخرين خارج المســابقة 
الرســمية وهما فيلم الخيــال العلمي )هاو تو توك تــو جيرلز آت 

بارتيز( وحلقة من المسلسل التلفزيوني )توب أوف ذا ليك(.
وسيرأس المخرج الاسباني بيدرو المودوبار هيئة التحكيم.

ويقام المهرجان في وقت يزداد فيه القلق بشــأن الأمن واحتمال 
وقوع اضطرابات سياسية.

ودورة العام الجــاري من مهرجان كان هــي الأولى منذ هجوم 
الشاحنة في مدينة نيس المجاورة الذي وقع في يوليو/ تموز الماضي 
وستقام بعد أيام من الجولة الثانية الحاسمة في انتخابات الرئاسة 
الفرنســية التي يتوقع أن تشهد منافسة قوية من المرشحة اليمينية 

المتطرفة مارين لوبان.

يشمل موضوعات عن البيئة والأرض

انطلاق مهرجان تريبيكا في نيويورك في 19 نيسان
■ نيويــورك - رويترز: تشــارك أفــلام وعروض 
تلفزيونية متعــددة تتناول قضايا بيئية وسياســية 
واجتماعية في مهرجان تريبيكا السينمائي الذي يقام 

في نيويورك في الفترة بين 19 و 30 أبريل/ نيسان.
وأسســت المنتجة السينمائية جين روزنثال والممثل 
روبرت دي نيرو المهرجان في عام 2002 بهدف تنشيط 

منطقة مانهاتن بعد هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001.
وقالت روزنثال إن اختيارات النســخة السادســة 
عشــرة من المهرجان تشــمل موضوعات عــن البيئة 

»وحقيقة أننا مجتمع مفتوح والكل مرحب به هنا.«
وأضافت »يمكن للفنانين في بعض الأحيان التعبير 

عن أشياء لا يستطيع السياسيون التعبير عنها.«
ويعــرض المهرجــان أفلامــا عن فضــلات الطعام 
ووحيد القرن الأبيض المهدد بالانقراض وعشرات من 
المشــروعات الســينمائية المرتبطة بيوم الأرض الذي 

يوافق 22 أبريل/ نيسان.
وفــي 29 أبريل يعــرض المهرجان الفيلم الشــهير 
الحائز على الأوســكار )ذا غد فــازر( »الأب الروحي« 

والجزء الثاني منه الذي عرض عام 1974.
ومن المتوقع أن يشارك فرانسيس فورد كوبولا وأل 
باتشــينو وديان كيتون وروبــرت دي نيرو وروبرت 

دوفال في جلسة نقاشية بعد العرضين.

الطفلة الموهوبة نور قمر 
سفيرة للطفولة في تونس

تونس - »القدس العربي«:

المرأة والطفولة التونسية نزيهة   قررت وزيرة 
تعيــين الطفلة الموهبة نــور قمر ســفيرة وطنية 

للطفولة في بلادها.
وحققت الطفلة نور قمر )13 عاما( شهرة كبيرة 
داخل تونس وخارجها إثر مشــاركتها في برنامج 
»أحلى صوت الأطفال«، كمــا حصلت على العديد 
من الجوائز خلال مشاركتها في عدد من المهرجات 
الفنية المحلية، فضلا عن غنائها إلى جانب عدد من 
الفنانين الكبار، مثل كاظم الساهر وسميرة سعيد 

وتامر حسني وغيرهم.

شادي أبو شادي يفوز بجائزة أحسن مخرج
 في مهرجان الجامعة الفرنسية في القاهرة

القاهرة - »القدس العربي«:

اختتمــت فــي مصر فعاليــات المهرجــان الأول 
لأفــام دبلوم الســينما والتلفزيون فــي الجامعة 
الأهلية الفرنســية في القاهرة برئاســة د. حســن 
ندير خير الله بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية 
تحت إشــراف د. منى الصبان المنســق الأكاديمي 

للدبلوم.
وشــاركت في المهرجان بعض أفــام الدفعات 
المختــارة من قبــل لجنه المشــاهده التي شــاهدت 
أكثر من 200 فيلم اختارت منها 20 فيلما لتتنافس 
علــى جوائز عدة في مســابقات الأفــام الروائية 
القصيــرة، التــي فازت بهــا ثاث أفــام هي فيلم 

»يا مســافر وحدك« للمخرج شــادي أبو شــادي 
والمخرج هشــام الحلو عن  فيلم »جيان«، والمخرج  

محمود بدر الدين عن  فيلم »حالة خاصة«.
الأفــام  مســابقة  هــي  الثانيــة  المســابقة 
التســجيلية، وفاز بها المخرج محمد الأسواني عن 
فيلم »الجريدي«، والمخرج شــكري ذكرى عن فيلم 
»قطــر الحيــاة« والمخرجــه بريهان مراد عــن فيلم 

»السماع خانة«.
كمــا تم تكــريم مدير التصوير ســعيد شــيمي، 
والدكتورة غــادة جبــارة العميدة الســابقة لمعهد 
السينما والدكتور محســن التوني العميد الحالي 
للمعهد، وكل من إيمان عاطف وكريم بهاء وإيهاب 

أمين وأحمد غانم أساتذة معهد السينما.

فيلم »الوعد« 
ينقل مأساة مذابح الأرمن إلى الشاشة الكبيرة

■ لوس أنجليس – رويترز: قدم مشــاهير من أصول أرمينية 
بينهــم المغنية شــير ونجوم تلفزيــون الواقع من أفــراد عائلة 
كارداشيان دعمهم هذا الأسبوع لفيلم »ذا بروميس«، الذي تدور 
أحداثــه حول مذابح المســيحيين الأرمن خلال الحــرب العالمية 

الأولى في تركيا.
ويطرح الفيلم في دور العرض فــي الولايات المتحدة يوم 21 
الشــهر الجاري وهو من بطولة أوســكار أيزاك الذي يلعب دور 
طالب طب أرميني وكريستيان بيل الذي يجسد شخصية مراسل 

صحفي أمريكي ويقعان في حب المرأة نفسها.
ويتطور مثلث الحب مع دخول الإمبراطورية العثمانية الحرب 

وهو ما أعقبته مذابح المسيحيين الأرمن عام 1915.
وقــال بيل خــلال العــرض الأول للفيلم في لــوس أنجليس 
»كثيرون حين يواجهون فيلما يتناول حقبة زمنية معينة يميلون 

لطرح هذا السؤال »لم؟ هل يمت ذلك للواقع بصلة؟.«
وأضــاف »ما عليك إلا أن تطالع الأخبــار لترى إلى أي مدى لا 
تــزال لهذه القصة صلة بالواقع للأســف.« وقــال تيري جورج 
مخرج فيلــم الدراما التاريخيــة »هوتيل رواندا« الذي رشــح 

لجائزة الأوسكار عام 2004 إن تصوير فيلم »ذا بروميس« تزامن 
مــع أخبار محاصرة مقاتلي تنظيم الدولة الإســلامية لليزيديين 
في شمال العراق ونزوح أعداد كبيرة من السوريين سعيا للفرار 
مــن بلدهم الذي يمزقه الحرب إلى أوروبــا. وقال جورج »خلال 
التصويــر كنا نتابع نفس الأحــداث في المكان نفســه ... أناس 
محاصــرون في الجبال ويغرقون بالبحر المتوســط.« وانضمت 
المغنية شــير، ووالدها أمريكــي من أصل أرمينــي، إلى نجمتي 
تلفزيــون الواقع كيم وكورتني كارداشــيان فــي العرض الأول 

للفيلم.
وقالت شــير عن المذبحــة »هناك أمر يتعلــق بالناس حين لا 
يعتبرون غيرهم بشرا ثم ينظرون إليهم على أنهم أشياء ومن ثم 
يفعلون بهم أي شي.« وقالت الممثلة أنغيلا سارافيان التي تلعب 
دور زوجة أيزاك فــي الفيلم وهي من أصــول أرمينية إن الدور 
يمســها شــخصيا. وأضافت »أجداد أجدادي فروا إلى ســوريا، 
حلب، لينجوا بحياتهم وينشئوا عائلة واليوم يرحل الناس من 

سوريا.. من حلب إلى أماكن أخرى حتى يعيشوا.«
ومضت قائلة »مرت 100 عام وما زال هذا يحدث.« 

روسيا تمتنع 
عن بث مسابقة »يوروفيجن« هذا العام 

■  موسكو - أ ف ب: أعلنت قناة »بيرفي« 
الروســية أنها لن تبث »بوروفيجن« بسبب 
حظر دخول المرشحة الروسية إلى الأراضي 
الأوكرانية، حيث ستنظم نسخة العام 2017 

من هذه المسابقة الغنائية.
وأوضحــت القنــاة العامــة فــي مقدمة 
نشــرتها الإخباريــة »تعتبر بيرفــي كانال 
الســلطات  الرافض الصــادر عن  الموقــف 
الأوكرانية بلا أســاس. وهي محاولة ترمي 
مــن خلالهــا أوكرانيــا إلى تســييس هذه 

المسابقة«.
تعتبر  الراهــن،  الوضع  »فــي  وأضافت 
بيرفي كانال أنه يتعــذر عليها بث فعاليات 
يوروفيجن 2017«. وتنظم أوكرانيا في أيار/ 
»يوروفيجن«  من   2017 العام  نســخة  مايو 
بعد فوز المشرحة الأوكرانية السنة الماضية.

وقــد منعــت الاســتخبارات الأوكرانية 
المغنية الروسية يوليا سامويلوفا من دخول 
أوكرانيا لثلاث ســنوات بسبب حفل أقامته 
في حزيران/ يونيو 2015 في شــبه جزيرة 

القرم الأوكرانية بعد ضمها إلى روسيا.
وفي رســالة موجهة إلى رئيس الوزراء 
الأوكرانــي فولوديميــر غرويســمان فــي 
نهايــة آذار/ مارس، هــددت إنغريد دلتنر، 
الأمينــة العامة للاتحــاد الأوروبي للإذاعة 
والتلفزيــون، بمنع أوكرانيا من المشــاركة 
في الــدورات المقبلة في حال تمســكت بهذا 

الموقف.
واقتــرح القيمــون على هذه المســابقة 
على »بيرفي« إشــراك المغنية الروسية عبر 
الأقمار الاصطناعية، لكن القناة رفضت هذا 

العرض.

تكريم  عبد الكريم برشيد
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اقتصاد ومـال

ازدياد الطلب على السياحة 
ينعش أمل الاقتصاد اليوناني المتعثر

القطاع السياحي المصري يطالب الحكومة بالعمل على جذب الزوار العرب

■  القاهــرة - الأناضول: تتعرض الســياحة المصرية 
لضربات متلاحقة بسبب الهجمات الإرهابية التي تشهدها 

البلاد، وكان آخرها تفجير كنيستين شمالي البلاد. 
وفي هذا السياق، يطالب خبراء ومختصون في شؤون 
الســياحة الســلطات المصرية بضرورة العمل على جذب 
الســياحة العربية، كبديل مؤقت عن الســياحة الأجنبية 
التي تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية جراء عدم 

استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد. 
وتعتمد مصر على السياحة لتوفير 20% من احتياجاتها 

من العملة الصعبة.  
وقال خبــراء في مقابلات في الأيــام القليلة الماضية ان 
التركيــز على الســوق العربي يعد بمثابة »طــوق النجاة 
المنقــذ« لقطاع الســياحة المصريــة الذي يعانــي تدهوراً 
ملحوظاً. وتحدثوا بشــكل خاص عن ســياح مــن بلدان 
الخليــج النفطية ودول المغرب العربــي، وقالوا ان تراجع 
الأســعار بنحو ملحوظ، بعد تحرير ســعر صرف الجنيه 

مقابل الدولار، يمكن ان يكون عاملا مساعدا. 
وقال عادل عبد الرازق، عضــو الاتحاد المصري للغرف 
الســياحية ســابقاً  ان »الهجمات الإرهابية التي شهدتها 
مصر مؤخرا، ســتؤثر سلبا على الحركة السياحية الوافدة 

إليها، والتي كانت في طريقها للتعافي«. 
وأضاف »عبد الرازق«، في اتصــال مع »الأناضول«، أن 
السياح ســيغيرون وجهاتهم السياحية لدول أخري بعيدا 

عن دول الشرق الأوسط التي تشهد أعمال عنف«. 
وتوقع أن يغيــر نحو 35% من الســياح وجهاتهم عن 
مصر خــلال الفترة الراهنــة، كنتيجة طبيعيــة للعمليات 

الإرهابية التي شهدتها مؤخرا. 
وأضاف »علــى الحكومــة المصرية العمل علــى تعزيز 
الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق العربية كأحد 

البدائل لتعويض غياب الأجانب«ز 
وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية سابقا، 
أن هناك »بعض المشاكل التي تواجه نمو السياحة العربية 
في مصر أبرزها عدم وجود طيران مباشر من الدول العربية 

للمقاصد السياحية المصرية«. 
وقــال محمد فــاروق، وهو منظم رحلات ســياحية من 
الدول العربيي في مصر، ان الهجمــات الإرهابية الأخيرة 
سيكون لها تداعيات ســلبية على قطاع السياحة في مصر 
بشكل عام، لكنه أشــارإلى أن السياحة العربية الوافدة لم 

تتأثر بتلك الهجمات التي تشهدها البلاد من وقت لآخر. 
وأضاف »يتعين على الحكومة المصرية وضع خطة قوية 
لرفع معدلات الســياحة الوافدة من الأسواق العربية، وألا 
يقتصر الاهتمــام بها في المواســم والإجــازات فقط، إنما 
السعي لأن تصبح اسواقا استراتيجية يمكن الاعتماد عليها 
في تعويض غياب الأجانب، خاصــة في الظروف الصعبة 

الراهنة«. 
ويمثل الســوق العربي نحو 20% من حجم الســياحة 

الوافدة إلى مصر، ويمكن رفع هذه النســبة إلى نحو %35 
في وقت قصير، إذا ما تم القضاء على بعض المشكلات التي 

تواجه السياح العرب، حسبما يرى فاروق، الذي أضاف  
أن السائحين العرب »يمتازون بارتفاع معدلات إنفاقهم 
عن غيرهم من الجنســيات الأجنبيــة، ويصل معدل إنفاق 
السائح العربي أكثر من 70 دولارا في الليلة مقابل 30 دولارا 

للأجنبي«. 
وبلغ عدد الســياح العرب الوافدين إلى مصر خلال عام 
2015 نحو 1.7 مليون ســائح، مقابــل 1.6 مليون في 2014 
بنســبة زيادة 6.7%، وفقاً لأرقام الجهاز المركزي المصري 
للتعبئة العامة والإحصاء، الذي لم يعلن رسمياً حتى الآن 

عن احصاءات عام 2016. 
وتراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 
42% خلال 2016 مقارنة بالعام 2015، حسب الإحصاءات 
الرســمية. مولعب دورا كبيرا في ذلك تحطم طائرة روسية 
يوم 31 أكتوبر/ تشــرين أول 2015، ومصرع 224 شــخصاً 
كانوا علــى متنها. وعقب ذلــك علقت روســيا وبريطانيا 

الرحلات الجوية إلى مصر. 
 وكشــف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في 
وقت ســابق من العام الجاري أن إيــرادات بلاده من النقد 
الأجنبي في قطاع الســياحة انخفضت إلى 3.4 مليار دولار 
في عام 2016 وهو ما يقل 44.3 % مقارنة عن مستواها في 

.2015

الأحزاب الجزائرية المشاركة في الانتخابات تركز دعايتها 
على الإجراءات التي يجب اتخاذها للخروج من الأزمة الاقتصادية 

■ الجزائــر - الأناضول: قدمت أحزاب كبرى مشــاركة 
في الانتخابات البرلمانيــة الجزائرية، المقرر إجراؤها يوم 4 
مايو/أيار المقبل، ما تراه ضروريا من الإجراءات التي يجب 
اتخاذها للخروج من الأزم الاقتصادية التي تعيشها الجزائر 
منذ أكثر من ســنتين ونصف الســنة بســبب تهاوي أسعار 

النفط، وتراجع عائدات البلاد من النقد الأجنبي.  
وعلى أمــل تحرير اقتصــاد الجزائر من هيمنــة النفط، 
وعدت هذه الأحــزاب، في حال الفــوز، بالعمل على تطوير 
الريفية، وتوفير  قطاعات الســياحة والصناعة والتنميــة 

المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الخاص. 
لكن، وحســب خبير اقتصادي جزائري، فإن ما اقترحته 
تلــك الأحــزاب ووعــدت بتنفيــذه »يفتقد إلــى أي رؤية 
استشرافية وتخطيط اقتصادي محكم«، معتبرا إياه »مجرد 

كلام للاستهلاك الانتخابي«.
ومنذ أكثر من ســنتين ونصف الســنة تعانــي الجزائر، 
العضو في منظمــة الدول المصــدرة للنفط »أوبــك«، أزمة 
اقتصاديــة خانقــة جراء تراجع أســعار النفــط، وتقلص 
عائداتهــا من النقد الأجنبي بأكثر مــن النصف، حيث هوى 
دخل البلاد مــن تصدير المحروقات )النفــط والغاز( من 60 
مليــار دولار أمريكي نهاية 2014، إلــى 27.5 مليار دولار في 
2016، وفق أرقام رســمية، بينما تراجعــت احتياطاتها من 

النقد الأجنبي بأكثر من 80 مليار دولار خلال 3 سنوات.  
ويعاني اقتصاد الجزائر مــن تبعية مفرطة للمحروقات، 
حيث تعتمــد الموازنة العامــة للبلد بأكثر مــن 60% على 
عائدات النفط، الذي يشكل بدوره أكثر من الجزء الأكبر من 

الدخل الإجمالي لهذا البلد العربي.  

نشرت »حركة مجتمع الســلم«، وهي أكبر حزب إسلامي 
في الجزائر، برنامجهــا الانتخابي على موقعها الإلكتروني، 
وهو يتألف من 84 صفحة، تحت عنوان »البرنامج البديل...

رؤيتنا السياسية/ رؤيتنا الاقتصادية وبرامجنا القطاعية، 
معا لجزائر الهناء والنماء«.

وورد في البرنامج أن هذه الوثيقة أعدها مفكرون وعلماء 
اقتصــاد في الحركة ومحيطها، وتمثل المرجعية الأساســية 
للتوجهــات الاقتصاديــة، التي تؤمــن بهــا الحركة وفق 
مرجعياتهــا الحضارية من حيث أهــداف التنمية ومجالات 

الإصلاح والحلم الاقتصادي المنشود للجزائر.  
وتضمن البرنامج الاقتصادي سبعة محاور رئيسية هي: 
التنميــة، وهرم الاحتياجات  النظرية الاقتصادية وأهداف 
الســكانية، والمال وحق التملك، والدولــة قطاعات الإنتاج، 
والمؤسسة الاقتصادية، والسياسة النقدية والمالية، وأخيرا 
لتطبيق  العشــرة  الإصلاح  ومجالات  الاقتصاديــة  الرؤية 

البرنامج الاقتصادي للحركة.  
وقبل انطلاق الحملة الانتخابية، قال رئيس حركة مجتمع 
السلم، عبد الرزاق مقري، في مؤتمر صحافي ان حركته، في 
حال فوزها بالأغلبية البرلمانية، ستحرر الجزائر من التبعية 
المفرطة للنفــط، وســتجعلها البلد الأول عربيــا في مجال 

السياحة والخدمات خلال 5 سنوات فقط.  
وشــدد مقري على الحركة قــادرة خلال 20 ســنة على 
تحقيق الأمن الغذائي، وجعل الجزائر قطبا صناعيا إقليميا.  
بــدوره، قدم »التجمع الوطنــي الديمقراطي«، ثاني أكبر 
أحــزاب الائتلاف الحكومــي الحاكم، جملة مــن المقترحات 
الاقتصادية، ضمن برنامج نشره على موقعه على الإنترنت.  

وورد في البرنامج، المعنون بـ«من أجل تســريع الانتقال 
الاقتصــادي«، أن اقتصــاد الجزائــر تأثر كثيــرا بتراجع 

إيراداتها من النقد الأجنبي جراء الأزمة النفطية.  
واعتبــر أن الوضــع الراهن يســتدعي خــوض انتقال 
المناخ اللازم  اقتصادي يتطلب خيــارات جريئة، وتوفيــر 
لتســريع هذا الانتقال، من خلال إصلاح النظامين المصرفي 
والمالــي، ومكافحــة الفســاد والتهرب الجبائــي والغش 

الجمركي والتجاري.  
كمــا اقترح الإبقاء علــى دور الدولة كمحــرك للاقتصاد 
والاســتثمار، واعتماد سياســة للتنمية تكون متوازنة عبر 

كافة جهات البلد.  
وشــد الحزب على ضــرورة تطوير الســياحة الجبلية 
وســياحة البحر والصحراء، وتكييف منظومــات التعليم 
والتكوين والبحث مع احتياجات تنمية الاقتصاد الوطني.  

وتعهد بأن تعمــل قيادته ونوابه على عــودة الاقتصاد 
الجزائــري إلــى التصدير خــارج قطاع المحروقــات، عبر 
إجــراءات منها التحفيــز الاســتثمار في مهــن التصدير، 
وتسهيل النقل المشترك للسلع والعبور، وتقديم التسهيلات 
البنكيــة والضرائبية للبحث عن الأســواق فــي الخارج، 

وإنشاء صندوق قوي لتأمين الصادرات خارج المحروقات.  
كذلك اقترح تطوير طاقات الشــحن الجــوي والبحري 
بتحفيــز المســتثمر الجزائري علــى اقتحام هــذا المجال، 
والتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر مع المناطق الاقتصادية 

الإفريقية.  
أما حــزب جبهــة التحرير الوطنــي الحاكــم فدعا إلى 
تشجيع المبادرة الخاصة في الاستثمار، مع الإبقاء على دور 

الدولة كقائد لمســيرة التنمية، ومواصلة ملكيتها الحصرية 
للقطاعات الاستراتيجية والحيوية.  

واعتبــر الحزب، فــي برنامجه الاقتصــادي، أن هناك 4 
محاور كبرى للتنمية، هي الأمن الغذائي، والموارد البشرية، 

والمنظمة المالية للبد، وأخيرا الجالية الجزائرية في المهجر.  
ولتحقيق الأمن الغذائي، اقترح الحــزب تطوير التنمية 
الريفية بفك العزلة عن الريف وتوفير وخلق مناخ معيشــي 
جيد لســكان الريف، والعمل على توفير مساحات إضافية 
للزراعة، وإدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج والتسويق.  
واعتبر الحزب الســياحة رافدا أساسيا لتنشيط اقتصاد 
الجزائــر، حيث تعهــد بالعمل على تطوير هيــاكل ومرافق 
السياحة، وتشجيع الاســتثمار والتركيز على إعادة تأهيل 

وتكوين الموارد البشرية بإحداث ثقافة سياحية.  
وقال الأمين العــام للتجمع الوطنــي الديمقراطي، أحمد 
أويحيى، ان »تحرير الاقتصاد الوطنــي من هيمنة البترول 
يقتضي وضع اســتراتيجية شــاملة وبرنامج لتحقيق هذا 
الهدف«. وشــدد على »ضرورة تطوير الاســتثمار في شتى 
المجــالات، باعتباره الآليــة الوحيدة الكفيلــة لتحقيق هذا 
المســعى.. أجهزة الدولة أصبحت ملزمة أكثــر من أي وقت 
مضــى بتوفير المناخ الملائم للمســتثمرين«. أما الأمين العام 
لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، فقد أشــار 
يوم الثلاثــاء الماضي ألــى إن برنامج الحزب مســتمد من 
برنامج الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة، وهو يهدف إلى دعم 
الاقتصاد وتنويعه، والســير به نحو الخــروج من التبعية 

للمحروقات.  
يقول الخبير الاقتصــادي الجزائري، فريد بن يحيي، ان 

»المقترحات الاقتصادية للأحزاب المشــاركة في الانتخابات 
البرلمانية المقبلة تعكــس رغبة في بلوغ قبة البرلمان أكثر من 

تحقيق أي أهداف اقتصادية«.
وأضاف في مقابلة »ما قدمته الأحزاب السياســية يفتقد 
إلى أي رؤية استشرافية وتخطيط اقتصادي محكم.. تماما 
مثل النمــوذج الاقتصادي الجديد للحكومــة، الذي أعلنته 
قبل أيــام، حيث اقتصر على عموميات فقــط«. وأضاف »ما 
اقترحته الأحزاب يبقى مجرد كلام للاســتهلاك الانتخابي، 

وليس هناك براغماتية في العمل حتى لو كانوا في الحكم«.
وحســب رأيه فإن »تقــديم مقترحــات اقتصادية جدية 
معقولــة يجب أن يأخذ بعــين الاعتبار الكيفيــة والتوقيت 
والأهداف وتحديد من سيعملون على تحقيق هذه الأهداف، 
أما أن تبقى خطوطا عريضة هكذا فقط فهو كلام للاســتهلاك 

لا أكثر«. 
وقال أيضا »الحكومات المتعاقبــة، والتي كان العديد من 
الأحزاب السياسية طرفا فيها، لم تنجح في مساعيها، ولذلك 
فمن الصعب أن تنجــح اليوم.. لا بد من جيل جديد له تفكير 

جديد أيضا وفلسفة جديدة سياسية واقتصادية«. 
ويشارك في الحملة الانتخابية الجزائرية، التي انطلقت 
يوم التاسع من الشــهر الحالي، 35 حزبا سياسيا وعشرات 
القوائم المســتقلة، للتنافــس على 462 مقعــدا في المجلس 

الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان(.
 وتســتمر الحملة ثلاثة أسابيع، في محاولة لكسب تأييد 
أكثر من 23 مليــون ناخب، في ســادس انتخابات برلمانية 
تعدديــة تشــهدها الجزائــر منذ إقــرار دســتور الانفتاح 

السياسي في  فبراير/شباط 1989.

3 أسباب وراء نزوح الشركات من البورصة الكويتية:  
ضعف حركة التداول والرسوم السنوية للإدراج وقواعد الحوكمة الصارمة

■ دبــي - الأناضول: قال محللون وخبراء أســواق ان 
ســوق الأســهم الكويتية تواجه في الوقت الحالي تحديا 
كبيــراً مع اســتمرار موجة نــزوح الشــركات الُمدرَجة من 

البورصة. 
وبرأي هــؤلاء فإن هناك ثلاثة أســباب رئيســية وراء 
الموجة المتصاعدة من الانســحابات، أهمهــا ضعف حركة 
التداول على بعض الشــركات، علاوة على قيمة المصاريف 
التي تتكبدها كرســوم ســنوية مقابــل الإدراج، فضلًا عن 
القواعد الصارمة للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال. 
ورجح هؤلاء حــدوث المزيد من انســحاب الشــركات 
الُمدرَجة لاســيما الصغيرة خلال العام الحالي، مشــيرين 
فى الوقت ذاته إلــى التوقعات بطروحات أولية جديدة في 

الفترة المقبلة. 
وتعانــي البورصــة الكويتية من شــح في الســيولة 
المتداولة، وتراجع في أداء الصناديق الاستثمارية الأجنبية 
التي ســجلت أقل تداول لها منذ الأزمة الماليــة العالمية في 
2008. وجاءت أزمة هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 

لتزيد من معاناة البورصة. 
وخلال العام الماضي أعلنت ثماني شــركات انســحابها 
النهائي بشكل اختياري من بورصة الكويت، كما انسحبت 

7 شركات أخرى منذ بداية 2017 وحتى الآن. 
وتبلغ القيمة السوقية لنحو 40 شــركة انسحبت فعليا 
من البورصة الكويتية نحو مليــار دينار )3.3 مليار دولار( 
تمثل 3.5% من إجمالي القيمة الســوقية للشركات المتداولة 

والبالغــة 28.35 مليار دينار )92.9 مليــار دولار( في نهاية 
مارس/آذار الماضي.  كان آخر المنســحبين »شــركة الثمار 
الدوليــة القابضــة« التي أعلنــت هذا الأســبوع خروجها 
من الســوق اعتبارا مــن 16 أكتوبر/تشــرين الأول 2017 
بعد موافقة هيئة أســواق المال الكويتية على الانســحاب 
الاختياري، بســبب ضعف التداول على السهم في السوق 

علاوة على استكمال الشركة لإجراءات إعادة الهيكلة. 
وقالت الشــركة الكويتيــة للأغذية »أمريكانــا« أواخر 
الشــهر الماضي ان مجلس إدارتها اجتمع وأوصى الجمعية 
العموميــة بالانســحاب الاختياري من بورصــة الكويت، 
بعدما أتمت شــركة »أدبتيو«، التي يقودهــا رجل الأعمال 
الإماراتي محمد العبار في مارس/آذار الماضي، الاستحواذ 
علــى 93.4% من »أمريكانا« مقابــل 995 مليون دينار )3.27 

مليار دولار(. 
وعلى النقيض من بورصة الكويت، تبدو أســواق أخرى 
رئيســية في منطقة الخليج جاذبة للشــركات، وهناك أكثر 
من ثلاثة شــركات تنوي طرح أسهمها في أسواق الإمارات، 

إضافة إلى 4 في قطر و7 في مسقط%
 

 ظاهرة ملفتة 
 

قال المحلــل الاقتصــادي محمــد العون ان انســحاب 
الشــركات من البورصــة الكويتية أصبح ظاهــرة ملفتة، 
مضيفاً إن عدد الشــركات الُمدرَجة أصبح 190 شــركة حالياً 

بعد أن كان 224 شركة في عام 2008، ما يدل على أن السوق 
أصبحت طاردة للشــركات لاسيما وأن نسبة الانسحابات 
أصبحت كبيرة مقارنة بعدد الشركات الجديدة في السوق. 
 ورجــح العون، في اتصال هاتفي مــن الكويت، حدوث 
المزيد من الانســحابات لاسيما من الشــركات الصغيرة، 
وتوقع وصول عدد الشركات المنســحبة في العام الحالي 

فقط نحو 15 شركة ليصل إجماليها إلى أكثر من 55 شركة. 
وطالب المحلل الاقتصادي بضرورة إيجاد حلول جذرية 
من جانب الجهــات المعنية )هيئة أســواق المال وشــركة 
بورصة الكويت للأوراق المالية( لمواجهة تلك الظاهرة، الت 

تتزايد شهرا بعد آخر.
تقول وســائل إعلام محلية ان هناك حاليا مساع تبذل 
من قبل هيئة أســواق المال للعمل على اســتقطاب مزيد من 
الشركات إلى البورصة، ومنها الشركات العائلية والنفطية 
والتكنولوجية وشــركات قطاع التجزئة، حيث ســتجري 
بعض التعديلات على شرط وجود نسبة لا تقل عن 30% من 

إجمالي أسهم الشركة حرة وقابلة للتداول. 
وتلك التعديلات ستؤدي إلى مجابهة تداعيات عمليات 
الانســحاب الاختياري، عن طريق اجتذاب شركات جديد 
إلى البورصة عبر تسهيل الشــروط والإجراءات الخاصة 

بالإدرا. 
من جهته، قال إبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي 
لدى »مركز الدراســات المتقدمة« في الكويــت، ان ظاهرة 
انســحاب الشــركات من بورصة الكويت يعتبر مؤشــراً 

سلبياً لا يمكن الحديث معه عن ترقية البورصة إلى مصاف 
الأسواق الناشئة. 

وأضاف في اتصال هاتفي ان هناك العديد من الأســباب 
وراء الموجة المتصاعدة من الانسحابات للشركات الُمدرَجة 
من بورصة الكويت أهمها ضعف حركة التداول على بعض 

الشركات وضآلة قيمتها اليومية. 
وتابع القول ان قيمة المصاريف التي تتكبدها الشركات 
كرســوم ســنوية مقابل الإدراج تعتبر أحد العوامل وراء 
هروب الشركات من البورصة، فضلًا عن القواعد الصارمة 

للحوكمة التي فرضتها هيئة أسواق المال. 
يقول مطلعون على نشــاط البورصة الكويتية ان هناك 
40 شركة مُدرَجة في تتأرجح ما بين الانسحاب الفعلي ونية 
الانسحاب من السوق بســبب عدم تمكن بعض الشركات 
من توصيــل رأس مالها إلى الحد الأدنــى المطلوب والبالغ 
10 ملايين دينار )32.8 مليــون دولار(، أو تطبيق أحد نظم 
الحوكمــة الذي يقضي بــألا يقل عدد المســاهمين عن 200 

مساهم. 
يذكر ان بعض الشــركات تم شــطبها من البورصة بعد 
أن تعدت خســارتها 75% من رأس مالهــا، والبعض الآخر 
انســحب لأن قيمته الدفتريــة أكثر من قيمته الســوقية، 

فاضطرإلى الانسحاب للحفاظ على قيمته الدفترية. 
وقال أحمد يونس، رئيس »الجمعية العربية لأســواق 
المــال« ومقرهــا مصــر، ان ظاهــرة تزايد الانســحابات 
الاختياريــة من البورصــة أصبحت تهدد ســمعة الكويت 

وأدت إلــى أن تكون ضمن أســباب عــزوف المتداولين من 
السوق. 

وقال أيضــا ان العمل بنظام خــارج المنصة في الكويت 
ربما يشجع الشركات الُمدرَجة في البورصة على الانسحاب 

مالم تتوافر لها القنوات والأدوات الاستثمارية اللازمة. 
وأعلنــت بورصة الكويت فــي فبراير/شــباط الماضي 
عن مســودة قواعد التداول لســوق خارج المنصة لتنظيم 

صفقات وتعاملات الأسهم غير الُمدرَجة. 
وتضمنت المسودة الإجراءات والقواعد المقترحة بشأن 
التــداول خارج المنصة في الكويت، ســواء للأســهم غير 
الُمدرَجة أو للســندات والصكوك الإســلامية أيضا، تمهيدا 
لصياغة التصور النهائي قبيل رفعه الى هيئة أسواق المال 

لنيل موافقتها. 
ورغم كل مشــاكلها جاءت بورصــة الكويت في صدارة 
الأســواق العربية الرابحة خلال الربع الأول من 2017، مع 
ارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 22.3% إلى 7029.43 نقطة، 
فيما زاد المؤشر الوزني بنسبة 8.7% إلى 413.27%،. وأغلق 
مؤشر »كويت15«، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته %5.5 

إلى 933.84 نقطة. 
وبلغت كميات التداول خلال الربع الأول من العام نحو 
29.82 مليار سهم، كما بلغت السيولة نحو 2.7 مليار دينار 
)8.8 مليــار دولار(، وحققت البورصة الكويتية مكاســب 
سوقية خلال نفس الفترة بنحو 2.1 مليار دينار )6.9 مليار 

دولار(.

انتعاشة مرتقبة للسياحة
 التونسية بعد تراجع استمر سنتين

■  سوسة - الأناضول: ينتظر القطاع السياحي في تونس 
انتعاشــة مرتقبة، بعد عامين عجاف تراجعت خلالهما أعداد 
الســياح والإيرادات بنحو ملحوظ جراء الهجمات الإرهابية 
التي اســتهدفت مواقع ســياحية، وراح ضحيتها عشــرات 

السياح الأجانب. 
يقول خبراء أن الســياحة التونســية تشــهد هذه الأيام 
انتعاشــاً ملحوظاً لا ســيما مع حلول المواسم، ويشيرون إلى 
زيادة توافد الأجانــب على المنتجعات التونســية خصوصا 
الســاحلية، في محافظات سوسة والمنســتير والمهدية، التي 
تتواجد فيها شــواطئ رملية ممتدة وبنيــة تحتية من المرافق 

السياحية والترفيهية. 
وتتوقــع تونس نمو عدد الســياح الأجانــب بنحو %30 
خلال العام الحالي، مع استقرار الأوضاع الأمنية. ويقول رضا 
السعيدي، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي، ان 
الأســابيع القليلة الماضية شهدت تصاعدا في عدد الحجوزات 

في الفنادق السياحية. 
وتســعى تونس مــن خلال اســتراتيجية جديــدة لدعم 
الســياحة إلى اســتقطاب 10 ملايين سائح ســنويا بحلول 
2020، مقارنة بنحو 5.7 مليون ســائح في 2016. كما تســعى 
إلــى مضاعفة إيرادات القطاع التي بلغــت 2.3 مليار دينار )1 
مليار دولار( في 2016، حســب وزيرة الســياحة التونسية، 
سلمى اللومي.  وحسب مصادر في القطاع السياحي فقد سجل 
تزايد ملموس منذ بداية الشــهر الحالي مع وصول أول رحلة 
من العاصمة البلجيكية بروكسل تضم 351 سائحاً، بعد رفعت 
السلطات البلجيكية في 24 فبراير/شباط الماضي الحظر الذي 

كانت فرضته منذ الهجمات الإرهابية قبل نحو عامين. 
وقال حمودة البلهوان، رئيس »الجامعة الوطنية التونسية 
لوكالات الأسفار في الساحل والوسط« ان الخبراء في القطاع 

السياحي متفائلون بالموسم السياحي للعام الحالي، متوقعا 
انتعاشة مرتقبة للقطاع خاصة مع تحسن الوضع الأمني. 

وأضاف »عملت وكالات الســفر بجدية لاســتعادة الحركة 
الســياحية عما كانت عليه قبل العملية الإرهابية في سوسة، 
ونحن متفائلون بعودة الأســواق التقليدية خصوصا فرنسا 
وألمانيــا وبريطانيا التــي تدعم إيراداتهــا الاقتصاد الوطني 
بشــكل كبير«. وقال عبد الستار البدري، مدير عام »التونسية 
للأسفار والخدمات« التابعة لشركة »توماس كوك« الأوروبية 
ان شــركته تعمــل حاليــا »على إعــادة الســوق الهولندية 
والإنكليزية«، وشــدد على ضرورة العمل والسعي على جذب 

السياح، من خلال التركيز على المعاملة الحسنة. 
بدوره، قال المندوب الجهوي للســياحة في سوســة، فؤاد 
الــواد، ان عدد الليالي التي قضاها الســياح حتى 10 مارس/ 
أذار شهد ارتفاعاً بنســبة تفوق 40%. وتوقع زيادة في عدد 
الســياح الألمان بنســبة 20%، يتبعهم التشــيكيون الذين 

سجلوا حجوزات بنحو 60 ألف تذكرة إلى تونس.
 قال الســائح الجزائــري ربيع تليتلي »هذه المــرة الثالثة 
التي أزور فيها سوســة وقرب الجزائر من تونس يشــجعنا 
على القدوم إلــى هنا كثيراً«. وأضاف »التمتع بإقامة وبمرافق 
ذات مقاييس عالمية يدفعنا نحو تفضيل الوجهة التونســية، 
أيضاً تماثل عادات وتقاليد الجزائر وتونس يجعلنا في وضع 
مريــح.«  وقالت ســائحة بلجيكية اكتفت بذكر اســمها الأول 
مــاري  أن »رفع الحظر الجزئــي عن تونــس كان فرصة لأن 
يعود البلجيكيون إلى سوســة من جديد وسعدنا للاستقبال 
الذي حظينا به عند وصولنا المطار«. وأضافت »الشــعب هنا 
طيــب جدا وودود، ونحــن ننعم بالشــمس والبحر ونحس 
بالأمان رغم كل ما قيل عن تونس والدليل أننا بينكم في حالة 

جيـــدة.« 

■  كومولجينه - الأناضول: ارتفعت مؤخرًا نسبة 
الحجــوزات للرحــات الســياحية إلى اليونــان، بعد 
تخفيضات الأسعار التي يشــهدها القطاع السياحي 
والتي تهدف إلى اجتذاب المزيد من السياح. وشملت 
التخفيضات أســعار الإقامة في الفنــادق والرحات 

السياحية.
 كمــا أطلقــت غالبية الشــركات الســياحية برامج 
وحمات خاصة بهدف تشجيع السياح في الولايات 
المتحدة وبلدان أوروبية وروســيا وإســرائيل، خال 

موسم الصيف. 
 وقالت وزيرة السياحة اليونانية، إيلينا كوندورا، 
فــي تصريــح للصحافــة المحليــة أمــس الجمعــة ان 
التدابيــر التي اتخذتها الحكومة هذا العام نجحت في 

جذب اهتمام السياح.  
 وقالــت أنــه بالنظــر إلــى زيادةالحجــوزات التي 
تم إجراؤهــا مــن قبــل الســياح الراغبــن فــي زيارة 
الباد خال موســم الصيف، فأن مطار أثينا ســوف 
يســتقبل خال هذا الموســم أكثر من ستة آلاف رحلة 
إضافية.   ولفتت الوزيرة اليونانية إلى أن الحجوزات 
مــن الخارج ســجلت ارتفاعًــا وصل إلــى 70 في المئة 
مقارنة بالعام الماضــي، وقالت أن مثل هذه المعطيات 
مشــجعة، وأن عــام 2017 ســيكون أفضــل ســنوات 
الســياحة في تاريخ الباد. يشــار أن اليونان تواجه 
أزمــة اقتصادية منذ أبريل/ نســيان 2010، ما يجعل 
الســياحة رافدا مهما لاقتصاد الذي شــهد انكماشا 

على امتداد السنوات الخمس الماضية. 

سائحون قرب هرم خوفو في محافظة الجيزة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8795 السبت 15 نيسان )أبريل( 2017 - 18 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8795 Saturday 15 April 2017

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

الشركات الأمريكية قلقة من نتائج سطحية
لمحادثات تجارية مقررة بين ترامب ورئيس الصين

■  بكين - رويترز:تهدف خطة جرى الإعلان عنها بعد قمة أمريكية 
صينية عقدت الأسبوع الماضي لإجراء مباحثات تجارية على مدار 100 
يوم إلى معالجة قضايا تجارية شائكة استمرت عشرات السنين، وهو 
ما يثير قلق بعض رؤســاء الشــركات الأمريكية من أن الإطار الزمني 

القصير قد يسفر عن نتائج سطحية.
ويشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق إزاء احتمال أن يؤثر تركيز 
الرئيس دونالد ترامب على تقييد برنامجي كوريا الشــمالية النووي 

والصاروخي سلبا على المصالح التجارية الأمريكية في الصين.
وبعد أيام مــن اجتماعه مع الرئيس الصيني شــي جين بينغ قال 
ترامب في تغريدة علــى تويتر إن بكين ســتحصل على اتفاق أفضل 
للتجارة مع واشنطن إذا ساعدت في حل مشكلة بلاده مع بيونجيانج.

وقال جيمس زيمرمان وهو محام يعمل في بكين والرئيس السابق 
لغرفة التجــارة الأمريكية في الصين إنه لا ينبغي اســتغلال مجتمع 

الأعمال الأمريكي كورقة تفاوضية.
وقال زيمرمان »الربط بين اتفاق ترامب )التجاري الأفضل( وكوريا 

الشمالية مساومة غير محترفة وغير منطقية في أفضل الأحوال.«
وكان البيــت الأبيض قال إن المســؤولين الأمريكيــين والصينيين 
ما زالوا في المراحــل الأولى لبلورة تعهد ترامب وشــي بوضع خطة 
المحادثات التي تمتد لمئــة يوم لتخفيض العجــز التجاري للولايات 

المتحدة مع الصين والذي بلغ العام الماضي 347 مليار دولار.
وكان التعهد واحدا من بين مجموعــة محدودة من النتائج المعلنة 

لاجتماع الرئيسين الأول في فلوريدا.
وفي الوقت الذي تعهد فيه ترامــب بمعالجة الاختلالات التجارية 
بقوة وفتح السوق الصيني أمام المزيد من السلع والخدمات الأمريكية 
يقــول ويليام زاريت الرئيــس الحالي لغرفة التجــارة الأمريكية إن 
المحادثــات ضروريــة لمعالجة »المعوقــات الهيكلية« التــي تواجهها 

الشركات الأمريكية في الصين.
وقال زاريت »مــن الأفضل أن نتباحث بدلا مــن أن نخوض حربا 
تجارية. لكن تذكــر أننا أجرينــا محادثات لمدة 20 عامــا ولم نتقدم 

كثيرا.«
كان البيت الأبيض قــال إن قضايا من بينها فتــح قطاع الخدمات 
المالية الصيني ودخول صادرات لحــوم الأبقار الأمريكية إلى الصين 

ضمن الموضوعات المطروحة للنقاش.

وقال فيليب ســينج الرئيس التنفيذي لاتحاد صــادرات اللحوم 
الأمريكية »سعدنا بسماع أن الأمر جرى تصعيده إلى أعلى المستويات 
فــي الحكومتــين وأن هناك تعهدا بحــل قضية دخول لحــوم الأبقار 
الأمريكية بسرعة.« لكن آخرين مازالت تنتابهم شكوك. وقال جيمس 
مكجريجور رئيــس مجلس إدارة ابكو ورلد وايد في الصين إن قضية 
»لحــوم الأبقار كان يجــب أن تُغلق قبل عشــر ســنوات. حقيقة أن 
هذا الأمر مســتمر منذ مدة طويلة دليل على الخلــل في الطريقة التي 

نتفاوض ونتعامل بها مع بعضنا البعض.«
ولم تشــتر الصين أي لحوم أبقار أمريكيــة تقريبا منذ قامت العام 
الماضي برفع مشروط لحظر على الواردات جرى فرضه في عام 2003 

بسبب حالة مرض بجنون البقر في واشنطن.
وعلى الرغم من أن تقارير إعلامية أولية تشــير إلى أن شــي ربما 
يكون قد عرض دخول لحوم الأبقار الأمريكية كنوع من التنازل بهدف 
درء زيــادة التوترات التجارية، بدا هذا الأســبوع أن رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشــيانغ يربط بــين إحراز التقدم في هــذه القضية 
والقيود الأمريكية على اســتيراد بعض منتجــات الدواجن الصينية 

لأسباب تتعلق بسلامة الغذاء.
وبحسب ما نقلته بكين نيوز التي تديرها الدولة، كان لي أبلغ وفدا 
مــن الكونجرس الأمريكي في بكين يوم الاثنــين أن »الصين ترغب في 
اســتيراد لحوم أبقار أمريكية قادرة على المنافسة في السوق وتلبي 
معايير الجودة والصحة.« وقال لــي »الدواجن الصينية تتمتع أيضا 
بتنافســية كبيرة في الســوق العالمية. نأمل فــي أن تتمكن الولايات 
المتحدة من رفع الحظر على واردات الدواجن الصينية ســريعا. بهذه 

الوسيلة فقط يمكننا أن نجسد التجارة العادلة بطريقة أفضل.«
وفي الوقت الذي تتردد فيه كل شــركة منفــردة في انتقاد الصين 
خوفا من رد فعل عنيف يتهــم منتقدون من مجموعات أعمال أمريكية 
بكــين بتقديم دعم غيــر عادل للشــركات المحلية وتقييد الاســتثمار 

الأجنبي في معظم قطاعات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى ســبيل المثال ساهم تقييد ملكية الأجانب في شركات التأمين 
على الحياة بنسبة 50 في المئة كحد أقصى في تقييد حصتهم السوقية 
عند نحو ســتة في المئة على الرغم من تعهــدات صينية في عام 2001 

لمنظمة التجارة العالمية بإلغاء ذلك السقف.
وكررت بكين مرارا تعهدات بفتح قطــاع الخدمات المالية أكثر أمام 

الشركات الأجنبية لكنها قدمت القليل من التفاصيل بشأن التطبيق.
وقال جاكوب باركر نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني 
المعني بعمليات الصين إن المخاوف تظل قائمة من أن الصين ســتقدم 

تعهدات دون أن تنفذها أو ستتخذ خطوات محدودة فقط.
وفي الوقت الذي يمكن للحكومــة أن تحذف فيه بعض الصناعات 
من قائمة تضــم قطاعات عليها قيــود أمام الاســتثمار الأجنبي فإن 
الشــركات ربما تظل تواجه الروتين الحكومي وعقبات الحصول على 
تراخيص. وقال باركر »هناك الكثير من الســبل التي يمكن للصين من 

خلالها وصف شيء بأنه انفتاح وهو ليس كذلك.«
وكان شــي قد اقترح خلال اجتماعات عقدها مــع ترامب المزيد من 
التعاون فــي تنمية البنيــة التحتية لكن عمل الشــركات الحكومية 
الصينية في مشروعات أمريكية عامة كبرى أمر تتدخل فيه السياسة 
بقوة في الولايات المتحدة حيث تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية 

بتوفير فرص عمل.
ويُنظر إلــى قطاعات التكنولوجيــا الفائقة، والتــي تأمل الصين 
في ضخ اســتثمارات بها، مثل أشــباه الموصلات والواقع الافتراضي 
والســيارات ذاتية القيادة على أنها قطاعات حساسة. وعلى الأرجح 
ســيتوجب على مثــل تلك الشــراكات إزالة معوقــات تتعلق بالأمن 
القومي. ويتســاءل المشــككون عما إذا كان تعاون الصين في إصلاح 
الخلل التجاري ســيكون مقتصرا على مجالات تخــدم الاحتياجات 
الصينيــة مثل زيــادة واردات الغــاز والنفط والفحم مــن الولايات 

المتحدة.
وكان شي قد توقف في ألاســكا في طريق عودته إلى بلاده ليعقد 
اجتماعــا مع حاكمها بيــل ووكر الذي روج لمــوارد الولاية من النفط 

والغاز والمعادن.
وقال مكجريجور إنه فيما يخص دخول السوق فإن تقليص القيود 
المفروضة على الاستثمار الأجنبي في قطاعات البنوك والأوراق المالية 
وإدارة الاســتثمارات والعقود الآجلة والتأمين والتصنيف الائتماني 
والمحاســبة، وهو ما تعهدت به بكين بالفعل، سيســاعد الصين على 
تحسين جودة الأدوات المالية ويجعل أسواقها أكثر استقرارا وحرفية.

وقال مكجريجور »إذا ألقيت نظرة على الأمور التي تتحدث الصين 
عن فتحها، ســتجدها جميع المجــالات التي تحتاج فيهــا الصين إلى 

المساعدة«.

بكين ستطلق حملة على فائض طاقة انتاج الصُلب وتخطط لدمج  شركات الفحم في 10 مجموعات  
■ بكين - رويترز: قال مسؤول في أعلى هيئة للتخطيط في الصين 
خلال اجتماع لقطاع الصلب ان الشركات الصينية العاملة في تصنيع 
الصلــب في البلاد يجب أن تســتعد لحملة أكثــر صرامة على فائض 
الطاقــة الإنتاجية هذا العــام، في الوقت الذي تســعى فيه الحكومة 

لتحقيق تقدم »جوهري« في إصلاح القطاع.
وقال شيا نونغ، المشــرف على إدارة الصناعة في اللجنة الوطنية 
للتنميــة والإصلاح »رغم تحقيــق أهداف خفض الطاقــة الإنتاجية 
في أوائل العام الماضي فإن مشــكلة فائض الطاقــة في قطاع الصلب 

الصيني لم تشهد تحسنا جوهريا.«
ووصف شــيا عام 2017 بأنه »عــام هجوم«، وقــال ان الحكومة 
ستبذل جهودا أكبر، مشددا أمام تجمع يضم مسؤولين وتنفيذيين في 
القطاع في بكين أمس الأول على ضرورة أن يضعوا خططهم مســبقا. 
وأصر مسؤولون في الاجتماع على أن خفض الطاقة الإنتاجية بواقع 

65 مليون طن في العام الماضي كان كبيرا بما يكفي.
وفي العام الماضــي تعهدت الصــين، أكبر دولة منتجــة للصلب، 
بخفض الطاقة الســنوية لإنتاج الصلب الخام بمــا يتراوح بين 100 

مليون و150 مليون طن في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام.
وتســتهدف الصين لخفض الطاقة الإنتاجية بواقع 50 مليون طن 

هذا العام.
فــي المقابل قدرت مجموعة »غرينبيس/ الســلام الأخضر« المعنية 
بالبيئة في وقت ســابق هذا العام أن الطاقة الفعلية العاملة زادت 35 
مليون طن في 2016، مع تركيــز برنامج خفض الطاقة الإنتاجية على 

المصانع المتوقفة بالفعل.
وزاد إنتاج الصين من الصلب 1.2 في المئة إلى 808.4 مليون طن في 
2016. وتقــول »غرينبيس« ان البلاد بحاجة للنظر في خفض الإنتاج 

بدلا من الطاقة الإنتاجية من أجل ضبط أداء القطاع. 
على صعيد آخر نقلت صحيفة )تشــاينا ديلي( الصينية الرسمية 

أمس الجمعة عن مســؤول في قطاع الطاقة قوله ان الصين تهدف إلى 
إنشاء عشر شــركات »عملاقة« لإنتاج الفحم بحلول نهاية العقد في 
إطار جهودها الرامية لدمج القطاع وتقليص فائض الطاقة الإنتاجية.

وقال وانغ شــياو لين، نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية، ان الصين 
تعد قواعد استرشــادية لإنشاء عشر شــركات عملاقة بالقطاع تبلغ 

الطاقة الإنتاجية السنوية لكل منها أكثر من 100 مليون طن.
ويقول التقرير إن الصين لديها بالفعل ســت شركات تزيد طاقتها 
الإنتاجية على 100 مليون طن. وحســب رابطة تجارة وتوزيع الفحم 
الصينية فإن القواعد الاسترشــادية الجديدة ستجبر مناطق تعدين 
الفحم علــى دمج المناجم الصغيــرة خلال العامــين المقبلين وإغلاق 

المناجم التي لا تخضع لإعادة الهيكلة.
وقالت الرابطة إن من المقرر أن تخضع شركات التعدين الحكومية 
الكبيرة أيضا لإعادة الهيكلة بما في ذلك مجموعة شــينهوا أكبر منتج 
للفحم في الصين. والصين فــي خضم برنامج يهدف إلى التخلص من 
تخمة المعروض التي تُضعف الأســعار في قطاع الفحم، وتســتهدف 
تخفيض الطاقة الإنتاجية بما لا يقل عن 500 مليون طن بحلول نهاية 

العقد وإغلاق أو دمج المناجم الصغيرة.
وتهدف الصين إلى تخفيض الطاقــة الإنتاجية بمقدار 150 مليون 
طن على الأقل في العام الحالي وحده وساهمت الحملة في دفع أسعار 

الفحم للارتفاع بأكثر من الربع منذ بداية العام. 

بنك »كريدي سويس« يخفض مكافآت
كبار مسؤوليه 40% بعد احتجاج المساهمين

»أليطاليا« تنجو من الافلاس بعد التوصل لاتفاق مع النقابات في اللحظة الأخيرة

رويترز:   - بنجالور/فرانكفورت   ■
مكافآته  سويس«  »كريدي  بنك  قلص 
المئة  في   40 بنسبة  مديريه  لكبار 
البنك  خطط  المساهمين  انتقاد  بعد 
لصرف مكافآت بقيمة 78 مليون فرنك 
رغم  دولار(  مليون   78( سويسري 

تكبده خسائر كبيرة.
بنك  أكبر  ثانــي  يتراجع  ما  ونادرا 
في سويســرا عن موقفه. وتمثل هذه 
الذين  للمستثمرين  انتصارا  الخطوة 
التي  المبالــغ  تقليــص  إلــى  يدعون 
يتقاضاها العاملــون في قطاع هبطت 
فيه الأرباح بينما ظلت الأجور مرتفعة 

في أغلب الأحيان.
وقال البنك في بيان مقتضب مساء 
أمــس الأول انه اتخذ القــرار بعد أن 
بشأن  »تحفظات«  المســاهمون  أبدى 
المبالغ المخطــط لصرفها، متراجعا عن 

دفاعه عن المكافآت في وقت سابق من 
نفس اليوم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حث 
ع توماس مايندر المســتثمرين  الُمشَــرِّ
علــى اســتخدام الفيتــو للاعتراض 
لكبار  العاليــة  المكافآت  صــرف  على 
المسؤولين التنفيذيين في »بنك كريدي 
ع إلى  ســويس«. ويدعــو هذا الُمشَــرِّ
للحيلولة  المســاهمين  فيتو  استخدام 
دون تقاضــي المديرين في سويســرا 

أجورا مبالغا فيها.
زيــادة  إلــى  تصريحاتــه  وأدت 
السويســري  البنك  علــى  الضغــط 
لإعادة النظر في موقفه، بعدما أوصت 
مجموعــات استشــارية المســاهمين 
بمعارضة كل المدفوعات أو جزءا منها 

حين يصوتون عليها هذا الشهر.
يتلقــى  أن  المفتــرض  مــن  وكان 

تيجاني  للبنــك،  التنفيذي  الرئيــس 
تيــام، مبلغا يقــارب 12 مليون فرنك 
شاملا الأجر والمكافآت، وهو مبلغ كان 
ســيجعله واحدا من أعلى المصرفيين 
دخــلا في أوروبــا، رغم تكبــد البنك 
خســارة بمليارات الــدولارات العام 

الماضي.
ولو رفض المســاهمون الخطة حين 
تطرح عليهم للتصويــت عليها في 28 
أبريل/نيسان، لأصبحت هذه هي المرة 
الأولى التي يستخدم فيها حق الفيتو 
في شــركة كبرى سويسرية وسيمثل 

ذلك انتكاسة لبنك كريدي سويس.
المبلغ  سويس«  »كريدي  يحدد  ولم 
المخصــص لحزمة المكافــآت الجديدة 

بالضبط.
فرنك   1.0053 يســاوي  )الــدولار 

سويسري(.

■  رومــا -  ب أ: أفلتت شــركة الطيران الإيطاليــة »أليطاليا« من 
الإفــلاس بصعوبة بعد أن توصلت في ســاعة مبكرة من صباح أمس 
الجمعة إلى اتفاق مع نقابــات العمال يمهد الطريق أمام صفقة لإعادة 

رسملة الشركة، شريطة موافقة عامليها على الصفقة.
ولم تحقق الشــركة المتعثرة أي أرباح منذ عــام 2002، وهذه هي 
ثالث مرة تقف فيها شــركة الطيران الإيطالية على حافة الإفلاس منذ 
عام 2007. وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة »ميديابانكا« المصرفية أن 
استمرار عمل »أليطاليا« كلف دافع الضرائب الإيطالي 7.4 مليار يورو 

)7.85 مليار دولار( خلال الفترة من 1974 حتى 2014.
وفــي إطار الاتفاق الــذي تم التوصل إليه بوســاطة من الحكومة 
الإيطالية الليلة قبل الماضية، وافقــت النقابات على تخفيض رواتب 
الموظفين بنســبة 8 في المئة في المتوسط، وتســريح 980 شخصا من 

إجمالي قوة العمل في الشركة والتي تبلغ 12500 شخص.
وكانت الشركة تقترح في الأســاس خفض الرواتب بنسبة 30 في 

المئة وتسريح قرابة 2000 موظف.
ومن المقرر عرض شــروط الاتفاق على العاملين في الشركة خلال 

استفتاء مزمع الأسبوع المقبل.
وكان حملة الأســهم في الشــركة والجهات الدائنة قد أعلنوا أنهم 
سوف يحجبون حزمة مســاعدات إنقاذ عن الشــركة بقيمة ملياري 

يورو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لخفض نفقات الشركة.
وتمــت خصخصة شــركة »أليطاليا« عام 2008 بعــد تلقيها حزمة 
مساعدات انقاذ سخية من الدولة. وأصبحت شركة »طيران الاتحاد« 
الاماراتية عام 2014 أكبر حملة الأســهم فيها بحصة تبلغ 49 في المئة، 
ولكنها فشــلت في إنعاش الشــركة. وتم الكشف الشــهر الماضي عن 
آخر الخطــط الرامية لإنقاذ »أليطاليا« من خــلال الوصول إلى نقطة 

التساوي )أي لا أرباح ولا الخسائر بحلول عام 2019(.
وقــال وزير العمل الإيطالي كارلو كالينــدا في تصريحات لإذاعة) 
راي( الحكومية »هذا هــو أفضل حل ممكن بالنظر إلى الأزمة التي تمر 

بها الشــركة«. وتتمثل المشكلة الرئيسية بالنسبة للشركة في خسارة 
مجالات العمل في الرحلات المحلية أمام المنافســين الأرخص ســعرا، 
وخدمات القطارات فائقة السرعة، دون أن تنجح في شق طريقها إلى 

سوق الرحلات طويلة المدى الأكثر ربحية.
ويــرى كثير من المعلقين ضــرورة أن تندمج »أليطليــا« مع إحدى 

الشركات المنافسة لها من أجل ضمان فرصها في الاستمرار.

»شيفرون« الأمريكية تدرس بيع 
حصتها في مشروع كندي للزيت الصخري

■  سان رامون - د ب أ: ذكرت مصادر مطلعة أن شركة النفط الأمريكية العملاقة »شيفرون 
كورب« تدرس بيع حصتها البالغة 20% في مشروع »أثاباسكا أويل ساندس« للزيت الصخري 

في كندا والتي قد تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار.
وأشــارت التقارير إلى أن الصفقة المحتملة تأتي بعد موافقة »رويال داتش شل« البريطانية 
الهولنديــة العملاقة للنفط خلال الشــهر الماضي على بيع أصولها في قطــاع الزيت الصخري 

الكندي إلى شركة »كنديان ناتشورال ريسورسز« مقابل 8.5 مليار دولار.
وقال مصدر ان الشــركة الأمريكية تبحث حاليا مع بنوك اســتثمار إمكانية بيع الحصة، في 
حين قالت مصادر أخرى ان الشركة الموجودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اقتربت من اتخاذ 

القرار واضعة في الاعتبار عوامل عديدة مثل الثمن.
وحسب التقارير الإعلامية فإن »كنديان ناتشــورال« تعد المشتري المنطقي لحصة الشركة 
ل لمشروع »أثاباسكا أويل ساندس« بمجرد  الأمريكية، حيث ستكون صاحبة الأغلبية والُمشَــغِّ

اتمام صفقتها مع »شل«.
في الوقت نفســه، رفض متحدث باســم »شيفرون« ومتحدثة باســم »كنديان ناتشورال« 

التعليق على هذه التقارير.

خبراء يتوقعون نموا جيدا
 لمنطقة اليورو خلال العام الحالي

■ بروكســل - د ب أ: قالت جينفر ماكوين، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في مؤسســة 
»كابيتــال إيكونوميكس« للدراســات الاقتصادية، ان من المتوقع نمو اقتصــاد منطقة اليورو 

بوتيرة جيدة خلال العام الحالي، رغم ضعف الناتج الصناعي .
وأشــارت ماكوين إلى أن الانكماش الطفيف للناتج الصناعــي لمنطقة اليورو خلال فبراير/

شــباط الماضي يشــير إلى ضعف أداء القطاع خلال الربع الأول، وأن النمو القوي للقطاعات 
الأخرى سيعوض هذا الضعف.

كانت البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية )يوروســتات( يوم الثلاثاء الماضي 
قد أظهرت تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، 
بنسبة 0.3% خلال فبراير مقارنة بالشهر الســابق، في أعقاب نموه بنسبة 0.3% في يناير/

كانون ثاني الماضي. وأظهر مسح اقتصادي، نشــر مركز الأبحاث الاقتصادية »زد.إي.دبليو« 
في مدينة مانهايم الألمانية نتائجه يوم الثلاثاء الماضي، ارتفاع ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال 

الشهر الماضي للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 20 شهرا.
وتقــول ماكوين ان بيانــات »يورســتات« و«زد.إي.دبليو« تقدم صــورة متباينة بدرجة 
مــا، حيث أن البيانات الملموســة مازالت لا تترجم الرســائل الإيجابية التي تقدمها المســوح 

الاقتصادية.
وأضافت أنه فــي حالة نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بمعدل 0.5% في مارس الماضي، 
ســيعني ذلك استقرار الناتج الصناعي خلال الربع الأول ككل بدون تغيير، وهو ما يمثل تباطؤ 

حادا عن الربع الأخير من العام الماضي حيث كان الناتج الصناعي قد زاد بنسبة %0.9.
في الوقت نفسه فإن البيانات الاقتصادية الخاصة بألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في 
منطقة اليورو، أشــارت إلى أن النمو القوي في قطاع التشييد عوض تباطؤ الناتج الصناعي. 
علاوة على ذلك، فإن مؤشــر مديري المشتريات في منطقة اليورو أشــار إلى تحسن النمو في 

قطاع الخدمات الأوسع نطاقا.
وحسب المحللة الاقتصادية ماكوين فإن الناتج الإجمالي المحلي لمنطقة اليورو سيسجل نموا 

بمعدل 0.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، ونموه بمعدل 2% خلال العام الحالي ككل.

الذهب قرب أعلى مستوى في 5 أشهر
ويتجه إلى أفضل أداء أسبوعي في عام

■  بنغالور - رويترز: اســتقر الذهب أمس الجمعة قرب أعلى مســتوياته في خمسة أشهر 
الذي ســجله في الجلسة السابقة، ويتجه لتحقيق أكبر مكاســبه الأسبوعية بالنسبة المئوية 
منذ أبريل/نيســان 2016، في ظل تراجع الدولار، والمخاوف الجيوسياســية المرتبطة بالشرق 

الأوسط وكوريا الشمالية، وهو ما عزز الإقبال على الملاذات الآمنة.
واســتقر ســعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1287.40 دولار للأوقيــة )الأونصة( في 

المعاملات الآسيوية في ظل تداولات ضعيفة بسبب عطلة عامة في كثير من الدول.
وبلغت أسعار المعدن الأصفر أعلى مستوياتها منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عند 1288.64 
دولار للأوقية في الجلســة السابقة. ويتجه المعدن صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 

أواخر أبريل 2016 بصعوده نحو 2.7 في المئة هذا الأسبوع.
وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.9 في المئة إلى 1290.10 دولار للأوقية.

وغالبا ما يعتبر الذهب أداة اســتثمارية بديلــة في أوقات الضبابية السياســية والمالية، 
ليستفيد من اتجاه العزوف عن المخاطرة في السوق.

ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 في المئة إلــى 18.51 دولار للأوقية، 
بعدما لامست أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 18.599 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وزاد البلاتين 0.2 في المئة إلى 970.65 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 
794.08 دولار للأوقية. 

 القطاع الخاص السعودي يعرض 
على الحكومة مبادرات لخفض البطالة

■  الرياض - الأناضول: قدم القطاع الخاص في الســعودية مجموعة من المبادرات لوزير 
العمل السعودي، علي الغفيص، لخفض معدلات البطالة في البلاد.  

وعرض رجال الأعمال الســعوديين، خلال لقائهم أمس الأول مــع الوزير ورئيس وأعضاء 
مجلــس إدارة الغرفة التجارية الصناعية فــي الرياض، عدداً من المبــادرات التي تقدمت بها 
الغرفة، من بينها مبادرة حول موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات ســوق العمل في القطاع 
الخاص.   وصعد معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، إلى %12.3، 

مقارنة مع 12.1% في الربع الثالث.  
وتتضمن مبادرات القطاع الخاص إجراء مســح ميداني من قبل الغرفة التجارية الصناعية 

في الرياض لمنتسبيها لتحديد الوظائف والمهن التي يحتاجها القطاع الخاص.  
كما تتضمن تنفيذ برامج مشــتركة تشمل استثمار المشــاريع العملاقة الحالية والمستقبلية 
في توطين الوظائف، وتبني مشــاريع مشــتركة لتحفيز روح المبادرة لدعم المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.  
 وكان فهد التخيفي، رئيس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، قد أعلن يوم الخميس من 
الأســبوع الماضي، أن معدل البطالة الإجمالي في السعودية )سعوديين وأجانب( بلغ %5.6. 
,بلغ عدد المشــتغلين السعوديين 3.06 مليون مُشــتَغِل، مقابل 10.88 مليون مُشتَغِل أجنبي في 
البلاد.    وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها 
إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج للاصلاح الاقتصادي يحمل اســم »التحول الوطني« الذي 
يتحدث عن توفير 450 ألف وظيفة للســعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 
2020.    وحســب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء الســعودية، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 

مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب، فيما 20 مليون سعوديين. 

سي.إم.جي الصينية تجري مباحثات
لشراء حصة في ميناء حاويات برازيلي

■  ســاو باولو - رويترز: ذكرت صحيفة »أو اســتادو دي ســاو باولو« أن مجموعة 
»ســي.إم.جي« الصينية تجــري مباحثات بلغــت مرحلة متقدمة لشــراء حصة »أدفنت 
انترناشــيونال كورب« البالغة 50 في المئة فــي ميناء »تي.ســي.بي«، ثاني أكثر موانئ 

الحاويات ازدحاما في البرازيل.
وحسب الصحيفة التي استندت إلى مصادر مطلعة لم تسمها فقد اكتسبت المباحثات مع 
الشــركة الصينية التي تديرها الدولة زخما بعدما واجهت مفاوضات »أدفنت« مع »موانئ 

دبي العالمية« مشكلات.
وذكــرت أنباء في أغســطس/آب أن »أدفنت« عينــت بنك »مورغان ســتانلي آند كو« 
و«غروبو بي.تي.جــي باكتوال« لبيع حصتها في »تي.ســي.بي«. وقالت مصادر في ذلك 
الوقت ان »أدفنت« كانت تريد الحصول على ســعر للحصة يجعل قيمة الشــركة المباعة لا 

تقل عن 3.5 مليار ريال برازيلي )1.1 مليار دولار(.
وقالت الصحيفة ان »موانئ دبي العالمية« تجري حاليا مباحثات لشراء »أوديبريشت«، 
الشــريكة في مرفأ الحاويات »إمبرابورت« في ميناء ســانتوس البرازيلي أكبر ميناء في 
أمريــكا اللاتينية. وتبيع »أوديبريشــت« أصولا وتعيد تمويل دين بعــد تورطها في أكبر 
فضيحة فساد في البرازيل. وقال شــخصان مطلعان على الصفقة في الآونة الأخيرة إان 
شركاء »أدفنت« توجهوا إلى هونغ كونغ ودبي في فبراير/شباط لمناقشة الشروط المبدئية 

لصفقة »تي.سي.بي« مع »سي.إم.جي« و«موانئ دبي العالمية« بالترتيب.
وامتنعت »تي.ســي.بي« و«أدفنت« عن التعليق على تقريــر الصحيفة ورحلة فبراير. 

ولم يكن لدى بقية الشركات المذكورة تعليق على الفور.
)الدولار يساوي 3.1203 ريال برازيلي(.

 

خبراء يتوقعون استقرار  نمو الاقتصاد الصيني 
■  بكين - د ب أ: يتوقع الخبراء أن يكون 
نمو الاقتصــاد الصيني خــلال الربع الأول 
مــن العام الحالي مســتقرا بفضــل الإنفاق 

الحكومي وانتعاش الصادرات.
ويتوقع الخبراء نمو الناتج المحلي للصين 
خــلال الربع الأول من العــام الحالي بمعدل 
6.8% وهــو نفس معدل النمــو خلال الربع 

الأخير من العام الماضي.
الإحصاء  مكتــب  يعتزم  فيمــا  ذلك  يأتي 
الوطني الصيني إعــلان بيانات النمو للربع 

الأول يوم 17 أبريل/نيسان الحالي.
خفضت  قــد  الصينية  الحكومــة  كانــت 
معدل النمو المســتهدف للعــام الحالي ككل 

إلى 6.5% من إجمالــي الناتج المحلي مقابل 
نمو بمعــدل 6.7% خلال العام الماضي، وهو 
ما جــاء ضمن النطاق المســتهدف الذي كان 
يتــراوح بــين 6.5% و6.7% مــن إجمالي 
النــاتج المحلي. في الوقت نفســه كان معدل 
النمو خلال العام الماضي هو الأقل بالنســبة 

لثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ 26 عاما.
وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير نشر 
في وقت سابق من الأسبوع الحالي استمرار 
الصيني  الاقتصــادي  نمــو  وتيرة  تراجــع 
ليســجل 6.5% خلال العام الحالي و%6.3 

خلال العام المقبل وبعد المقبل.
وذكر البنك أن تراجع معدل النمو يعكس 

آثار الإجراءات الحكومية الرامية إلى خفض 
فائض الطاقــة الإنتاجية للاقتصاد الصيني 

والحد من نمو الاقتراض.
في الوقت نفســه يعتزم مكتب الإحصاء 
الوطني الصينــي الإعلان عن بيانات الناتج 
في  والاستثمار  التجزئة  ومبيعات  الصناعي 

الأصول الثابتة لشهر مارس/آذار الماضي.
ويتوقــع المحللون نمو النــاتج الصناعي 
بمعدل 6.4% سنويا بعد نمو بنسبة %6.3 
خلال أول شــهرين مــن العــام الحالي. كما 
يتوقع المحللون نمو مبيعات التجزئة بمعدل 
9.6% بعد النمو بمعدل 9.5% خلال يناير/

كانون الثاني فبراير/شباط الماضيين.

راتب وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون
أقل من 1% من أجره في »إكسون موبيل«

■  هيوســتون - رويتــرز: جاء في 
أوراق رســمية قدمتها شــركة »إكسون 
موبيل« للســلطات أمس الأول أن وزير 
الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون 
حصل على دخل شــامل بلغ 27.4 مليون 
دولار العــام الماضي عندما كان رئيســا 
موبيل«  و«إكســون  للشــركة.  تنفيذيا 
أكبر شــركة نفط مُدرَجَة فــي البورصة 
فــي العالم. وحصل تيلرســون ومدراء 
تنفيذيــون بــارزون في الشــركة على 
علاوات على الرغم من أن صافي أرباحها 
انخفض بأكثــر من 50 في المئة في 2016، 
مع سعي الشركة، مثل الكثير من شركات 
قطــاع النفط، خفض النفقــات وتجاوز 
فترة من انخفاض أسعار الخام. وذكرت 
الوثائق التي أرســلتها »إكســون« إلى 
»لجنــة الأوراق الماليــة والبورصــات« 
الحكومية ان إجمالي الدخل الذي حصل 

عليه تيلرسون العام الماضي ارتفع بنحو 
0.5 فــي المئة، بســبب زيادة فــي راتبه 
بلغت نســبتها أربعة في المئة ليصل إلى 
ثمانية  بنسبة  وارتفاع  دولار  مليون   3.2
في المئة في أرباح الأسهم إلى 19.7 مليون 

دولار.
كمــا زادت قيمــة المزايــا الإضافيــة 
من  تيلرســون  تلقاها  التي  الراتب  على 
»إكســون« العــام الماضي التي تشــمل 
التأمين الشــخصي والتأمين على الحياة 
بنسبة سبعة في المئة إلى 576 الف دولار.

راتب  يبلغ  رســمية  لبيانــات  ووفقا 
تيلرســون الحالــي كوزيــر للخارجية 
الأمريكيــة بعد اســتقالته من إكســون 
207800 دولار فقــط، وهــو مــا يقل عن 
واحد في المئة من إجمالي ما حصل عليه 
مــن عمله في »إكســون موبيــل« العام 

الماضي.

طائرتا »أليطاليا« في مطار ميلانو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8795 السبت 15 نيسان )أبريل( 2017 - 18 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8795 Saturday 15 April 2017

18 Sports رياضــة

■ برشــلونة - رويتــرز: يتعــن علــى 
منافســي ريال مدريد الاســتعداد لمشــاهدة 
كريســتيانو رونالدو في صورة أفضل بعدما 
قال النجم البرتغالي إنه يتبع نظاما تدريبيا 
خاصا لبلوغ قمة مستواه في الفترة الحاسمة 

من الموسم.
وعانى رونالدو من أهدأ فترة في مسيرته أمام 
المرمى في الدوري منذ 2010، لكنه اســتعاد تألقه 
بصورة لافتة بتســجيل هدفن مســاء الاربعاء 
ليقود الريال للفــوز 2-1 على بايرن ميونيخ في 

ذهاب دور الثمانية لــدوري ابطال اوروبا. وكان 
مســتوى رونالدو يتراجع خلال الفترة الحاسمة 
في المواســم الاخيرة، وفي الموسم الماضي أصيب 
في الفخــذ ليغيب عن مباريات مهمــة ما أثر على 
أدائه. وقدم عروضا لم ترق لمستوى التوقعات في 
نهائي دوري الأبطــال 2014 و2016 أمام أتلتيكو 
مدريد رغم انه ســجل ركلة جزاء في نهائي 2014 
في الوقت الاضافي، كما نفذ بنجاح ركلة الترجيح 
الحاســمة في ملعب »سان سيرو« بعدها بعامن. 
وتســبب الاجهاد فــي موســم 2013-2014 في 

تقديم رونالدو لعروض مخيبــة في كأس العالم 
فــي البرازيل عندمــا خرجت البرتغــال من دور 
المجموعات بينما أصيب هــو في ركبته في نهائي 
بطولة اوروبا 2016 أمام فرنسا. وسجل رونالدو 
هدفن في ثمانــي مباريات فــي دوري الأبطال، 
وأخفق في هز الشــباك في أي مســابقة لمدة شهر 
لكن الاربعاء الماضي أحرز هدفن، بواقع هدف في 
كل شوط لينهي مسيرة الفريق الالماني البالغة 16 
انتصارا متتاليا على أرضه في المسابقة. وأصبح 
رونالــدو وهو هــداف الريال على مــر العصور 

والحائز على جائزة الكرة الذهبية أربع مرات أول 
لاعب يسجل 100 هدف في المسابقات الاوروبية.

 وقال: »أجريــت تغييرات جذرية على برنامجي 
التدريبي لانهــاء هذه المرحلة من الموســم بافضل 
صورة ممكنة. خلال الســنوات الماضية كنت أصل 
الى المرحلة الحاســمة من الموســم بعيدا عن كامل 
قدراتي وتعرضت لبعض الاصابات الطفيفة لكنني 
عملت بكل جد مع مــدرب اللياقــة البدنية لأصبح 
في أفضل صــورة في آخر شــهرين. الفريق يلعب 
جيدا وكذلك رونالدو.« وتســببت حصيلة رونالدو 

المنخفضة نسبيا من الاهداف هذا الموسم في تكهنات 
بأن نجم اللاعب البالــغ 32 عاما يقترب من الأفول، 
لكن زميله مارسيلو هاجم المشــككن في رونالدو. 
وقال مدافع البرازيــل: »لا أدري إن كان هذا الكلام 
ينبع من الحســد لكن أرقام كريستيانو تتحدث عن 
نفســها. يصعب حصر ما قدمه لكرة القدم. لا يزال 
يلعب على أعلى مســتوى.« لكن رونالدو تعامل مع 
الامر بخفــة دم قائلا: »لا أعرف الاشــخاص الذين 
يشــككون في قدراتي. الناس التي تحب رونالدو لا 

يساورها أدنى شك«.

خيخون بوابة ريال مدريد للاقتراب من اللقب... وبرشلونة يتربص بلقاء صعب ضد سوسيداد
■ مدريــد - د ب أ: يتطلــع ريال مدريــد للاقتراب 
خطوة جديدة من لقب الدوري الأسباني، عندما يحل 
ضيفا ثقيلا على سبورتينغ خيخون اليوم في المرحلة 
الثانية والثلاثين، في الوقت الذي يرفع فيه برشلونة 
شــعار لا بديل عن الفوز في مواجهة ريال سوسيداد 

لإشعال الصراع مع الريال على اللقب المحلي.
وواجــه الريــال وبرشــلونة مصيريــن مختلفين 
في دوري أبطال أوروبا هذا الاســبوع، حيث خســر 
برشــلونة صفر/3 على ملعب يوفنتــوس الإيطالي، 
قبل أن يتفوق الريــال على ملعب بايرن ميونيخ 1/2 
في ذهاب دور الثمانية. ويتصدر الريال الليغا بفارق 
ثلاث نقاط عن برشــلونة، وتتبقى له مباراة مؤجلة، 
لكــن النــادي الملكي يواجه مشــكلة في خــط الدفاع 
أمــام خيخون حيــث يفتقد جهــود بيبــي ورافاييل 
فــاران بســبب الإصابة. ويعيــش الريــال حالة من 
الثقــة بعد فوزه على المــارد الألماني، ويتطلع لتحقيق 
انتصــار جديــد علــى المســتوى المحلــي عبــر بوابة 
خيخــون الثالث مــن القاع. وخرج الجنــاح الويلزي 
غاريث بيــل مصابا أمــام البايرن وتحوم الشــكوك 
حول مشاركته امام خيخون. ومن المتوقع أن يجري 
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تغييرات عدة أمام 
خيخــون، قبل أن يلتقي البايرن علــى ملعبه الثلاثاء 
المقبــل في إيــاب دور الثمانيــة، ما يعنــي أن الفارو 
موراتا وخيمس رودريغز وايســكو قــد يجدون لهم 
مكانا في التشــكيلة الأساســية اليوم. وقد يحصل 
الهداف البرتغالي كريســتيانو رونالدو الذي سجل 
هدفي الفوز في شباك البايرن، على راحة، نظرا لأنه 
يتبقى له إنــذار واحد ويتم إيقافــه، وهو الأمر الذي 
يخشــاه الريال، خاصة وأن المباراة التالية ســتكون 
مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة. وقال زيدان بعد 

الفوز على البايرن: »نحن جميعا نشــعر بالســعادة 
لأن تحقيق الفوز هنا لم يكن بالأمر الهين«. وأضاف: 
»الآن علينا أن نتحرر من الضغوط لأن المباراة التالية 
بالــدوري علــى الأبــواب، فــي مبــاراة الإيــاب أمام 
البايرن تنتظرنا مهمة شاقة«. ويفقد خيخون جهود 
المهاجــم بورغــوي المعار من الريــال، وكذلك الجناح 
أكــرم عفيفــي، لكن باســتثناء ذلــك يدخــل الفريق 
المبــاراة بصفــوف مكتملة فــي ظل مســاعي الفريق 
للهروب من شبح الهبوط. ويتحتم على برشلونة أن 
يســتعيد توازنه أمام سوســيداد بعد تعثره أوروبيا 
ولكن ســيكون عليــه أن يفعــل ذلك بــدون مهاجمه 
البرازيلــي نيمــار، الــذي تعــرض للإيقــاف ثــلاث 
مباريات بعد ســخريته من الحكم الرابع عقب طرده 
امام ملقة الاســبوع الماضي. وتحوم الشكوك حول 
مشــاركة الأرجنتينــي خافيير ماســكيرانو بســبب 
الإصابة في ربلة الساق )السمانة( فيما عاد التركي 
اردا تــوران للتدريبــات لكنــه قد لا يلحــق بمواجهة 
سوسيداد بســبب الإصابة في الفخذ. وينبغي على 
خوردي ألبــا وســيرجي روبرتــو أن يتوخيا الحذر 
نظرا لأنهما على بعد إنذار واحد من الإيقاف. وشدد 
لويس إنريكي مدرب برشــلونة على أن فريقه يتحتم 
عليه أن يتحســن قبل مواجهة سوسيداد، السادس 
والذي يحلم بإنهاء الموســم في أحــد المراكز الأربعة 
الأولــى للتأهــل لــدوري الأبطــال، ويفتقــد جهــود 
ايمانــول اغيريتشــي وكارلــوس مارتينيــز بســبب 
الإصابة. ويلتقي اليوم أتلتيكو مدريد مع اوساسونا 
وديبورتيفــو لاكورونيــا مــع ملقــة. ويلتقــي الأحد 
ليغانيس مع اســبانيول وبلنسية مع اشبيلية وريال 
بيتيــس مع إيبار وغرناطة مع ســيلتا فيغو. وتختتم 

رونالدو )أقصى اليسار( مع زملائه خلال تدريبات ريال مدريدالمرحلة يوم الاثنين بمباراة آلافيس مع فياريال.

رونالدو يتوقع بلوغ 
قمة مستواه في الفترة 

الحاسمة من الموسم!

■ ميلانو - رويترز: قال المرشــح لتولي منصب 
الرئيس التنفيذي لميلان الإيطالــي إن ملاك النادي 
الصينين يخططون للاســتثمار في اســتاد خاص 
بالنادي، وقد يطرحون أســهم النــادي للتداول في 

البورصة للمساعدة في تغيير حظوظ الفريق.
وقال ماركو فاســوني، وهــو إداري مخضرم في 
عالم كرة القدم تعاقد معه المســتثمرون الصينيون 
لإعــادة الفريق الــذي يتكبد خســائر إلى ســابق 
أمجــاده، إن الفريق يحتاج لاســتاده الخاص، لكن 
هذا لا يعني بالضرورة بناء اســتاد جديد. ولمح إلى 

أن ملاك النادي الجدد قد يشــترون اســتاد »ســان 
سيرو« الذي تعود ملكيته للســلطات المحلية. وقال 
بعد يوم من إتمام صفقة شــراء النــادي من رئيس 
الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني: »نريد 
أن يكون لميلان استاده الخاص على المدى القصير.« 
وأضاف: »نعرف أن هذا لا يمكن أن يحدث على الفور 
في إيطاليا... سواء كان سان سيرو أو استاد حديث 
البنــاء... المهم أن يكون للنادي اســتاده الخاص.« 
ويؤجر الانتر، الغــريم المحلي لميــلان والذي تعود 
ملكيته أيضا لصينين، اســتاد »ســان سيرو« الذي 

يضــم 80 ألف مقعد مــن مجلس المدينــة. وبامتلاك 
الاســتاد يمكن لميلان أن يضيف مصــدر دخل كبيرا، 
إذ سيســيطر على إيرادات بيع التذاكر والإعلان في 
الاستاد. وقال فاســوني، الذي ســبق له العمل مع 
الانتر ويوفنتوس، إن طرح أســهم النادي للتداول 
في البورصة احتمال قائم لكنه لم يكشــف عن مزيد 
مــن التفاصيل. وقال مصدر مطلع إن أســهم النادي 
قد تطرح للتداول في بورصة هونغ كونغ بالقرب من 
السوق الصينية الضخمة حيث يرى ميلان مستقبله 

المالي.

ملاك ميلان الجدد: سنستثمر في استاد خاص! تشلسي يتطلع إلى الاقتراب من اللقب 
والفوز على مورينيو للمرة الثالثة!

تشلســي  يســتطيع  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الاقتــراب خطوة نحو التتويــج بلقب الدوري 
الإنكليزي، عندما يحل ضيفا على مانشستر 
يونايتد غدا الأحد، وتحقيــق الفوز الثالث له 

على مدربه السابق جوزيه مورينيو. 
ويتصدر تشلســي برصيد 75 بفارق سبع 
نقاط أمام أقرب ملاحقيــه توتنهام مع تبقي 
ســبع مباريات علــى نهاية البطولــة، ويلتقي 
الفريق مع مانشســتر يونايتــد، الذي يقوده 
مورينيــو، فــي ثالــث مواجهــة بينهمــا هــذا 
الموســم. وكان الفريق اللندنــي فاز بمباراتيه 
أمــام يونايتد هذا الموســم، وحــث الإيطالي 
أنطونيــو كونتــي، مــدرب تشلســي، فريقه 
على البقــاء في كامل تركيــزه تحت الضغط 
مواجهتــه  بســبب  عليــه  الملقــى  الإضافــي 
بمدربــه الســابق. وقــال كونتــي: »الشــيء 
المهــم ســيكون في الملعــب. بالنســبة لنا، من 
المهــم دائما التحكم في مشــاعرنا لأننا نلعب 
ونقاتــل من أجل الفــوز باللقــب«. وأضاف: 
»مــن المهــم حاليا أن نحــاول فــي كل مباراة 
حصد النقاط الثلاث، بينها مباراتنا في أولد 
ترافــورد )معقــل يونايتــد(«. وأكــد كونتي: 
»نعلم أن هذه المباراة ســتكون صعبة للغاية، 
ولكننــا في مســتوى جيد واللاعبــون لديهم 
ثقة كبيرة«. ويخوض يونايتد ســباقا خاصا 

بهم، ولكن ليس للحصول على اللقب. ويحتل 
يونايتــد حاليا المركز الخامــس، بفارق ثلاث 
نقاط خلف مانشســتر ســيتي، الــذي يحتل 
المركز الرابع المؤهل للعب في دوري الأبطال. 
ويخــوض يونايتد مباراة الأحد، عقب تعادله 
1/1 مع ضيفه اندرلخت البلجيكي في ذهاب 
دور الثمانية للدوري الأوروبي )يوروبا ليغ( 
الخميس. ورغــم أن الفوز بالمســابقة القارية 
يحجــز مقعــدا ليونايتــد فــي دوري الأبطال 
الموسم المقبل، فإن مورينيو لن يلعب بالصف 
الثانــي أمام تشلســي. وقــال: »عندما تكون 
الفرصــة متاحــة، حســابيا، لإنهــاء الدوري 
فــي المراكــز الأربعــة الأولــى، اعتقــد أنكــم 
ســتقتلونني إذا لعبت أمام تشلسي بالصف 
الثانــي. بلــد كرة القــدم ســتقتلني. لا يوجد 
ســبب يمنعنا مــن المحاولة طالمــا أن الفرصة 
قائمة حســابيا«. وتابــع: »إذا انتهت فرصنا 
فــي احتلال أحــد المراكز الأربعــة الأولى في 
لحظــة مــا فــي الموســم ولا زلنــا نلعــب في 
الــدوري الأوروبــي فــلا يمكن لأي شــخص 
انتقادي«. ويمكــن لتوتنهام أن يزيد الضغط 
عل تشلســي عندما يواجه بورنمــوث اليوم. 
ســت انتصــارات متتاليــة جعلــت توتنهــام 
يحتــل المركــز الثاني بجــدارة وحافظت على 
الفــارق بينه وبين تشلســي. وحقق توتنهام 

11 انتصــارا متتاليا على أرضــه في الدوري، 
ويعتقــد ديلــي آلــي لاعــب الفريــق أن ملعب 
»وايت هارت لين« أصبح مثل الحصن. وقال: 
»بــدأت الفــرق تهاب المجــيء إلى هنــا، نقدم 
مستوي استثنائيا هنا«. وأضاف: »نستمتع 
كلنا بما نفعله هنا وهذا يبدو مهما«. ويواصل 
ليفربول، الثالث، الدفع نحو الوصول لدوري 
الأبطــال عندمــا يواجــه وســت بروميتــش، 
فيما يحل مانشســتر ســيتي، الرابع، ضيفا 
على ســاوثهامبتون. ويحاول أرسنال إنقاذ 
الســفينة الغارقة أمام ميدلزبره يوم الاثنين، 
حيث خسر خمس مباريات من أصل ثمانية، 
وأربــع على التوالــي خارج أرضــه، ليتراجع 
بفارق ســبع نقاط عن المراكــز الأربع الأولى، 
ليضيــف المزيــد مــن الضغــوط علــى مدربه 
الفرنســي آرســين فينغــر، الــذي قــال: »من 
المهم أن نبقى معا، حتــى إذا كانت الجماهير 
حزينــة، يمكنني تفهم هــذا«. وأضاف: »لكن 
يجب أن نبقى معا. لا زلنا في مركز يمكننا من 
خلاله الوصول للمراكز الأربعة الأولى. يجب 
ألا نكون ســلبيين«. ويســتضيف كريســتال 
يســتضيف  فيمــا  ليســتر،  نظيــره  بــالاس 
إيفرتــون نظيــره بيرنلي، ويحل هــال ضيفا 
على ســتوك، ويلعب وســتهام مع سندرلاند 

وواتفورد مع سوانزي.

■ برلــن - د ب أ: ما زال بايــرن ميونيخ 
حظوظهما  بأن  يعتقدان  دورتموند  وبوروسيا 
قائمة في دوري أبطال أوروبا، رغم خسارتهما 
علــى ملعبيهمــا. ويواجه الفريقــان تحدين 
مهمن الأســبوع المقبل، حيث خسر البايرن 1/ 
2 أمام ضيفه ريال مدريد، فيما خسر دورتموند 
3/2 أمام ضيفه موناكو الفرنسي في ذهاب دور 

الثمانية لدوري الأبطال. 
على  الألمانيــة  الإعــلام  وســائل  وأثنــت 
دورتمونــد رغم خســارة المبــاراة، التي كان 
مقــررا أن تقام يــوم الثلاثاء الماضي بســبب 
هجوم بالقنابل على حافلة الفريق. ونشــرت 
صحيفة »بيلد« عنوانــا: »هذه الهزيمة بمثابة 
انتصــار« عقب المبــاراة التي أظهــرت الروح 
المعنويــة للاعبن، لكنهم لــم يتمكنوا من منع 
اتخاذ بعــض القرارات الهامــة ضدهم. وقال 
تومــاس توشــيل، مــدرب دورتمونــد: »في 
الشوط الثاني على وجه التحديد، قدم فريقي 
أداء جيدا. لســوء الحظ، بعد أحداث الثلاثاء، 
لم نكن في أفضــل حالاتنا«. وانتقد توشــيل 
الثمانية  القرار بخوض مباراة الذهــاب لدور 
بعد يــوم من الهجوم، حيث قــال: »تم ابلاغنا 
بالمواعيــد، وكان علينــا التعامــل معها. تولد 
لدينا شعور كما لو أن قارورة جعة ألقيت على 
حافلتنــا«. ويتعن على دورتموند اســتجماع 
قواه اســتعدادا لمباراته المهمة أمام آينتراخت 
فرانكفورت اليوم، والتي يأمل خلالها بانتزاع 
المركــز الثالث على الأقل مــن هوفنهايم، الذي 
في  مونشــنغلادباخ  بوروســيا  يســتضيف 
المرحلة ذاتها. ولا يمكن إغفال آمال بوروســيا 
دورتموند في التأهل للدور قبل النهائي لدوري 
الأبطال، رغــم أن التاريخ ليس فــي جانبهم. 
وودع دورتموند البطولة القارية في آخر ست 
مواجهات خســر خلالها في مبــاراة الذهاب، 
وقال توشــيل: »نواجه تحديا كبيرا في مباراة 
وسنبذل  قدراتنا  في  بثقتنا  سنحتفظ  العودة. 
أقصى الجهد. إننا بحاجة للتحلي بالشــجاعة 
والجرأة«. ويلتقــي البايرن مع باير ليفركوزن 
اليوم أيضا، ويهدف للحفاظ على فارق النقاط 
العشر التي تفصله عن ملاحقه لايبزيغ، الذي 
البايرن  ويشعر  الســادس.  فرايبورغ  يواجه 
بالندم علــى إهدار نجمه أرتــورو فيدال ركلة 
جزاء كانت ستمنح الفريق التقدم 2/صفر على 
الريال، خاصة أن اللاعب التشيلي سجل الهدف 

للبايــرن. وكان لطرد خافــي مارتينيز  الأول 
مدافــع الفريــق البافاري في الشــوط الثاني 
تأثيرا ســلبيا علــى أداء البايــرن، الذي كان 
معرضا لتلقي المزيــد من الأهداف، بعد الهدفن 
اللذين أحرزهما نجمه البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو. وأضاف الإيطالي كارلو أنشــيلوتي، 
البايــرن: »في الشــوط الأول، فرضنا  مدرب 
بالطبع،  الفاعلية.  افتقدنا  لكننا  المباراة،  إيقاع 
اللعب بعشــرة لاعبن أمر صعب، ولكننا قدمنا 
أداء جيــدا. والآن، لدينا ســتة أيام لنســتعد 
لمباراة العودة وســنبذل قصــارى جهدنا، ما 
زلنــا أحياء«. وقال توماس مولــر، الذي لعب 
كمهاجم في ظل غياب المهاجم البولندي المصاب 
روبرت ليفاندوفســكي )الذي ينبغي أن يكون 
جاهــزا لمباراة العــودة(، إن المواجهة لم تنته 
بعد. وأوضح مولــر: »نحن واثقــون بما فيه 
الكفاية. لدينــا الإمكانات والرغبــة للفوز في 
مدريد«. مــن جانبه، قال مانويل نوير، حارس 
مرمى البايرن: »نعتقد بأنــه يمكننا فعل ذلك. 
كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول، بمزيد من 
الثقة بالنفس يمكننا الفــوز بهدفن أو ثلاثة«. 
وســيكون التركيز في مباريات البوندســليغا 
على صــراع الهبوط، حيث يأمل إنغولشــتاد 
في الخروج مــن منطقة الخطــر، عندما يحل 
ضيفا على فولفســبورغ. ويحتاج أوغسبورغ 
للنقاط الثلاث عندما يواجه كولن، الســادس. 
وتراجع أوغســبورغ للمركز الثالث من القاع، 
الذي يخوض صاحبــه دورا فاصلا للبقاء في 
المســابقة، حيث عجز عن الفوز في آخر ســت 
مباريات، خســر خلالها في ثلاث مناســبات. 
ويلتقي ماينز، الذي خسر في مبارياته الخمس 
النقاط،  الأخيرة ويتساوى مع أوغسبورغ في 
مع هيرتا برلن، الخامس، والذي خسر في آخر 
ســبع مباريات خارج ملعبه. ويمكن ان تحسم 
مسألة هبوط دارمشتاد في حال خسارته أمام 
شالكه غدا الأحد، وفقا لبقية النتائج الأخرى. 
وستتجه الأنظار لدربي الشــمال الذي يجمع 
فيردر بريمن وهامبــورغ، واللذين ابتعدا عن 
مناطق الخطــر. ويمكن لهامبــورغ أن يحصل 
على الثقة من فوزه علــى هوفنهايم 1/2، علما 
أنه لم يخســر سوى مباراة واحدة في لقاءاته 
الســتة الأخيرة بالبطولة، ولكن بريمن يلعب 
بمستوى أفضل، حيث حقق ســتة انتصارات 

وتعادلن في آخر ثماني مباريات.

ماركو فاسوني )أقصى اليمين( مع مالكي ميلان الجديدين 

الدوري الاسباني

الدوري الإيطاليالدوري الإنكليزي

إصابة بواتينغ تضاعف
 أزمة دفاع البايرن

■ ميونيــخ - د ب أ: أكد الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مــدرب بايرن ميونيخ 
الالماني أن لاعبه جيروم بواتينغ قلب دفاع الفريق ســيغيب عن مباراة البايرن 

أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني بسبب الإصابة.
وتضاعف إصابة بواتينغ من المشــكلة التي يعاني منهــا خط دفاع البايرن 
والذي يعاني أيضا من غيــاب ماتس هوملز للإصابة فــي كاحل القدم. وغاب 
هوملز عن المباراة التي خســرها البايرن 2/1 أمام ريــال مدريد في ذهاب دور 
الثمانية لدوري الأبطال، والتي شهدت مشاركة بواتينغ بجوار الأسباني خافي 
مارتينيز فــي قلب الدفاع. ونال مارتينيز بطاقة حمراء بعد نيله الإنذار الثاني، 
ليغيب عن مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في العاصمة الأســبانية مدريد. وأعرب 
أنشــيلوتي عن اعتقاده بأن بواتينغ ســيتعافى في الوقت المناسب قبل مباراة 
الثلاثاء المقبل، كما يأمل في تعافي هوملز قبل المباراة نفسها. وفي الوقت نفسه 
، يعانــي البايرن من غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفســكي بســبب 
الإيقاف، لكنه يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي تعرض لها في الكتف. وغاب 
عن لقاء الريال، لكنه اســتكمل مرانا قويا مع الفريق، ما يعزز فرص مشــاركته 
في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل. وقال أنشيلوتي: »ليفاندوفسكي يشعر بأنه 

على ما يرام«.

تصنيف اليويفا

ألمانيا تحافظ على موقعها
 رغم الهزيمتين!

■ برلن - د ب أ: رغم الهزيمة التي تلقاها كل من بايرن ميونيخ وبوروســيا 
دورتموند الألمانين في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حافظت ألمانيا 

على موقعها في المركز الثاني بتصنيف الاتحاد الاوروبي )يويفا( .
وتأكد حفاظ ألمانيا على هذا المركز في نهاية الموســم الحالي، حيث تستحوذ 
ألمانيــا على 79.212 نقطة، بفارق خمس نقاط أمــام الدوري الإنكليزي )74.391 
نقطة(، فيما يحتل الدوري الإيطالي المركز الرابــع برصيد 72,165 نقطة، علما 
أن يوفنتوس وليســتر لا يزالان في دوري الأبطال. ويتصدر الدوري الأسباني 
التصنيف برصيــد 102.427 نقطة، ويتفوق بفارق هائل على باقي المتنافســن 
في هذا التصنيف الذي يعتمد على النتائج في آخر خمسة مواسم. ويحظى هذا 
التصنيف بأهمية بالغة الآن، خاصة أن بداية من موســم 2019/2018 ســيكون 
لكل من الدول صاحبة المراكز الأربعــة الأولى في التصنيف، أربعة فرق في دور 

المجموعات بدوري الأبطال لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

البايرن ودورتموند يركزان على البوندسليغا بعد خيبة دوري الأبطال الدوري الألماني

بواتينغ يحاول السيطرة على الكرة خلال تدريبات البايرن قبل اصابته
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الفيفا يستدعي ميسي
للتحقيق الشهر المقبل

■ زيوريخ - الأناضول: قرر الفيفا استدعاء 
معه  للتحقيق  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 
يوم 4 مايــو/ أيار المقبل على خلفية واقعة الطرد 
التــي تعرض لها خــلال مبــاراة منتخب بلاده 
بتصفيات المونديال، وللاستماع إليه في القضية 
ومن ثم مناقشــة إمكانية تخفيف العقوبة عليه. 
وقررت اللجنة التأديبيــة للفيفا في 28 مارس/ 
آذار الماضي، إيقاف ميســي أربع مباريات دولية 
لإهانته مســاعد الحكم مع غرامة مالية 10 آلاف 
و164 دولار. وبعدهــا أعلن الاتحاد الأرجنتيني 
الاســتئناف ضد القرار. وكان ميسي أهان حكم 
الرايــة لـ«عدم احتســابه خطــأ ارتكب ضده« 
في الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام تشــيلي، ما 
أثار غضب اللاعب الأرجنتيني ليقوم بـ«شــتم 
الحكم بعد نهاية اللقاء مباشرة« وهو ما أظهرته 

الكاميرات التليفزيونية.

مانشستر سيتي 
يرصد 18 مليون دولار
 لبيع حارسه جو هارت

■ مانشستر - الأناضول: قرر مانشستر سيتي 
الاســتغناء نهائيا عن خدمات حارســه جو هارت 
وعرضه للبيع بعــد نهاية فترة إعارتــه لتورينو 
الإيطالي. ورصد الســيتي مبلــغ 15 مليون جنيه 
إســترليني )18 مليون دولار( لبيع هارت لأي نادٍ 
يرغب فــي التعاقد معه. وقال هــارت: »أريد إنهاء 
الموسم الحالي بشــكل جيد مع تورينو، ثم العودة 
للمنافســة ضد فرق الدوري الإنكليــزي«. وهناك 
العديــد من الأنديــة ترغب في التعاقــد مع هارت 

كوستهام وإيفرتون وتشلسي.

كونتي وسيميوني وبلان 
مرشحون لتدريب الإنتر

■ روما - الأناضول: دخل انتر ميلان الإيطالي 
في مفاوضات مكثفة مع ثلاثة مدربين لتولي تدريبه 
الموسم المقبل خلفًا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي. 
ويأتــي الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشلســي 
على قائمة المرشــحين. وفي حال فشلت المفاوضات 
معــه، ســيتم التفاوض مــع الأرجنتينــي دييغو 
أتلتيكو مدريد، علــى أن يكون  ســيميوني مدرب 
الفرنسي لوران بلان المدرب السابق لباريس سان 
جيرمان الخيــار الثالث والأخير. ويســعى الإنتر 
لإعادة ترتيب أوراقه بعد سلســلة النتائج السيئة 

التي حققها الموسم الحالي.

مدرب إيفرتون يؤكد 
رحيل لوكاكو الموسم المقبل

■ لنــدن - الأناضول: قال رونالد كومان مدرب 
إيفرتون الإنكليزي إن المهاجــم البلجيكي روميلو 
لوكاكو لن يكــون مع الفريق الموســم المقبل. وأكد 
كومــان أن المهاجم البلجيكي رفــض التوقيع على 
عقود التجديد مع إيفرتون، ليقترب من العودة مرة 
أخرى لتشلســي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. 
ولوكاكو صاحب الـ23 عاما، شــارك مع تشلســي 
في موسم 2011-2012، ولعب موسمين على سبيل 
الإعارة لوســت بروميتش ألبيون وإيفرتون، قبل 
أن يباع لإيفرتون عام 2014. ويتصدر قائمة هدافي 

الدوري الإنكليزي برصيد 23 هدفا.

أوزيل يؤجل تمديد عقده 
مع أرسنال إلى الصيف المقبل

■ لندن - الأناضــول: أعلن الألماني مســعود 
أوزيل لاعب أرســنال، تأجيل تمديد عقده مع ناديه 
حتى الصيف المقبل. وأكد أوزيل )28 عاما( أن هدفه 
الأول والأخير هو مســاعدة أرســنال فــي التأهل 
لدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل. ورفض جميع 
الضغوط التى طالبته بضــرورة تمديد عقده منذ 
شــهور حتى يتطور مســتوى الفريق للأفضل كي 
يتأهل إلى دورى الأبطال. وينتهي عقد اللاعب ذي 
الأصول التركية في يونيو/ حزيران 2018. وانتقل 

لأرسنال عام 2013 من ريال مدريد.

رئيس الأهلي يناقش 
الانسحاب من كأس مصر!

■ القاهــرة - د ب أ: عقد محمود طاهر، رئيس 
النادي الأهلي، اجتماعا طارئا مع شيرين شمس، 
المدير التنفيذي للنادي، ناقشا خلالها عدة ملفات، 
أبرزها انســحاب الفريق من مسابقة كأس مصر. 
وناقشا أزمة غرامات كأس مصر، التي ترتب عليها 
إعلان النادي نيته الانسحاب في حالة عدم تعديل 
لائحة العقوبــات. وطلب رئيــس الأهلي ترتيب 
جلسة مع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري، 
لمناقشــة الأزمة قبل إعلان الانســحاب من عدمه. 
ويسعى رئيس الأهلي لإنهاء الأزمة والتوصل إلى 
حل في هذا الملف خاصة وأن النادي الأحمر يرفض 
قائمة عقوبات ولائحة البطولة. الجدير بالذكر أن 
الأهلي اعترض على قــرار الاتحاد بتغريم أي ناد 
لا يلتــزم بالإعلانات الخاصة بالشــركة الراعية 
لاتحاد الكــرة بداية من دور الـــ32 حتى المباراة 
النهائية بشــكل تصاعدي، ما تســبب في تهديده 

بالانسحاب .

التونسى نبيل معلول يرفض 
تدريب المنتخب العراقي!

■ بغداد - الأناضول: رفض المدرب التونسي 
نبيل معلول، عرضا مغريا لتولي تدريب المنتخب 
العراقي الملقب بـ »أســود الرافدين« خلال الفترة 
المقبلة، خلفا للمقال راضى شنيشــل .وأكد معلول 
أنه رفــض عرضا رســميا من الاتحــاد العراقي 
لتدريــب المنتخــب العراقي على اعتبــار أنه من 
المرشــحين لتدريب منتخب بلاده. وتولى معلول 
تدريب منتخــب الكويت قبل أن يغادره بســبب 
العقوبــات المفروضة على اتحاد الكــرة الكويتي 
من الاتحــاد الدولي للعبة )فيفــا(. وقرر الاتحاد 
العراقي الأســبوع الماضي إقالة شنيشل وجهازه 
التــي حققهــا الفريق في  النتائج  الفني لســوء 
التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم التي 

ستقام بروسيا 2018.

رادار الملاعب

■ عواصــم - رويتــرز: تلقت كــرة القدم 
الأوروبية تذكرة جيدة وسيئة بماضيها، إذ 
حقق أياكس، أحد القوى القديمة، فوزا مثيرا 
للاعجاب 2-صفر على شــالكه في الدوري 
الاوروبي، لكن أحداث شــغب من الجماهير 
تســببت في تأجيــل انطلاق مبــاراة أخرى. 
وانتزع أندرلخت، وهو مثل أياكس كان أحد 
القوى الكبرى في المسابقات القارية، تعادلا 
متأخــرا 1-1 بملعبه مع مانشســتر يونايتد 
في مباراة أخــرى في ذهــاب دور الثمانية، 

بينما تغلب سيلتا فيغو على جنك 2-3.
وكانت هنــاك تذكرة في غيــر أوانها بأن 
التعصــب الجماهيري الــذي أبتليت به يوما 
الكرة الأوروبية لم يٌســتأصل بشــكل كامل 
عندمــا تســبب العنف فــي تأجيــل انطلاق 
مباراة ليــون بملعبه ضد بشــكتاش التركي 
لمــدة 45 دقيقــة. ونزل عشــرات المشــجعين 
أرض الملعــب، وقال النادي الفرنســي إنهم 
كانــوا يســعون لملجأ بعــد القــاء مقذوفات 
وألعــاب ناريــة عليهــم مــن الجــزء العلوي 
مــن المدرجــات. ومنــح رايــان بابــل التقدم 
لبشــكتاش بعــد 15 دقيقــة، لكــن صاحــب 
الأرض الــذي أخرج روما الايطالي في الدور 
السابق ســجل هدفين في آخر عشر دقائق 
لينتــزع فــوزا دراميــا 2-1. وأدرك كورنتن 
توليســو التعــادل فــي الدقيقــة 83 بعدمــا 
وصلته كــرة اصطدمت بأحــد اللاعبين بعد 
ركلــة حــرة نفذهــا ماتيــو فالبوينــا، وبعد 
ذلك بدقيقتــين خطف جيريمــي موريل كرة 
من الحــارس فابريســيو ليضع كــرة داخل 
الشــباك. واســتمتع أياكــس بطــل اوروبا 
أربع مرات، الذي تقلــص دوره الان ليصبح 
مجــرد منصــة للاعبــين الشــبان للانتقــال 
إلــى بطــولات دوري أكبر، بتذكــرة الجميع 
بمكانتــه الســابقة بعدما تفــوق تماما على 
شــالكه الالمانــي. وقدم أياكس أداء سلســا 
اشــتهر به ســابقا، وتقدم عندمــا نفذ دافي 
كلاســن بنجاح ركلة جزاء بعد تعرض أمين 
يونس لاعاقة من اليســاندرو شوبف. وهز 
كلاســن الشــباك مجددا في بداية الشــوط 
الثاني بعدما ســدد من 12 مترا عقب تمريرة 

فوز أياكس وتعادل مانشستر يونايتد... والشغب يؤجل انطلاق مباراة ليون

دندونكر )52( يقفز أعلى من مدافع يونايتد دارميان ليسدد كرة جاء منها هدف التعادل لأندرلخت   

■ الريــاض - د ب أ: عندمــا يلتقــي 
الهلال ضيفــه أهلي جدة اليوم، ســيكون 
شــعار الهلال هو »التتويــج« فيما يدخل 
الأهلي المباراة بدافع الثأر وتعطيل حســم 
المسابقة، في ختام مباريات المرحلة الثالثة 

والعشرين من الدوري السعودي.
اللقب  اســتعادة  الهــلال  ويســتطيع 
الغائب عــن خزانته منــذ 2011، إذا حقق 
الفوز بالمباراة بغض النظر عن نتائج باقي 
الفرق. ويتصدر الهلال برصيد 56 نقطة من 
22 مبــاراة، ما يعني أنه أهدر عشــر نقاط 
فقط في مسيرته بالمسابقة حتى الآن، وهو 
يمنح الامل لجماهيره في حســم اللقب قبل 

آخر ثــلاث مراحل من المســابقة. كما يعزز 
آمــال الفريق وتفاؤل جماهيــر الهلال بأن 
فريقها الملقــب بـ«الزعيم« تغلب على أهلي 
جدة في عقر داره 1/2 في الدور الأول، فيما 
كان فــوز الأهلي حامل اللقــب على الهلال 
في الكأس الســوبر ببداية الموسم الحالي 
عبــر ركلات الترجيــح فقط بعــد انتهاء 
اللقــاء بالتعادل 1/1 بينهمــا في العاصمة 
على  الهلال  ويتفــوق  لنــدن.  البريطانية 
نقاط  بعشر  النصر  العنيد  ومنافسه  جاره 
قبل مباريــات هذه المرحلة التي يلتقي فيها 
النصر التعــاون في مباراة متزامنة مع قمة 
الهلال والأهلي. وبغــض النظر عن نتيجة 

لقاء النصر مع التعاون، ســتكون الفرصة 
ســانحة بقوة أمــام الهلال لحســم اللقب 
للمرة الرابعة عشــرة فــي تاريخه. والآن 
تحــت قيــادة الأرجنتيني رامــون دياز، 
يســتطيع الهــلال تأكيد فرحــة جماهيره 
والتتويج باللقب للتركيز على دوري أبطال 
آسيا بعد حســم لقب الدوري مبكرا. وفي 
المقابل، يتطلع الأهلي حامل اللقب إلى الثأر 
لهزيمته على ملعبه أمــام الهلال في الدور 
الأول. والمباراة بــين الفريقين في الدوري 
هي رقــم 80. وكان الفوز من نصيب الهلال 
في 36 مباراة مقابــل 19 انتصارا للأهلي، 

وتعادلا في 24 مواجهة.

الدوري السعودي

مباراة الهلال والأهلي اليوم قمة للتتويج أم الثأر؟

باتون )يسار( سيحل مكان ألونسو )يمين( في سباق موناكو

■ الريــاض - د ب أ: أكد عارف العواني الأمين العام 
الرياضي التوصــل لاتفاق بين المجلس  لمجلس أبوظبي 
والاتحاد الســعودي، على إقامة مباراة الكأس السوبر 
الســعودي في أبوظبــي مع طرح الأســبوع الثالث من 

كانون الثاني/ يناير المقبل موعدا للمباراة.
وأوضــح العوانــي، أن الاتفاق جرى بــين الجانبين 
الإماراتــي والســعودي بعــد المفاوضــات التي جرت 
خــلال الفترة الماضية بــين مجلس أبوظبــي الرياضي 
والاتحاد الســعودي لكــرة القدم والخطــوط الجوية 
الســعودية بصفتها راعية الكأس الســوبر السعودي. 
وأشــار العواني إلى أن استضافة الســوبر السعودي 
يأتي في إطار اســتراتيجية مجلــس أبوظبي الرياضي 
بقيادة الشيخ نهيان بن زايد رئيس المجلس لاستضافة 
مجموعة من أكبــر وأبرز الأحــداث الرياضية في إطار 

فرض أبوظبي كعاصمة للرياضة العالمية. وقال العواني 
إن العلاقات الطيبة مع الأشقاء في المملكة وقوة وشعبية 
الكرة السعودية كانت حافزا على طرح فكرة استضافة 
السوبر الســعودي في أبوظبي. وأشــار إلى أن الكرة 
الســعودية تفرض نفســها منذ عقود على الســاحتين 
الخليجية والعربية كما تتمتع بشهرة عالمية وكلها أمور 
تدعم قوة هذا الحدث الذي لم يصبح قاصرا على الحدود 
الســعودية حيث أقيم من قبل في العاصمة البريطانية 
لندن. وأكد أن السوبر السعودي من البطولات الكبيرة 
التي يمكنها جذب مشــاهدة جماهيرية عالية سواء في 
المدرجات أو أمام شاشــات التلفزيــون وهو ما يضمن 
النجاح الكبير للحدث، ولهــذا كان التواصل في الفترة 
الماضية مع الأشــقاء في الســعودية حتــى تم التوصل 

لاتفاق بشأن إقامة المباراة في أبوظبي.

أبوظبي تستضيف الكأس السوبر السعودي

الاتحــاد  أعلــن  ب:  ف  أ   - تونــس   ■
التونســي لكرة القدم توقيف رئيس النادي 
الصفاقســي المنصف خماخم مــدى الحياة 
بســبب اعتدائه على حكم مساعد، بما شمل 
»العض« و«لمســه من مؤخرتــه« في مباراة 

ضمن الدوري المحلي.
وتعود الحادثة الى مباراة بين الصفاقسي 
والنجم الســاحلي أقيمت فــي صفاقس في 
الاول من آذار/ مارس، وانتهت بفوز المضيف 
واحتجاجات  توترا  المباراة  وشــهدت   .2-3
علــى التحكيم. وقــال الاتحاد فــي بيان ان 
خماخم تعمــد »النزول الى أرضيــة الميدان 
أثناء الشــوط الأول والتوجه الى المســاعد 
المبــاراة«، وقام  أثناء ســير  الأول للحكــم 
»بالاعتداء عليه بالعنف بعضه على مستوى 
خده أســفل أذنــه اليســرى«. وأضاف ان 
رئيس النادي قام أيضا خلال الاستراحة بين 
الشوطين »بالاعتداء بالفاحشة على المساعد 
الأول للحكــم من خلال حركــة غير أخلاقية 
تمثلت في لمســه من مؤخرته في مناســبتين 

للأخلاق  منافية  بكلمــات  نحوه  التوجه  مع 
الحميدة«، كمــا توجه نحو طاقــم التحكيم 
»بعبــارات نابية ومنافيــة للأخلاق ومخلة 
بالحياء«. وأشــار الاتحاد الى ان خماخم لم 
أدلى بتصريحات مباشــرة  يكتف بذلك، بل 
عبر قنــوات التلفــزة تضمنــت »الاعتراف 
باعتدائــه بالفاحشــة على المســاعد الأول 
للحكم )...( ومواصلة المس من كرامة الحكم 
والتصريــح بأن الحكــم هو مــن طلب منه 
ذلك«. واعتبــر الاتحاد ان ما جرى هو عبارة 
عن »تجــاوزات خطيــرة وجســيمة وفيها 
مخالفــة للميثاق الرياضــي ومس بالحرمة 
المساعد  بالفاحشــة على  الجسدية واعتداء 
الأول للحكــم«، مقررا »منع الســيد المنصف 
خماخم مــدى الحياة من أي نشــاط يتعلق 
بكرة القدم«. كما فرضت غرامة 30 ألف دينار 
تونسي )نحو 12 ألف يورو(. وأظهر شريط 
مصور من المباراة نشر على موقع »يوتيوب«، 
للانضمام  الملعب  أرض  يدخل  النادي  رئيس 
الى لاعبيه الذين كانوا يحتجون على الحكام 

بعدما عادل النجم الساحلي النتيجة )2-2( 
في الشــوط الأول، قبل ان يتوجه الى الحكم 
المســاعد ويقوم بتقبيله على وجنتيه. وعند 
أرض  على  خماخم  الشوطين، ظهر  استراحة 
الملعب مجددا، ولحق بالحكم المســاعد نفسه 
وهو يهم بالخروج، وبدا انه أحاط به ولمسه 
على مؤخرتــه، قبل ان يتدخل عدد من رجال 

الشرطة لابعاده.
 وأقــر خماخم بما قام به، مشــيرا الى انه قام 
بذلك بهدف »رفع معنويات« الحكم بعدما شــعر 
ان المباراة »خرجت منه )فقد الســيطرة عليها(«. 
وأشــار الى ان الفريــق كان يرغب فــي ان ينال 
الهدف  الصفاقسي  وسجل  المباراة.  في  »حقوقه« 
الثالث من ركلة جزاء غير واضحة. وأطلق النادي 
عبــر صفحته الرســمية على موقع »فيســبوك« 
حملة لدعم خماخم تحت شعار »أساند الرئيس«، 
مؤكــدا ان النادي ســيكون »صفا واحدا ســندا 
للرئيــس« في مواجهــة »الحملــة الممنهجة على 
النادي الرياضي الصفاقســي مــن قبل الجامعة 

الوطنية )الاتحاد التونسي( لكرة القدم«.

الدوري التونسي

توقيف رئيس الصفاقسي مدى الحياة بعد »عضه« الحكم المساعد!
■ بغداد - الأناضول: هدّد راضي شنيشــل المدرب 
المقال من تدريب المنتخــب العراقي، اتحاد الكرة المحلي 
باللجوء للقضاء في حال عدم الالتزام بســداد الشرط 

الجزائي المنصوص عليه في عقده.
القانونيــة  الإجــراءات  »ســأبدأ  شنيشــل:  وقــال 
لاســتعادة مســتحقاتي الماليــة خاصــة وأن الشــرط 
الجزائــي الموجود في عقدي ينص على ســداد الاتحاد 
مبلغ 300 ألف دولار في حالة فسخ التعاقد«. وأوضح: 
»أعلمت الجميع بأنني مرتبط بعقد رســمي مع الاتحاد 
العراقــي، وإذا كان يرفــض اســتمراري فــي مهمتــي 
ويرغــب بإقالتــي، فيجب عليــه الالتزام بدفع الشــرط 
الجزائــي«. وأضــاف: »لا يهمني العقد وقيمتــه المالية 
ولكــن يهمنــى اعتبــار وقيمة المــدرب العراقــي«. وقرر 
الاتحــاد العراقــي الأســبوع الماضــي إقالــة شنيشــل 
وجهــازه الفني لســوء النتائج التي حققهــا الفريق في 
التصفيــات الآســيوية المؤهلة إلــى كأس العالــم التي 

ستقام بروســيا 2018. وبعد 7 جولات من التصفيات، 
يحتــل المنتخــب العراقي المركز الخامــس وقبل الأخير 
للمجموعة الثانية للتصفيات برصيد 4 نقاط، ويتصدر 
المجموعــة اليابان برصيد 16 نقطــة بفارق الأهداف عن 
السعودية. وسيستضيف المنتخب العراقي اليابان في 
13 يونيو/ حزيران المقبل، ثم يحل ضيفا على تايلند في 
31 أغسطس/ آب قبل أن يستضيف الأبيض الإماراتي 
فــي الخامــس مــن ســبتمبر/ أيلــول المقبل فــي ختام 
التصفيــات. وتخوض قارة آســيا تصفيــات المونديال 
ضمــن مجموعتين تضــم كل منها 6 منتخبــات، يتأهل 
الأول والثانــي عــن كل مجموعــة مباشــرة إلــى كأس 

العالم.
ويلتقي ثالثا المجموعتين في مباراة الملحق الآسيوي، 
على أن يلعب الفائز مع خامس قارة أمريكا الجنوبية أو 
أمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا، على مقعد بالمونديال، 

وهو ما سيحدده الفيفا في وقت لاحق.

شنيشل يهدد اتحاد الكرة العراقي 
بالقضاء بعد إقالته من تدريب المنتخب 

الدوري الأوروبي 

■ بروكســل - الأناضول: ألقى البرتغالي جوزيه 
مورينيو مــدرب مانشســتر يونايتــد، باللوم على 
مهاجمي الفريق بعد ســقوط الفريق في فخ التعادل 
مع مضيفه أندرلخــت البلجيكي 1/1 فــي ذهاب ربع 
نهائي الــدوري الأوروبــي. وقال مورينيــو: »قمت 
بتوجيه اللوم لمهاجمي فريقــي لإهدارهم العديد من 

الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، والتي كانت كفيلة 
بخروجنا فائزين بعدد وافر من الأهداف«. وأضاف: 
»مهاجمــو يونايتد في لقــاء اليوم لــم يقاتلوا على 
الإطلاق، وأضاعوا العديد من الفرص«. وأضاف: »لو 
كنت مدافعا في يونايتد كنت سألقي باللوم أيضا على 

مهاجمي فريقي للتعادل«. 

مورينيو يلوم مهاجمي يونايتد بعد التعادل 

■ المنامــة - رويتــرز: أعلــن فريــق 
مكلارين أن السائق البريطاني جنسون 
باتون سيخوض ســباق موناكو ضمن 
بطولــة العالــم لســباقات فورمــولا-1 
مــع الفريق بدلا من الاســباني فرناندو 
ألونســو الذي سيشارك في هذا الوقت 
في سباق اندي 500 بالولايات المتحدة.
وقال باتون الذي توج بلقب البطولة 
في 2009 فــي بيان على هامش ســباق 
جائــزة البحريــن الكبــرى: »يســعدني 
العــودة والمشــاركة في احد ســباقات 
فورمــولا-1 وأعتقــد أن أفضــل مكان 
لهذه العــودة هو بلدي الثاني موناكو.« 
وكان باتــون الــذي يقيم فــي موناكو، 
فــي  الكبــرى  الجائــزة  بســباق  فــاز 
الإمــارة المســتقلة المطلــة علــى البحــر 
المتوســط مع فريق بــراون فــي 2009. 
وترك باتون موقعــه في فريق مكلارين 
للبلجيكــي الصاعد ســتوفل فاندورنه 
فــي نهاية الموســم الماضي، رغــم أنه لا 
يــزال مرتبطــا بعقد مــع الفريــق الذي 
يســتخدم محركات هوندا. وقدم فريق 
مكلارين أداء مخيبا للآمال في الموســم 
الحالــي ولم يحصل علــى أي نقاط في 
أول ســباقين لكن حلبــة موناكو الأقل 
ســرعة ربما تناســب قــدرات ســيارته 
وتتيح لســائقيه فرصة لإظهار قدراتهم 

الفردية.

شارابوفا تحمل 
الاتحاد الدولي للتنس 
مسؤولية عدم علمها 

بالمادة المحظورة!
■ موســكو - رويترز: انتقدت نجمة التنس 
الروسية ماريا شــارابوفا الحائزة على خمسة 
الدولي للعبة بســبب  ألقاب كبــرى، الاتحــاد 
تقصيره في إبلاغها بوضع مادة ميلدونيوم على 

لائحة المواد المحظورة رياضيا في العام الماضي.
وكانت شارابوفا عوقبت بالإيقاف لمدة عامين 
ثم خفض الإيقاف إلى 15 شــهرا بعد أن كشــف 
فحص خضعت له في بطولة استراليا المفتوحة 
في 2016 عن وجود مادة ميلدونيوم في عينتها. 
وفي السابق كانت شارابوفا تستخدم هذه المادة 
في علاج بعض الأعراض وبصورة قانونية لكن 
المادة أدرجت على لائحة المواد المحظورة رياضيا 
بداية مــن أول يناير/ كانــون الثاني 2016 بعد 
تزايد الأدلة على أنها تســاعد في تعزيز الدورة 
 29( شــارابوفا  لكن  الأداء.  وتحفــز  الدمويــة 
عاما( تقول إنها لــم تعرف بذلك. وقالت اللاعبة 
المســؤولين  أحد  يبلغني  لــم  »لماذا  الروســية: 
بصورة شــخصية.« وأضافت: »في النهاية كنت 
أنــا المخطئة بعــد أن كنت أتحقق من كل شــيء 
أتناوله طول سبعة أعوام.« ومن المقرر أن تعود 
شارابوفا للمنافسات من جديد عندما تشارك في 
بطولة شــتوتغارت بألمانيا التــي تنطلق في 24 

أبريل/ نيسان الجاري.

باتون يخوض سباق موناكو مع مكلارين بدلا من ألونسو!

من جاســتن كلايفرت ابــن المهاجم الدولي 
الســابق باتريك. ومنح هينريــخ مختاريان 
التقــدم لمانشســتر يونايتد فــي الدقيقة 36 
فــي بلجيــكا بعــد متابعــة لكرة مرتــدة من 
الحارس، وبــدا الفريــق الزائر فــي طريقه 
لانتصار سهل عقب ســيطرته على المباراة. 
لكن لياندر دندونكر كان له رأي آخر، إذ قفز 
أعلى من ماتيو دارميان ليســجل برأسه من 
تمريرة عرضية لإيفــان أوبرادوفيتش قبل 

أربع دقائق على النهاية.
 ووضــع يان بــول بوتــاوس جنــك في 
المقدمة في الدقيقة العاشــرة في اســبانيا، 
لكــن ســيلتا رد ســريعا عــن طريــق بيوني 
سيســتو واياغو أســباس وجــون غيديتي 
لتصبــح النتيجــة 3-1 قبل نهاية الشــوط 
الأول. وقلــص تومــاس بوفل الفــارق في 
منتصف الشــوط الثاني لينعش آمال جنك 

في لقاء الإياب. 

فورمولا ـ 1
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ »لا تعرضــوا عالمكم للخطــر ولا تضروا 
بأماكنكــم في العالــم الآخــر إذ تصوتون ضد 
الاصلاحيات الدســتورية«، هكذا حذر الرئيس 
التركــي رجــب طيــب اردوغان فــي مهرجان 
جماهيري اجري الاســبوع الماضــي في مدينة 
بورصة غربــي الدولة. فالتأييــد للاصلاحات 
يوازي في نظره الفريضــة التي تجزي ببطاقة 
دخول إلى الجنة، ولديه ما يستند اليه. إذ حين 
الفقهاء معارضي الاصلاحــات »كفار«  يســمي 
الذين  الاتراك  بالمواطنين  الدعاة  يتصل  وعندما 
يســكنون في المانيا ويحذرون ممــا ينتظرهم 
في العالم الآخر إذا صوتــوا »ضد«، واضح ان 
الاستفتاء الشعبي الذي سيجرى بعد غد يشبه 
حرب جوج وماجــوج، ابناء النــور ضد ابناء 

الظلام، الوطنيون ضد الخونة.
ان حرب الله ورسوله اردوغان ضد كارهي 
تركيا توشــك على حســم تاريخي. وحســب 
توســيع  على  الصراع  فإن  ومؤيديه،  اردوغان 
صلاحيــات الرئيس ليس مجــرد بحث داخلي 
آخــر  يعنى بالمكانــة والقوة، بــل بحث يتعلق 
بمســتقبل تركيــا وعمــوم مواطنيهــا. »بضع 
دول بــارزة تحاول الاثقــال علينــا من خلال 
في  اردوغان  احتــج  الإرهاب«،  لمنظمات  دعمها 
مهرجــان في مدينة تشــوروم شــمال انطاليا. 
»هذه الــدول تخــوض علنا حملــة ضد نجاح 
الرئيس واضاف تحذيرا:  الاســتفتاء«، واصل 
»نحن ســنلقن درسا شــديدا لكل اولئك الذين 
يلوحون لنا باصابعهــم«. فمن هي تلك الدول؟ 
على رأســها تقف المانيا وهولندا، اللتان شــبه 
اردوغان ســلوكهما بســلوك النازيين، بعد ان 
منعتا ظهــور الوزراء من أنقــرة امام المواطنين 
الاتراك الذين يســكنون فيهما. كما توجد أيضا 
دول اســكندنافية خافت، رسميا على الاقل، من 

الاضطرابات بين المؤيدين والمعارضين.
ان معارضــة الــدول الاوروبيــة للنشــاط 

السياســي التركي تســتند إلى عــداء عميق، 
كما يبــدو. فهذه العلاقات العكــرة تطورت في 
السنوات الاخيرة، فيما طور اردوغان هجماته 
على الخصوم السياسيين، الصحافيين، القضاة 
والمدعــين العامين، حبس المعلمــين والموظفين، 
وقدم إلــى المحاكمة زعماء الحزب الكردي ومس 
بكل ما تعتقد اوروبا بأنها تمثله. هذه الضغينة 
لم تبدأ بعــد محاولة الانقلاب العســكري ضد 
النظــام في تموز/يوليــو 2016، والــذي انتج 
احــدى حمــلات التطهير الاوســع فــي تاريخ 
تركيا الحديث، بــل منذ 2013، فــي المظاهرات 
الجماهيريــة فــي حديقــة غازي، التي ســعى 
اردوغان لجعلها مركــزا تجاريا. والحقيقة هي 
أنه ما كانت لتقع أي مصيبة لو ســمحت الدول 
الاوروبيــة لمندوبــي اردوغان بالظهــور امام 
الجماهير التركية، إذ أن يائير لبيد ايضا يتلقى 
منصة عامة في اوروبا، حيث يطلق شــعاراته. 
وبالتالي يمكن التقدير بأنه لو كان الامر يتعلق 
برئيس تركي آخر وليس باصلاحات تستهدف 
منحه وفــرة مــن الصلاحيات، لكانــت الدول 

الاوروبية قد تثاءبت في اقصى الاحوال.
 

لا مكان للمعارضين
 

   ظاهــرا لا حاجــة لاردوغــان لان يوســع 
صلاحياتــه  ـ  فهو احد الزعمــاء الاقوى الذين 
شهدتهم تركيا. وحزبه، حزب العدالة والتنمية، 
يســيطر في الدولة منذ العــام 2002 ولا يترك 
مجال عيش لاي حزب آخر. هكــذا، مثلا، يمكن 
لاردوغــان ان يقــر كل قانون يريــده تقريبا، 
وهو يشــن حربا في ســوريا ويبعث بالقوات 
إلى العــراق دون ان يراعي احــزاب المعارضة 
تتقرر  التركية  الخارجية  والسياسة  المتناقصة، 
في القصر الرئاسي وليس هناك من يشكك فيها. 
واذا لم يكن هذا بــكاف، فإن رئيس الوزراء بن 
عليه يلدريم يعمل كمدير عام للرئيس، والجيش 
اصبح في عهد اردوغان جسما طائعا مرضوضا 
مســت  التي  والجماهيرة  القضائية  بالضربات 
بمكانتــه، والإعــلام مطارد، والاقتصــاد، رغم 

الازمات الموسمية، لا يستسلم.
كمــا أن التقديــر بأن اردوغــان يحتاج إلى 
صلاحيات واســعة كي يغير طابع الدولة، مثلا، 
وجعلها دولة شــريعة، ليس دقيقا بالضرورة. 
فـ 18 بندا من الاصلاحات الدستورية لا تتحدث 
عن الغــاء مبدأ العلمانية الــذي قرره مصطفى 
كما أتاتورك. فاردوغان يســوق الدين بشــكل 
شــخصي ومباشر وليس عبر التشــريع  ـ  فهو 
يقترح على النســاء ان يلدن اطفــالا اكثر، وبـ 
»توصيته« كفت شــركة الطيــران التركية عن 
توزيع الكحول في رحلاتها الداخلية، وزوجته، 
أمينــة، تظهر على الملأ بالحجــاب، وقد أثار في 

جهاز التعليم اصلاحا كي يتمتع طلاب المدارس 
المدارس  الدينية بمكانة مساوية لمكانة خريجي 

العلمية عند تسجيلهم في الجامعات.
اردوغان هو رجل مؤمن كان نشطا في احزاب 
دينيــة قبل أن يقيم حزبــه، ولكنه ليس متزمتا 
دينيا. والاصلاحات التي يريــد أن يحدثها في 
الدســتور يحتاجها اساسا كي يثبت أن بوسعه 
ان يحقق ما يريد. وتتوقع له استطلاعات الرأي 
العام في تركيا انتصارا طفيفا بنحو 52 في المئة 
من الاصوات، ولكن مقربيه اعلنوا منذ الان انهم 
إذا خسروا في الاســتفتاء فإنه كفيل بأن يعلن 
عن حملة انتخابات جديدة للبرلمان، كي يحاول 

للمرة الثالثة في اقل من سنة أن يحقق الاغلبية 
التي يحتاجها كي يقر تعديلات الدســتور دون 
اســتفتاء شــعبي. اردوغان لا يعتزم التوقف، 
ومثلما حقق في 2007 التعديل للدســتور الذي 
قرر لاول مرة انتخاب رئيس الدولة مباشــرة، 
هكذا يعتــزم تغيير نظــام الحكــم التركي من 

جمهورية برلمانية إلى جمهورية رئاسية.
 

مثلما في الولايات المتحدة ولكن لا
 

الفكرة الســائدة هي أن اردوغان يسعى لان 
يكــون ســلطانا  ـ  حاكما واحدا كلــي القدرة  ـ  

ولكن الادق هو تشــبيهه بمؤســس الجمهورية 
أتاتورك، الذي كان رئيســا عظيم الصلاحيات 
ســيطر من خلال حزب واحد لسنوات طويلة. 
زعيمــان بنيــا ديمقراطية ســلطوية لا تحتمل 
الحكم  يمقتان  كلاهمــا  السياســيين،  الخصوم 
المبني على الائتلاف، وكلاهمــا اعادا من جديد 
تعريــف الهويــة القوميــة التركيــة. أتاتورك 
»شــطب« الاقليــات العرقيــة والقومية ومنح 

الجيش الصلاحيات العليا.
 اردوغان يقاتل ضــد الاكراد ويجتهد لالغاء 
وجودهم السياسي، ويرى في معظمهم عنصرا 
الستينيات  منذ  التركية.  بالقومية  يمس  معاديا 
والســبعينيات دفعت احــزام مختلفة كالحزب 
القومي »حــزب الانقاذ الوطنــي«، إلى توحيد 
منصبــي رئيــس الــوزراء والرئيــس. ولكن 
الانشــقاقات السياســية أدت إلــى عدم نجاح 
البرلمان التركي على مدى 150 جلسة في انتخاب 
رئيس  ـ  الامر الذي ساهم في الانقلاب العسكري 
في العام 1980. ومع ذلك، فالعســكريون الذين 
قادوا الانقلاب عارضــوا توحيد المنصبين وفي 
دستور العام 1982  تقرر أن الرئيس هو »شريك 
ايديولوجــي للمؤسســة«، أي عليــه ان يدعم 

الجيش والا يمارس الصلاحيات.
في العام 2005، بعد ثلاث سنوات من النصر 
الجارف فــي الانتخابات، طرح حــزب العدالة 
إلى  التنفيذية وسعى  الرئاســة  والتنمية فكرة 
انتخاب الرئيس مباشــرة، ولكن مطلبه رفض 

من المحكمة الدستورية.
 وتعتمــد الأمنية برئيس قوي اساســا إلى 
الفشــل الطويل لحكومات الائتــلاف في قيادة 
الدولــة، فيما أن احــدى المشــاكل المركزية هي 
والرئيس.  الوزراء  لرئيس  المزدوجة،  الشرعية 
ظاهرا، يوجــد خلف هذه المواقف فكر براغماتي 
يعتمــد على الايديولوجيا، ولكــن عمليا في كل 
واحدة من المرات التي طرحت فيها طريقة الحكم 
على البحث، كان واضحا ان سبب ذلك شخصي 
ويتعلق بتطلعــات الزعماء لتركيز الصلاحيات 

في فترة ولايتهم.
الان ايضا، لا يتعلق الاستفتاء الشعبي فقط 

بطبيعة من يقف على رأس تركيا. فالصلاحيات 
التي ســيحصل عليها اردوغان ســتجعله رب 
البيت في البرلمان ايضــا. وهو يمكنه ان يصبح 
عضو حزب، هكــذا بحيث يكــون رئيس دولة 
لحزب وليس للجمهور كله، وبقدر كبير سيكون 
محصنا من المحاكمة بســبب الاجراءات المعقدة 
وشــبه المتعذرة لالغاء حصانة الرئيس القائم. 
كما يمكنــه أن يحــل البرلمان ويفــرض الفيتو 
على القوانــين )وهذه صلاحيات معطاة له الان 
ايضــا(، والتحكم بالجهــاز القضائي من خلال 
مجلس قضــاة ومدعين معظم اعضائه يقرهم او 
يرفضهم. ويمكنه أساسا ان يؤثر بشكل جوهري 
على مــدة فترة ولايته كرئيــس. إذا انتصر في 
من  نوعا  اردوغان  سيكون  الشعبي،  الاستفتاء 
الرئيس الأمريكي، ولكــن دون قيود التوازنات 

والكوابح المتبعة في الولايات المتحدة.
ان معارضي اردوغــان في تركيا وفي الدول 
الغربية خائفون، وعلى مــا يبدو عن حق على 
مكانــة حقــوق الانســان والمواطن فــي تركيا 
المســتقبلية. ولكن المس بهذه الحقوق لم ينتظر 
إلى أن يتمتع اردوغان بالصلاحيات العليا، كما 
يمكن أن يشــهد عشــرات الصحافيين المعتقلين 
والاف الموظفين والجنود الخاضعين للتحقيق أو 
اولئك الذين سبق ان حوكموا. ومن جهة اخرى، 
فإن مؤيديه يشيرون إلى الانجازات الاقتصادية 

والى الاستقرار السلطوي الذي حققه.
تــرى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
فــي اردوغــان شــريكا، بخلاف ســلفه باراك 
اوباما، وسيتعين على الدول الاوروبية أن تبتلع 
الضفدع حتى لو واصلت معارضة انضمام تركيا 
إلــى الاتحاد الاوروبي، إذ أن تركيا هي شــريك 
تجاري حيوي واتفــاق اللاجئين حيوي للدول 
الاوروبيــة بقدر لا يقل وربما اكثــر مما لتركيا. 
كقاعدة، الدول الاوروبيــة، وليس هي فقط، لا 
الذين يتصرفون بانسانية   بالزعماء  تتأثر جدا 
ـ  ففي عشــرات الســنين الاخيرة فضل الغرب 

زعماء طغاة يمكن ان يسرق الجياد معهم.    
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تتنبأ الاستطلاعات بانتصار أردوغان في الاستفتاء الشعبي حيث سيتم التحكم بالبرلمان وبالجهاز القضائي 

  تركيا أردوغان

القصف في سوريا منح ترامب ذخيرة كبيرة ضد خصومه في الداخل

مغامران وقوة كبيرة
عاموس هرئيل

■ هنــاك تغيير كبير يجري على الســاحة الدولية 
بشــكل متســارع. فقبل اســبوع تقريبا تــردد رئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب فــي الرد على الهجمة 
الكيميائية لنظام الاســد في ادلب. وقــد قدم متحدثو 
الادارة في البداية ردودا متلعثمة، واغلبية التقديرات 
في وســائل الإعلام اعتبــرت أن العلاقة بــين ترامب 
وروسيا ستؤدي إلى عدم موافقته على معاقبة سوريا 
من خلال قصفها. في صباح يوم الجمعة الماضية قامت 
الولايات المتحدة باطلاق 59 صاروخ على موقع سلاح 
الجو في حمص، الذي خرجت منه الطائرات السورية 
لقصف ادلب. ومنذ ذلك الحين يهدد ترامب بقصف آخر 
في ســوريا. والادارة في واشــنطن تطلب من روسيا 
التنصــل كليا مــن الرئيس بشــار الاســد. والرئيس 
الروســي بوتين يعتبر أن نظيره الأمريكي أهانه، وهو 
يزعم أن العلاقات بين الدولتين تضعضعت منذ مغادرة 

الرئيس باراك اوباما البيت الابيض.
هذه التطورات المتطرفة تثير الاشتباه بأن »نظرية 
ترامب« حول السياســة الخارجية للولايات المتحدة، 
والتي بدأ المحللون في الولايات المتحدة بالتحدث عنها 
في أعقاب القصف في ســوريا، توجد فقط على الورق. 
وحســب ما يحدث في الآونة الاخيرة يبدو أن الرئيس 
لا يواظب على افعاله ورســائله، بل يتعامل بغموض 
مقصود، بسبب تعوده على ذلك أو من اجل ترك مجال 

واسع لنفسه من اجل العمل.
على مدى الحملة الانتخابية عمل ترامب على ابراز 
مسألتين اساسيتين متناقضتين. المسألة الاساسية هي 
رغبته في »تحويل أمريكا إلــى قوة عظمى من جديد«. 
وكجــزء منها قام بابــراز الحاجة إلى جعل الشــؤون 
الداخليــة وعلى رأســها ترميم الصناعــة الأمريكية، 

كأولوية عليا وأهم من الشؤون الخارجية.
اضافــة إلى التركيز على الشــؤون الداخلية وعدم 
تخصيــص الاموال والجنــود للحــروب البعيدة، أكد 
ترامب باستمرار على رســالة اخرى وهي الحاجة إلى 
اصــلاح مكانة الولايات المتحدة كقــوة عظمى في نظر 
المجتمع الدولي. في تلك الفترة وفي الاسابيع التي تلت 
فوزه وتنصيبه رئيسا، برز أمران آخران وهما الحاجة 
إلى الاثبات بأنه أفضل من اوباما، والحاجة إلى التقرب 

من بوتين.
مســؤولون في الادارة الأمريكية، تحدثوا بعد فترة 

قصيرة من توليه الرئاسة، قالوا لنظرائهم في إسرائيل 
إن الرئيس يبحث عن ساحة مناسبة لاظهار القوة فيها 
أمام المجتمع الدولي. وفي تلك النقاشــات تم ذكر كوريا 
الشــمالية كهدف أول بالنســبة للادارة. بسبب القلق 
الذي تسببه لحلفاء الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية 
واليابان، وطبيعــة النظام الجنوني هناك وحقيقة أنه 
يمتلك السلاح النووي. وللمقارنة، وصف الأمريكيون 
إيران وســوريا وحزب الله وكأنهم في أولوية ثانوية 
في نظر الادارة الجديدة. قرار الاسد استخدام السلاح 
الكيميائي، بســبب الثقة الزائدة بالنفس والرغبة في 
ابعاد المتمردين عن ادلب، أثــر على ترامب، وأصبحت 
ســوريا هي العنوان. وبعد فتــرة قصيرة من القصف 
الأمريكي في ســوريا بــدأ ترامب في توجيــه التهديد 

المباشر ليونغ تانغ، وربطها مع ما فعله في سوريا.
لقد تم القصــف الأمريكي العقابي بعــد أقل من 72 
ساعة على نشر التقرير الاولي حول المذبحة الكيميائية 
التي قام بتنفيذها نظام الاســد في ســوريا. وقد عبر 
ترامب عن تأثره من صور »الاطفال الجميلين« والقتلى 
الذين شاهدهم في التلفاز. وقد تحدثت وسائل الإعلام 
الأمريكية عن تأثير ابنته وزوجهــا العاطفي على هذا 
القرار. ويبدو أن هذا يعتبر معاكســا لموقف مستشاره 

الاستراتيجي ستيف بانون.
لقد اتبع ترامب في الايام التي أعقبت عملية القصف 
في سوريا، لهجة شــديدة تجاه روسيا. وقد رد بوتين 
على ذلك بالمثل. وكل هــذه الامور تحدث في ظل زيارة 
وزير الخارجية الأمريكي في روسيا. وفي المقابل، بعد 
مجيء تيلرسون أعلنت روسيا عن استئناف التنسيق 
لمنع الصدام الجوي مع الولايات المتحدة في ســوريا، 
وهــو الامر الذي قامــت بتجميده فــي أعقاب القصف 

الأمريكي في سوريا.
إن الحديث الذي يدور عن زعيمين مُتهكمين يوليان 
أهمية كبيــرة لعنصر المفاجــأة، ونظرتهمــا للحقيقة 
مطاطية بشــكل كبير، يصعــب القول مــا إذا كان هذا 
الصراع سيتأجج ويتزايد. أمس استطاع ترامب يغيير 
وجهة الامور عندما غرد في حسابه في تويتر قائلا »إن 

الامور بين الولايات المتحدة وروسيا سيتم تسويتها«.
لقد حصل ترامب في الساحة السياسية الأمريكية، 
علــى كل الاحــوال، على مكســب فــوري، ليس فقط 
العناق الذي حظي به بشــكل مفاجــيء من المحافظين 
المتحدة  الولايات  تدخــل  يؤيدون  الذين  والليبراليين 
العســكري، بل ايضا حرف النقاش عــن التحقيق في 
علاقة هيئــة الحملة الانتخابية التابعــة له مع بوتين، 

والادعاء أن الرئيس الجديد هو عمليا دمية روسية.
إن شهر العسل لم يستمر طويلا، أولا، بسبب طبيعة 
النظــام الأمريكي الجديد، فــي البداية جــاء الظهور 
المخيف لمتحدث البيت الابيض، شــون سبايسر، الذي 
دافع عن أدولف هتلر. وبعــد ذلك جاءت التصريحات 
التلفزيونية، والتي  المقابلــة  الاشــتراكية لترامب في 
تحدث فيها عن كعكة الشــوكولاتة الفاخرة التي أكلها 
مع الرئيس الصيني عندما صادق على الهجوم )تحدث 

خطأ عن العراق بدلا من سوريا(.
يبدو أن ترامب قام من الناحية الاخلاقية بالخطوة 
الصحيحــة عندما قــرر عــدم الصمت علــى الهجمة 
الكيميائية للاسد. وبهذا يكون قد فعل أكثر من سابقة، 
الذي قام بتغيير الاتجاه فــي العام 2013، وتراجع في 
اللحظة الاخيرة عن تنفيذ تعهداته باســتخدام القوة 
في حال تجاوز النظام السوري الخطوط الحمراء التي 

وضعتها الولايات المتحدة.
من الصحيح أن بــاراك اوباما قد حقق نتيجة هامة 
وهي الاتفاق مع روســيا على تفكيك معظم الاســلحة 
الكيميائية الموجودة في ســوريا. ولكن تردده والغاء 
قــرار العمل كان لهما تأثير ســيئ فــي معظم عواصم 
الشرق الاوسط، من القاهرة والرياض وحتى القدس. 
اضافة إلى ذلك، تبين أنه منذ نيســان/أبريل 2016، كما 
ذكرت صحيفة »هآرتس«، فإن الاسد عاد إلى استخدام 
السلاح الكيميائي ضد المتمردين. والهجمة الكيميائية 
الاخيرة تطرح من جديد التقديرات الأمريكية المتفائلة 
حــول حجم تفكيك الســلاح الكيميائــي. وقد تحدثت 

المعطيات عن 95  ـ  98 في المئة.
إن تفاقم الوضع بــين الولايات المتحدة وروســيا 
وإيــران من شــأنه أن يؤثر على إســرائيل. وفي يوم 
الاحد الماضي نشرت وسائل الإعلام التابعة لحزب الله 
وإيران وروســيا ونظام الاســد بأن القصف الأمريكي 
في ســوريا قد تجاوز الخطوط الحمراء، وأن التحالف 
المؤيد للاسد سيرد بشكل شــديد على أي اعتداء على 
ســوريا. »من الآن فصاعدا سنرد بشكل شديد على كل 
اعتداء وكل تجــاوز للخطوط الحمــراء، من أي جهة 
كانت«، جاء في التصريح، »الولايات المتحدة على يقين 
بأننا نستطيع الرد«. وليس من الواضح مدى مصداقية 
هذا التصريح. هناك تصريحات رســمية مشــابهة من 
روسيا وإيران عبرت عن تأييدها ودعمها للاسد، لكنها 

لم تتحدث عن التهديد المباشر بالرد.
هل تصريح القيادة المشــتركة هــذا، في حال كانت 
له مصداقية، يتحــدث فقط عن الولايــات المتحدة أو 

أنه يشمل إسرائيل ايضا؟ في 17 آذار/مارس فقط، في 
أعقاب تسارع الاحداث الاستثنائية، تحدثت إسرائيل 
للمرة الاولى بشكل مباشــر عن القصف الذي قامت به 
في سوريا. صحيح أن وسائل الإعلام العربية تحدثت 
عن قصف قوافل الســلاح ومستودعات السلاح لحزب 
الله في ســوريا منذ كانون الثاني/يناير 2012، ورغم 
اعلان إســرائيل بأن هذه هــي سياســتها، إلا أنها لم 
تعترف بشــكل مباشــر بأي هجوم. اثناء القصف في 
الشــهر الماضي في جنوب شــرق ســوريا، تم اطلاق 
صواريخ ارض جو على الطائرات الإســرائيلية، وأحد 
هذه الصواريخ دخل إلى المجال الجوي في إســرائيل، 
في غور الاردن، الامر الذي أدى إلى اتخاذ قرار اسقاط 
الصاروخ واصدار اعلان رســمي حول الحادثة. وفي 
نفس الوقت هددت ســوريا أكثر من مرة بالانتقام من 

إسرائيل.
يمكن التعامل مع تهديدات سوريا على أنها تهديدات 
فارغة من المضمون. والامر الاخير الذي يريده الاســد 
هو المواجهــة مع إســرائيل. ولكن التهديد الروســي 
والإيراني غير المباشــر لإسرائيل هو أمر أكثر خطورة. 
فزيادة تدخل روسيا لصالح نظام الاسد، في البدء من 

خلال نشر سربين من الطائرات الحربية في شمال غرب 
الدولــة، وبعد ذلك وضع بطاريــات دفاع جوي بعيدة 
المدى، الامر الذي كان له تأثير على قدرة إسرائيل على 
المناورة. ولكن حســب تقارير وسائل الإعلام العربية 
فــإن هذا لم يؤد إلى وقف اســتهداف قوافل الســلاح 

لحزب الله في سوريا.
لقد قامت روســيا وإســرائيل ببلورة تفاهمات لمنع 
الصــدام الجوي بينهمــا، وقد منع الطرفــان اكثر من 
مرة صداما غير مقصود. وقيل إن روســيا غضبت من 
القصف الإسرائيلي في 17 آذار/مارس لأن ذلك تم قرب 

موقع عسكري لها في سوريا.
في الخلفية هناك تخوف إســرائيلي، ويتم الحديث 
عنه بشــكل علني، وهو أن اســتمرار تقدم النظام في 
جنوب ســوريا أو وقف اطلاق النــار طويل المدى في 
الدولة سيعمل على تجديد سيطرة الاسد على الحدود 
مع إســرائيل في هضبــة الجولان، ويعيد المليشــيات 
الشيعية وحرس الثورة  الإيراني أو مقاتلي حزب الله 

إلى الحدود.
يمكن لهذه الجبهــة أن تمتد إلى لبنــان ايضا. وقد 
نشرت »الاندبندنت« البريطانية في هذا الاسبوع مقال 

لنيكــولاس نو، وهو باحث غربــي يعيش في بيروت، 
ويتوقع الحرب في الوقت القريب بين إسرائيل وحزب 
الله. واســتنتاجه هو أن التفســير الخاطــيء لنوايا 
إســرائيل، وعلى خلفية استكمال استيعاب الصواريخ 
المضــادة للصواريــخ »مقلاع داود« ونجــاح صاروخ 
»حيتــس«. وكما تبــدو الامــور هنا فــإن القيادة في 
إسرائيل لن تستفيد في الوقت الحالي من المواجهة مع 
حزب الله، وهي تدرك امكانية تعرض الجبهة الداخلية 

لاعداد كبيرة من الصواريخ من لبنان.
إن انطباع نو هو أن الامين العام لحزب الله، حسن 
نصر الله، »مســحور بفكرة أن الشــعب الإســرائيلي 
تحــول إلى شــعب ضعيف يدافع عنــه جيش ضعيف 
لن يتمكن من تحمل الحراك الســكاني الذي سيفرضه 
هجــوم حزب اللــه«. وهذا هو تحليــل خاطيء لنصر 
الله. ورغم ذلك، أضاف أنه خلال 13 ســنة من متابعة 
المواجهة مع إســرائيل، لم ير هذا القدر من الخوف في 
القيادة السياســية في لبنان مــن امكانية الحرب في 

الوقت القريب.
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1- أعلنــت الصناعات الجوية في الاســبوع الماضي عن صفقة 
ســلاح بمبلغ 2 مليــار دولار مع الجيــش الهندي. وهــذه تعتبر 
الصفقة الاكبر، ليس فقــط في تاريخ الصناعــات الجوية، بل في 
تاريخ الصناعات الأمنية في إســرائيل. وحســب المعايير الدولية 
تعتبــر هذه صفقة كبيرة. لقد باعت إســرائيل لجيش الهند اجهزة 
دفاع جوية من نوع »ام.آر.ســام«، واضافة إلى ذلك ستزود سلاح 
البحرية الهندي باجهزة دفاع جوية من نوع »ال.آر.ســام«، والتي 
سيتم وضعها على حاملة الطائرات الاولى في الهند. هذه الاجهزة 

هي من تطوير عائلة صواريخ »باراك«.

في الـ 25 ســنة الاخيــرة يوجد تعــاون عســكري وثيق بين 
الدولتين. وقد تحولت الهند إلى السوق الوحيدة الهامة للصناعات 
الأمنية الإســرائيلية  ـ  بالنســبة للشــركات الكبيرة ايضا ومنها 
العســكرية والبيت،  رفائيل والصناعــات الجويــة والصناعات 
وبالنسبة لمصانع صغيرة ومتوسطة ايضا. هذا التعاون مر بأزمات 
عندما تم اتهام رفائيل والصناعات الجوية بدفع الرشــوة لوزراء 

وموظفين رفيعي المستوى في الحكومة الهندية.
وزارة الدفــاع لا تعطــي تفاصيــل حــول حجم بيع الســلاح 
الإســرائيلي للهند أو أي دولة، لكن حســب التقديــرات فإنه منذ 
بدء العلاقات الدبلوماســية بين الدولتين في التسعينيات وصلت 
المبيعات إلى مبلغ 20 مليار دولار تقريبا. وقد شــملت الصفقات بيع 
الرادارات والصواريخ والاجهزة الاستخبارية واجهزة الرقابة ضد 

اطلاق النار ومراكز رقابة وسيطرة وما أشبه.
تعتمــد بعــض الصفقات على منــح الترخيــص لانتاج بعض 
الاســلحة أو مكوناتها في الهنــد. والبعض الآخر مــن الصفقات 
يختــص بالتعاون والبحث المشــترك، وهذه هي الحال بالنســبة 

للصفقة الحالية.
لقــد تم تطوير جهــاز »بــاراك« في نهايــة الســبعينيات في 
الصناعات الجوية ورفائيل للدفاع عن الســفن ضــد الصواريخ. 
وهــو معقد أكثر من رادار الرقابة على اطــلاق النار. وقد اعتبر في 
حينه تطورا نوعيا، حيث إن الصاروخ الذي يتحرك بشكل عمودي 
يحمل رأســا متفجرا كبيرا نســبيا يزن حوالي 20 في المئة من وزن 
الصاروخ. ومنذ ذلك الحين تم ادخال تعديلات وتحســينات اخرى 

كي يتم استخدام الصاروخ في سلاح البر وضد الطائرات.
الصاروخ الاخير الــذي تم بيعه للهند هو »بــاراك 8«، وجميع 
سفن سلاح البحرية في إسرائيل تمتلكه. وفي حرب لبنان الثانية 
اصيبت ســفينة ســلاح البحرية »حنيت« بصاروخ إيراني أطلقه 
حزب الله من الشــاطيء. وقد حدثت الاصابــة لأن قادة »حنيت« 
قرروا وقف جهــاز الدفاع اثناء الابحار قرب الشــاطيء اللبناني. 
لقد اســتخلص ســلاح البحرية الدروس في حينه، وغير الاوامر 
والاجــراءات. وفــي تشــرين الاول/أكتوبر 2014 تحدث ســلاح 
البحرية عن تجربة ناجحة اخرى لصــاروخ »باراك 8« في الدفاع 
امام صواريخ »يحونت« الروسية. وتمت التجربة في اطار تحسين 
اجهزة الدفاع التي تهدف إلى حماية السفن من الصواريخ، وكذلك 
حقول التنقيب عن الغاز في إســرائيل. أحد سيناريوهات الجيش 
الإســرائيلي هو أنه عند نشــوب الحرب مع حزب الله أو حماس 

ستحاول صواريخ العدو الاضرار بالسفن وحقول الغاز.
سلاح البحرية قلق جدا من صواريخ »يحونت« الفتاكة والاكثر 
تطورا في العالم. هذا هو صاروخ روسي يحلق أمتار محدودة فوق 
ســطح البحر. وقد زودت روسيا سوريا بهذه الصواريخ، وحسب 
تقدير الاستخبارات الإسرائيلية يوجد لدى حزب الله عشرات من 
هذه الصواريــخ التي تم تهريبها أو ســرقتها أو اعطاؤها للمنظمة 
الشيعية. القصف في ســوريا، الذي ينســب في السنوات الاربع 
الاخيرة لسلاح الجو الإســرائيلي يهدف إلى منع وصول صواريخ 

»يحونت« من سوريا إلى لبنان.
لقد اشــتكت إســرائيل في الســابق لروسيا بســبب نقل هذا 
السلاح، وقدمت معلومات اســتخبارية تؤكد ادعاءها. وكان الرد 

الروســي أنــه إذا كان هذا الامــر صحيحا فإن هــذا تم بدون علم 
روسيا. ولكن إسرائيل تجد صعوبة في تصديق التبرير الروسي.

عودة إلى الهند. هــذه الدولة الكبيرة تحولــت ليس فقط إلى 
ســوق للسلاح الإســرائيلي، في الســر يوجد تعاون في مجالات 
عســكرية مختلفة وفي الموضوع النووي ايضا، كما نشــر مؤخرا 

مراسل من الهند، قبل الزيارة المتوقعة لرئيس الهند في إسرائيل.
يوجد لدى الهند صاروخ باســم »برهاموس«. وقد تم تطويره 
بالتعاون مع ســوريا، وهو يشــبه صواريخ »يحونت«. وقبل أن 
تقوم الهند بشــراء صواريخ »باراك 8« من إســرائيل، قام ســلاح 
البحرية هنــاك باجــراء الكثير من التجــارب لمعرفة قــدرة هذا 
الصاروخ. وخاصة قدرته أمام »برهامــوس«. يمكن القول إنه في 
سياق التعاون وصفقات السلاح تعتمد إســرائيل على الصاروخ 
الهندي مــن اجل معرفة مزايا »يحونت« وتحســين أداء »باراك 8« 
ضده. إن الصفقة الكبيرة ليست ذات أهمية مالية فقط، فمن ورائها 

قصة لافتة لها أهمية استراتيجية لإسرائيل.
2- مــا الذي حــدث بالفعل في الســاعة 2:40 مــن صباح يوم 
الجمعة في 17 آذار/مارس؟ في الاعلان الرســمي لمتحدث الجيش 
بعد بضع ســاعات، جاء أن اجهــزة الدفاع الجوي في إســرائيل 
اسقطت صاروخا ســوريا من انتاج روسي مضاد للطائرات. وبعد 
ذلك تبين أن صــاروخ »حيتس 2« أطلق باتجاه صاروخ ســوري 
متجه إلى الضفة الغربية والمناطق الإســرائيلية في شمال القدس 
ومنطقة غور الاردن. يبــدو أن الاعلان المختصر لمتحدث الجيش لا 
يروي القصة كاملة. وبكلمات اخرى، الجيش الإسرائيلي لا يكشف 

الحقيقة حول هذه الحادثة بشكل كامل.
في تلك الليلة اســتمر ســلاح الجو الإســرائيلي بالقصف في 
سوريا، وهو القصف الذي استهدف مخازن وقوافل السلاح المتقدم 
لحزب الله، والذي كان موجها ضد المواقع العسكرية في إسرائيل. 
وتم اطلاق الصواريخ الروســية من بطارية سورية على الطائرات 
الإســرائيلية. وكانت وجهة أحد الصواريخ الســورية هي جنوب  
ـ  جنــوب غرب. نظريــا كان من المفروض أن يســقط في الاراضي 
الإســرائيلية. ولكــن عندما يخطــيء هذا الصــاروخ هدفه، فمن 
المفروض أن يعمل الجهاز الذي يجب أن يدمره في الجو ويســقط 

بقاياه على الارض.
وبســبب أن هوية الصاروخ لم تكن معروفة، كان هناك تخوف 
من ســقوطه في الضفة الغربية أو في إسرائيل، ويبدو أن بطارية 

حيتس اطلقــت عليه صاروخــا أو صاروخين. وقبــل الاطلاق تم 
تشــغيل صفارات الانذار في بعض مناطق غــور الاردن التي كان 

يحتمل اعتراض الصاروخ فوقها.
بعد ذلك ببضعة ايام قــال قائد الدفاع الجوي، العقيد تســفي 
حايموفيتــش »التهديد كان بالســتيا، وحول هــذا الأمر لا يوجد 
تساؤل أو مفارقات«. وحســب حايموفيتش تم اتخاذ قرار اسقاط 
الصاروخ من قبل قائد بطارية الحيتس خــلال اجزاء من الثانية، 
وبسبب ســرعة الرد المطلوب لم تتم استشــارة قائد سلاح الجو 
ورئيــس الاركان، اللذيــن صادقا علــى القرار فيما بعــد. يوجد 
لصــاروخ حيتس 2 رأس متفجــر من المفــروض أن يصيب مقدمة 
الصاروخ البالســتي الذي يقوم باعتراضــه. والمقدمة هي الجزء 
الوحيد الذي يصــل إلى الهدف عند الحديث عن صواريخ ســكاد 
أو شــهاب التي توجد بحوزة إيران وحزب الله. ويتم ملء المقدمة 
بالمواد المتفجرة. ولكن مقدمة صاروخ »سام 5« القديم لا توجد فيها 
مــواد متفجرة، بل يوجد فيها »مواد حديدية« فقط وهي كابل رادار 
وأدوات اخــرى. وكذلك جهاز التدمير الذاتــي، اضافة إلى القاطع 
الحديدي. باختصار، لا يمكن أن تكون شــظايا الحيتس قد اصابت 
الصاروخ من ســوريا. وبكلمات اخرى لم يكن هناك اعتراض بكل 

معنى الكلمة.
أنا أحــاول منذ اســبوعين الحصــول على ردود مــن متحدث 
الجيش. وقد طلبت معرفة إذا كانت أجزاء من الصاروخ الســوري 
قد ســقطت في إســرائيل، واذا كانــت الصور التي نشــرت حول 
الاجزاء التي ســقطت في الاردن هي لصــاروخ حيتس. وقد رفض 
متحدث الجيش الاجابة، واكتفــى بالقول إن الحادثة قيد الفحص 

من اجل استخلاص الدروس.
هذا التملص يثير التســاؤل، وقد يكون للجيش الإســرائيلي 
ما يخفيه وعدم كشــف الحقيقة للجمهور. وهو الامر الذي يذكرنا 
بالقبة الحديدية قبل ســبع ســنوات. في الســابق زعمت رفائيل 
ووزارة الدفاع والجيش الإســرائيلي أن القبة الحديدة تســتطيع 
اســقاط القذائف أو الصواريخ قصيرة المــدى، أي 5 كم. ومما تبين 
في الحربين الاخيرتين في قطاع غزة، رغم الانجازات الكبيرة للقبة 
الحديدية، إلا أن هذه القدرة لا يمكنها اســقاط الصواريخ قصيرة 

المدى.

معاريف 2017/4/14

 تبين أن صاروخ »حيتس 2« أطلق باتجاه صاروخ سوري متجه إلى الضفة الغربية 

زبون مفضل

مناصرات لحزب العدالة والتنمية أثناء حملة لدعم الاستفتاء بنعم على الدستور في مدينة قونية التركية

فرقاطة حربية إسرائيلية في مياه البحر الأبيض المتوسط

أحد ضحايا الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري على خان شيخون
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مغامرة الحياة العادية في العراق بين السيطرات

مهدي مبارك

إلى جانب حواجز وأسوار وسط القاهرة، بدا الكمين 
المنصوب في غاردن ســيتي، القريبة من ميدان التحرير، 

مريباً
لم تشهد المنطقة منذ وقت بعيد تفجيرات أو اشتباكات 
أو مظاهرات، تســتدعي نَصْب كمين جديد، لكن شــيء 
واحد، كما ذكر الضابط المســؤول، فــرض ذلك الموقف: 
»وصلتنا أوامر من مديرية الأمن بوقوف كمين من عشرة 

عساكر هنا، مسألناش عن السبب«.
بدا الكمين بغرض تطويق منطقة وسط القاهرة لضبط 
الأمــن. يتابع الســيارات المتدفّقة إلى ميــدان التحرير، 
يراقب العابرين، يشــير بالمرور إلى الســيارات الملاكي، 
يفتّش التاكســي، ويصافح وجــوه ركّاب الميكروباص 

لينتقي واحدًا منهم: »هات بطاقتك، وتعالى«.
على أي أساس يقع الاختيار؟

يجيب الضابط: »لا شــيء، أشكّ فيه. لديّ حس أمني 
لين خطرًا«. يكشف المشتبه بهم والمسجَّ

ويقول، من وجهة نظره، إنه يشــتبه في أشــكالهم: 
»غالبًــا، لا ألتفت للنســاء، والشــباب المطلوبين يكون 
دًا ومريبًا، والخوف في عينيــه، فحتى لو لم يكن  متــردِّ
في جيبه شيء ممنوع، سواء مخدرات أو سلاح، ألاحظ 
قلقــه، فأجبره على النزول، وأفتّشــه، وأراجع ســجله 

الجنائي«.
هنــاك حالات أخرى لا بد من الكشــف عنها: »إذا كان 
الشخص من محافظة أخرى، أو منطقة بعيدة، وتواجده 
هنا بلا ســبب، أو بطاقته بلا وظيفة، أو مسلم في شارع 
به كنيســة كبرى، أو ملتحٍ، أو يركب موتوسيكل. وهناك 
بعض أســماء الأشــخاص أو العائلات التي تشير إلى 

أصول إسلامية.. لا تمرّ بسهولة«.
فــي المناطق الحيويــة، ميادين التحريــر والجيزة، 
المعروفــة بكثافتها الأمنية، خاصــة القريبة من وزارات 

وهيئات حكوميّة، لا أحد يقترب وهو يحمل »ممنوعات«: 
»أحيانًــا، تمر أيامًا وليــالٍ، ولا نضبط شــخصًا واحدًا 
مخالفًــا، فالناس تعرف مكان الكمين الثابت وتتلاشــى 

المرور به«.
»يمكن أن تمرّ من الشوارع الجانبية منعًا للوقوع تحت 
رحمة الكمين«، هذه وصفة ضابط شرطة للنجاة إذا كنت 
تحمل شــيئًا تخاف من ضبطه، ويضيــف: »في عزّ أيام 
الاشتباكات، ضبطت ثلاثة مريبين، كشفت عن بطاقاتهم 
الشــخصية، لم أجد أحدهم مســجّلا فأطلقت سراحهم. 
الغرض ليس إلقاءهم في السجن، إنما )اضرب المربوط 

يخاف السايب(«.
ــل الكمين إنه ينزل الشــارع بهدف محــدد، بينما  يمثِّ
الحقيقة إنه لا يعرف لماذا ينزل الشــارع؟.. هل تم الإبلاغ 
عن مطلوب أمنيًا في تلك المنطقة؟.. ولا يجرؤ أي عسكري 
ى اتصالا  على طرح ســؤال: لمــاذا؟، أو الرفــض: »نتلقَّ
بنزول الكمين في منطقة معيّنة فننزل، أحيانًا يتســاءل 
أمناء الشرطة والعســاكر فيما بينهم، خاصة في الليالي 
البــاردة: لماذا نحن؟ هنــاك آلاف الأمنــاء والضباط«. 
غالبًــا، لا أحد يعرف لمــاذا هؤلاء تحديــدًا؟، والبعض 
يعتقد إن الأمر وراءه سبب قوي، ومؤامرة، ومواءمات، 
وتربيطات ووساطات، لكن التفسير الأقرب للصحة، إنه 

لا سبب.. فـ«اختيار أفراد الكمين عشوائي«، وفق قوله. 
العمل،  يحتفظ مســؤولو الأمن لأنفســهم بأســرار 
فالكمين، وفقًا لأدبيات عدّة، غرضه فرض القوة الجبرية، 
أي تعريف الآخرين بأننا يمكن أن نقبض عليكم، ونكبت 
حريتكم، ونفشــخكم في الطرقات، لكننا ســنفعل ذلك 
بتم أو أفســدتم في الأرض؛ فحق القهر مســموح  إذا خرَّ
للجهــات الحكومية وحدها وينظّم خط ســيره القانون 

للتنسيق بين وجهيْ المشهد، الأمن وضحاياه. 
م أحمــد.م، 31 عاما،  في منطقة الدقــي بالجيزة، تقدَّ
بســيارته »الفيات« - علــى الطراز القــديم - إلى أحد 
الشــوارع القريبة من مديرية الأمن، فأوقفه كمين وطلب 

منه البطاقة الشــخصيّة والرُخَص، حاول أن يناقشــه، 
قال له: ليه؟، فطلب منه الضابط فتح شــنطة السيارة، 
ا، ولا  والنزول: »نزلــت، وقلت له إني أمرّ من هنــا يوميًّ
يتم توقيفي، فأصرّ على إشهار البطاقة والرخص، وحين 

أبرزتها، قال لي: هتنوّرنا شوية«.
بعد ســاعتين، حــاول أحمد خلالهما أن يفهم ســبب 
»هتنوّرنا شــوية«، التي دفعته إلى الجلوس في الشارع 
بعد منتصف الليل كل هذا الوقــت، لكنه لم يفهم، اعتقد 

إنه ارتكب جرمًا كارثيًا دون أن يدري. 
لــم يملِ فرد الأمن رقــم البطاقــة أو بيانات الرخصة 
أو اســمه إلى أحد، اكتفى بالجلوس إلــى جواره ولعب 
»كانــدي كراش« علــى الموبايل، وفي الوقت المناســب، 
الثالثة صباحًا، كشــف له الســبب: »ماتــردّش عليّ لو 
دخلــت الكمين هنا تاني، أنت صعبان عليّ وشــكلك ابن 

دك للصبح«.  ناس وهامشيك، لولا كده كنت هاقعَّ
بدا الصبح، بالنســبة إلى أحمــد، الصبح بعيدًا جدًا، 
فركب سيارته، واستلم الرخصة والبطاقة، وانطلق. لم 

يناقش، أو ينفعل، فهذه قوانين »القوة القهرية«. 
 كمين آخر في مدينة نصر، كان يقف هنا للمرة الأولى 
بلا داع، أمر ماركو.خ، مدير شــركة، يمر يوميًا، أن ينتظر 
قليلًا، ويفتح السيارة لظروف طارئة، رفض، انفعل عليه 

ضابط حديث السن، وحاول أن يفتح السيارة بالقوة. 
غضب مصطفى، الذي يرى نفســه أقوى منه لأسباب 
غامضة، من الطريقة، فطلب منه أن يذهبا لأقرب قســم: 
»هاعمــل فيــك محضر سُــكر وتعاطي مخــدرات خلال 

الوقوف في الكمين. أنت أكيد سكران أو ضارب حاجة«. 
في اللحظة المناسبة، تدخّل مســؤول الكمين، وطلب 
ا يفعل شــيئًا:  من الرجل، الذي بدا واثقًا من علاقاته، ألَّ
أ غضبــي، ودعاني إلى فنجان قهوة«.  »اعتذر مني، وهدَّ
رفض مصطفــى الفنجــان، ورحل، وفــي عينيه نظرة 
شــماتة، وانتصار على »حضرة الضابط الصغير« الذي 

لا يعرف أن السلطة لها وجه آخر. 

حواجز الخرطوم: أحكام أخلاقية
ضد متجاوزي التابوهات علناً

الخرطوم ـ تيسير زروق:

لكوني ســودانية؛ كلما سمعتُ كلمة »حاجز« 
لا أفكــر في الحاجز الأمني فقــط، بل الاجتماعي 
بالأساس. تعطي الخرطوم انطباعاً لمن لم يزرها 
أنها مدينة أشباح عانت طويلًا من أجواء القبضة 
الأمنيــة وحظــر التجول، لكــن اقتصار حروب 
البلاد على أقاليمها الجغرافية النائية عن حوض 
النيــل في الجنــوب وأقاليم دارفــور وكردفان 
والنيل الأزرق، جعل عاصمــة البلاد بمعزل تام 
عــن الوضع العســكري المتأزم فــي بلد تحوي 
العديد من الميليشــيات والقبائل المتصارعة على 
الموارد والسلطة. مما يجعلها واحدة من من أكثر 
مدن القارة الأفريقية أمانا، في مفارقة عن كونها 
عاصمــة البلد الــذي حفل طويــلًا بلقب »أطول 

حرب أهلية« في أفريقيا.
لكن الواقع السياســي الــذي يفرضه حزب 
المؤتمر الوطنــي الحاكم، بوصفــه يضع ويدير 
نظاماً إســلامياً يطبق قوانين الشــريعة، يجعل 
من الســودان ليس فقط ســاحة للصراع حول 
الســلطة في بلد متعدد الإثنيــات تتصارع فيه 
الثقافــة العربية الإســلامية مــع الزنوجة وكل 
قيم العلمانيــة والديمقراطية التي تتبناها أغلب 
العســكرية،  التحرر  وحركات  المعارضة  أحزاب 
بل وتؤهل هذا البلد لاحتــلال موقعه كأحد أكثر 
المجتمعات ذكوريةً، تحرم فيه النساء من الكثير 
من الحقــوق التي اكتســبتها فــي دول العالم 
الأخرى خلال الصراع الطويل للحركة النسوية 

في القرن العشرين.
الحياة للمرأة في مدينة كالخرطوم هي تجربة 
بالمحاذير  محفوفــة  والصعوبة  التعقيــد  بالغة 
والممنوعات التي تطال أبسط أنماط التعبير عن 
الذات والحرية الشــخصية. القانون السوداني 
يزخــر بالكثيــر من المــواد التي تحظــر نظرياً 
التجمعــات المختلطــة في المناســبات والأماكن 
العــام لولاية الخرطوم  النظام  العامة، كقانون 
لسنة 1996 الذي ينص في مادته الأولى المتعلقة 
بإقامة الحفلات على: »ألا يسمح بالرقص المختلط 
بين النســاء والرجال أو السماح برقص النساء 
أمام الرجــال«. يحصل ذلك فــي بلد تحوي فيه 
كل قبيلة من أكثر من مائتي رقصة تعبر فيها عن 
خصوصيتها الثقافية غالباً ما تتضمن الجنسين، 
خصوصاً للقبائــل الزنجية غيــر العربية التي 
السياســي  للاضطهاد  الأغلــب  علــى  تتعرض 

والثقافي. وإذا ما نظرنا إلــى الأمر بوصف هذا 
القانون قاصراً على العاصمة وحدها سنكتشف 
أن الأمر لا يتطرق فقط للرقصات الشــعبية التي 
لا تحتل مكانًا محورياً لنمــط الحياة في المدينة 

لكنها تشمل الحياة اليومية للبشر.
تكمن المشــكلة الأكبر أن هذه القوانين تجعل 
من مهمة وضــع معايير واضحــة وحدود لهذه 
المحاذيــر أمــراً صعبــاً ومرهوناً إلــى التقييم 
الشخصي لـرجل شرطة أمن المجتمع أو القاضي 
في محاكم النظــام العام المتســمة بأنها محاكم 
إيجازيــة لا تلــزم القاضي بكتابــة محضر، ولا 
فرصة فيها للدفاع، ولذلك فإن حق الاســتئناف 
يكون نظريــاً في ظل محضر عبارة عن أســماء 
وتلخيص بدون مناقشــة للقضية تحرم المتهمين 

من حق الدفاع ومن ثم حق الاستئناف. 
بعيــداً عــن القانون والســلطة نجــد على 
المســتوى الشــعبي العديد مــن الحواجز التي 
أستشعرها شــخصياً والتي تســربت في رأيي 
من هــذا الجو العام، كـ»الصــور النمطية« التي 
يصبغها المواطنون على بعضهم البعض، فعندما 
يتعلق الأمر بالتابوهات وأنماط العيش المختلفة 
سنجد أن العديد من البشــر يقوم بالسلوكيات 
نفســها، لكن البعض يمارســها علناً فيما تقوم 
الحاجز  يكــون  هنا  بخصوصية.  الأغلبيــة  بها 
هــو الحكــم الأخلاقي الــذي ســيطال فقط من 
يتجاوزون التابوهات علناً، وهو الخطاب الذي 
يتبناه في كثير من الأحيان الأشــخاص أنفسهم 
ليتماهوا  سراً  السلوكيات  هذه  يمارسون  الذين 

مع التيار السائد. 
إقامــة الحواجز ينتــج عنها إيجاد وســائل 
للتحايل والمراوغــة حولها وهــي لا تؤدي إلى 
»تقويم الســلوك« ولكنها تؤدي إلى إيجاد طرق 
للتحايل عليها، فالفتاة التــي تُمنع من الخروج 
من منزلها ستُدفع إلى الهروب من الشرفة لتكسر 
بذلــك محاذير أخلاقيــة أخرى تجعلهــا كاذبة 
ومنافقــة. المزيد مــن الحواجز يعنــي المزيد من 

الخروقات.
تأتي الحواجز من السلطة وتتسرب منها إلى 
المجتمع لكونهــا تمتلك قدرة وضع هذه الحواجز 
لإحجام النســاء عن التعبير عن أنفسهم شكلًا 
ومضمونــاً بطريقــة قد تحد من نفوذ الســلطة 
أخلاقياً ومن ثمـــــــة سياســياً، ليصبح الأمر 
جزءاً من المنطق العام لا أمراً مطبقاً بقوة السلاح 

فقط.

حواجز ومعابر شبه دائمة الإغلاق تزيد غزة المحاصرة خنقا وضيقا
 غزة ـ سمر الدريملي:

الطــرق في غزة هي الوســيلة الوحيــدة للمواصلات؛ 
حيث لا خطوط سكك حديدية أو نقل بحري أو جوي، نحن 

مربوطون بالأرض.
قبل الانســحاب الإســرائيلي من غزة عام ؛2005 كانت 
تنتشــر العديد من الحواجز العســكرية الإســرائيلية في 
الطرق والشــوارع الرئيســية بين المدن والمحافظات حيث 
كانت تقســم القطــاع لكنتونات منفصلــة ومتقطعة وهو 
ما كان يعيق حركة الســير والمواطنــين ويزيد من إذلالهم 

ومعاناتهم اليومية ويعرقل قضاء مصالحهم الحياتية.
وبعد الانســحاب بقيت بعض المنافذ والمعابر الحدودية 
للقطاع تسيطر عليها إسرائيل ســيطرة كاملة، إلى جانب 
بعض الحواجز والمعابر التي تسيطر عليها حكومة حماس 

المقالة فيغزة بشكل كامل أو بشكل جزئي.
يحيط بقطاع غزة ســبعة معابر. لا يدخــل القطاع ولا 
يخرج منه شــيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها 
لســيطرة إســرائيل والمعبر الوحيد الخارج عن ســيطرة 
الاحتلال هــو معبر رفح علــى الحدود ما بــين قطاع غزة 
ومصــر، ولكل معبر من المعابر الســتة الأولى تســميتان، 

إحداهما عربية والثانية متداولة إسرائيلياً.
ولعل من أهم هذه المعابر أو الحواجز معبر بيت حانون 
ويعرف إســرائيليا باســم )إيريز( شــمالي مدينة غزة، 
ومخصص لعبور الحالات المرضية الفلســطينية المطلوب 
علاجها في إســرائيل أو الضفة الغربيــة أو الأردن. ويمر 
منــه الدبلوماســيون والصحافــة والبعثــات الأجنبية 
والعمال وتجــار القطاع الراغبون فــي الدخول بتصاريح 
إلى إســرائيل، كما تمر منه الصحــف والمطبوعات، وأكثر 
الفئات إذلالًا ومنعاً على هذا الحاجزهم فئة الشــباب دون 

سن الـ)35( عاماً.
وتتعمد سلطات الاحتلال إذلال كل فلسطيني عند مروره 
مــن معبر بيت حانــون حتى ولو كان مريضــا، وذلك بأن 
يفرض عليه السير على الأقدام مسافة تزيد عن الكيلومتر 
حتى يتمكن من الوصول إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، 
ويبقى الفلســطينيون ســاعات طويلة حتى يســمح لهم 

بالمرور؛ وجراء هذا التعسف قضى الكثير من مرضى قطاع 
غزة قبل دخولهم إسرائيل للعلاج. ونظراً لتعقد الإجراءات 
الإســرائيلية في معبر بيت حانون فإن معدل عشرين إلى 
ثلاثين شــخصاً يمرون يومياً، مع أن المعبر يمكن أن يسمح 

يومياً بمرور عشرين ألف شخص.
ورفضاً لسياســة إغلاق المعبر في وجه الشباب أقامت 
الشــبابية مؤخــراً فعالية  فرقــة »دواوين« الموســيقية 
احتجاجيــة بتنظيم حفل مصغر، تضمــن إلقاء العديد من 
الأناشــيد الوطنيــة، وذلك على بوابة معبــر بيت حانون 
'إيريــز' بحضور مجموعة مــن الصحافيين، ومؤسســات 
حقوق الإنســان، بهــدف التأكيد على مبــدأ حرية التنقل 
الذي اتخــذه المهرجان عنوانًا لــه، ونتيجة منع الاحتلال 
الإسرائيلي لهذه الفرقة من المشاركة ضمن سلسلة فعاليات 
مهرجان فلســطين الدولي لعــام 2016، وإحياء حفل على 

مسرح الحكواتي في مدينة القدس.
تشــمل معابر غزة إلى جانب معبر بيت حانون كلا من: 
معبر المنطار ويعرف إسرائيلياً باسم )كارني(، شرق مدينة 
غــزة، وهو أهم المعابر في القطــاع وأكبرها من حيث عبور 
السلع التجارية بين القطاع وإسرائيل، وهو من أكثر المعابر 
إغلاقاً فلم يفتح إلا 150 يوماً طوال ســنة 2007، كما أنه هو 
البضائع  تفتيــش  وخصوصاً  للتفتيش  خضوعــاً  أكثرها 

الفلسطينية.
وتشترط إسرائيل تفتيشا مزدوجا لكل ما يمر عبر معبر 
المنطار فيفتشه طرف فلسطيني ثم تقوم شركة إسرائيلية 
متخصصــة بتفتيشــه، بمعنى أن كل حمولــة تفرغ وتعبأ 
مرتين، مما يعــرض أي بضاعة لإمكانيــة التلف فضلًا عن 

إضاعة الكثير من الوقت.
وبعد ســيطرة حماس على القطــاع أصبحت إجراءات 
التفتيش في المعبر أكثــر تعقيداً منذ يونيو/حزيران 2007، 
كما أصبحت حركة الشاحنات الآتية من إسرائيل والمحملة 
بالبضائــع معدومة خصوصاً الطحــين والقمح ومنتجات 
الألبــان والفواكه ومواد البناء وألعــاب الأطفال، وبعض 
المــواد الكيميائية تحت طائلــة إمكانية اســتخدامها في 
صناعــة المتفجرات. أما البضائع الفلســطينية وخصوصا 
التوت الأرضي والورود فقد توقف خروجها من هذا المعبر.

وهناك معبر العودة ويعرف إســرائيلياً باسم )صوفا( 
شــرق مدينة رفح، وهو معبر صغيــر ومخصص للحركة 
التجارية، وأغلبها مواد البناء التي تعبر باتجاه قطاع غزة 
فقط، فلا تعبر منه أي مواد نحو إســرائيل، ويعمل أحيانا 

عن معبر المنطار )كارني(.
ويكثــر إغــلاق معبر العــودة وخضوعه لمــزاج الأمن 
الإســرائيلي المرابط به وإجراءات التفتيــش فيه معقدة 
جدا، فالأمن الإسرائيلي يتعمد إفراغ الشاحنات الآتية من 
إسرائيل في ســاحة كبيرة ليفتشها لســاعات طويلة قبل 

إخلاء سبيلها.
يوجد أيضاً معبر الشــجاعية ويعرف إسرائيلياً باسم 
)ناحال عوز(، في حي الشــجاعية شرق مدينة غزة، وهو 
معبر حســاس فمنه يمر الوقود نحــو القطاع، ويقع تحت 
إشراف شركة إسرائيلية يناط بها توريد الوقود نحو غزة، 
وهو عبارة عن مــكان تتصل به من الجانبين أنابيب كبيرة 

يفرغ فيها الوقود القادم من إسرائيل.
ودأبت ســلطات الاحتلال على إغلاق معبر الشجاعية 
يومين كل أســبوع، مما دفــع بالعاملين فــي محطة توليد 
الكهرباء في غزة لاقتطاع كميات صغيرة وتخزينها لتغطية 

اليومين الذين يتوقف فيهما التزويد.
وهناك معبر كرم أبو ســالم ويعرف إســرائيلياً باسم 
)كيرم شــالوم(، على نقطة الحدود المصرية الفلســطينية 
الإســرائيلية، وهذا المعبر مخصص للحركة التجارية بين 
القطاع وبين إسرائيل، ويستخدم أحياناً لعبور المساعدات 
إلى القطاع كمــا يمر منه بعض الفلســطينيين حين يتعذر 

عليهم استعمال معبر رفح القريب منه.
ويخضع الفلســطينيون عند مرورهم من معبر كرم أبو 
ســالم لإذلال وإهانة وتعقيد وابتزاز الأمن والاستخبارات 

الإسرائيلية.
كذلك يوجــد معبر القرارة ويعرف إســرائيلياً باســم 
)كيسوفيم(، ويقع بين منطقة خان يونس ودير البلح، وهو 
مخصص للتحرك العسكري الإســرائيلي حيث تدخل منه 
الدبابات والقطع العســكرية كلما قررت إسرائيل اجتياح 
القطــاع، وقد أغلــق المعبر أغلــق المعبر بشــكل كامل منذ 

انسحاب إسرائيل من غزة.

كمــا يوجد معبــر رفح جنــوب القطاع وعلــى الحدود 
المصرية الفلســطينية، وهو تحت الســيطرة الفلسطينية 
بالتنســيق مــع المصريــين وبمراقبة الاتحــاد الأوروبي، 
والمعبر وفقا لاتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، يسمح لعبور 

كل فلسطيني يحمل هوية فلسطينية.
واشترطت إسرائيل على الســلطة الفلسطينية إبلاغها 
بأســماء كل من يريد اســتخدام معبر رفح قبل 48 ساعة، 
لتقرر ما إذا كانت ستسمح له بالعبور أو تمنعه، وكثيرا ما 
فرضت إســرائيل إغلاق معبر رفح متذرعة ببند في اتفاقية 

المعابر لا يسمح بفتح المعبر إلا بوجود البعثة الأوروبية.
»متحركون لأجل فلسطين«

تجــدر الإشــارة إلــى أن مجموعة مــن النشـــــطاء 
عســكرية  لحواجــز  مجســمات  نظمــوا  الفلســطينيين 
»إسرائيلية« في ســاحة حديقة جامعة الأزهر غرب مدينة 
غزة وتنكــر بعضهم بملابــس وأســلحة تحاكي الجيش 

»الإســرائيلي« خلال وقوفهم على هذه الحواجز لمنع المارّة 
من اجتيازها.

وقال النشــطاء الذين دشــنوا حملــة »متحركين لأجل 
فلســطين« إن هذه الفعاليــة هدفها تســليط الضوء على 
معاناة ســكان الضفة الغربية والقــدس المحتلة في التنقل 

والحركة بين القرى والمدن.
ودعا النشــطاء إلى مقاطعــة شــركة »hh« التي تقدم 
خدمــات تقنيــة إلكترونيــة لجيش الاحتــلال تعمل على 
تصنيف المواطنين وفقاً للهوية »البيومترية أي« )هي بطاقة 
ذكية تحتوي على الخصائص الجســدية للمواطن ومنها، 

على سبيل المثال لا الحصر بصمات الأصابع(.
شــعب الحواجــز: كأن الحيــاة كان ينقصهــا حواجز 
جديدة، لنعاني »حصــارا« أكبر من الاحتلال، وغلق المعبر 
مع منفذنا العربي الوحيد، فإذا كان يمكن أن يُلخص كاتب 
حياة الفلســطينيين في غزة والضفــة ربما يمكن أن يطلق 

عليهم »شعب الحواجز«. 

حسام هلالي:

قبل عــام بالضبط. تكللــت رغبتي المتواصلة 
لأكثر من ســتة أعوام في الحصــول على دعوة 
رســمية لزيارة العراق. البلد الذي طالما أحببته 
ورغبــت فــي رؤيته رغــم وضعه الأمنــي غير 
المســتقر. كان الأمر أشبه بهدية تلت عيد ميلادي 
وبلوغي ســن الثلاثين، ورغم أن السفر للعراق 
متاح خصوصاً بعد الانســحاب الأمريكي شــبه 
الكلي إلا أنني ظللت مصــراً أن تكون زيارتي في 
سياق رسمي يسهل تواجدي كضيف على البلد لا 

تحوم حوله شبهات أمنية. 
لكــن الدعوة الموجهــة إلي بحــد ذاتها كانت 
تحوي قــدراً كبيراً مــن الإشــكالية، فرغم أنها 
وجهــت إليّ كشــاعر لحضــور مهرجــان »هنا 
العراق« الشعري، إلا أنها جاءت من أكثر الهيئات 
العراقية إثارة للجدل في الشرق الأوسط: هيئة 
الحشــد الشــعبي. قبولي للدعوة جاء بصيغة 

براغماتية بحتة، لفعالية أدبية.
كان الوضع الأمنــي للبلد أمراً لا يمكن إغفاله، 
فلا يمر شــهر دون أن تشــهد إحدى مدن العراق 
تفجيــراً انتحاريــاً أو هجوماً بســيارة مفخخة 
يستهدف المدنيين حتى خارج مناطق الحرب في 
شــمال البلاد، ورغم الطمأنينــة التي قد يمنحها 
التجــول في المدينــة ضمن رتل من الســيارات 
القوات  وجنــود  بالســلاح  والمدججة  المصفحة 
الأمنيــة، إلا أنهــا طمأنينة زائفــة بوصف هذه 
متحركة  كأهــداف  للانتبــاه  لافتة  التحــركات 
للإرهابيين. إلا أن الميــزة الإيجابية للتنقل ضمن 
رتل أمنــي لا يمكن نكرانها والمتمثلة في ســهولة 
الحركة فــي مدينة مدججة بالســلاح ومزروعة 
في كامل شوارعها الرئيسية بالأسوار الاسمنتية 
والحواجز الأمنية التي يطلــق عليها العراقيون 

تسمية: السيطرات.
لنظام  الأساســي  الركن  الســيطرة  تشــكل 
الحمايــة الأمنية داخل المدن والطرق الســريعة 
الواصلة بينها على حدٍ سواء، ورغم ما تمثله من 
عنصر حافظ للأمن إلا أنها تشــكل عبئاً مضاعفاً 
كونهــا أهدافاً بحــد ذاتها. إضافة إلــى الزحام 
المروري الذي يســببه توقف طوابير السيارات 
قبل العبور منها. المركبات التي تتحول بســهولة 
إلى أسلحة تستهدف المدنيين والعسكريين بشكل 

عشوائي مثير للرعب.
ما ينجح فيه الإرهاب ليــس فقط قدرته على 
إيقاع أضرار جســيمة علــى الأرواح والممتلكات 
ولكن بشــكل أكبر إضــرار حالة الســلم الأهلي 

بعضهم  المواطنين  بين  الثقة  وتدمير 
المدينة  خارطــة  وتغيير  البعــض، 
ومعالمهــا، حيــث لا يمكن للســائح 
- إذا كانــت هنالك صفة مشــابهة 
في العــراق - أن يــزور أبرز معالم 
المدينــة الفنيــة، كنصب الشــهيد، 
القبة الفارســية الزرقاء المقســومة 
إلى شــقين والعمل الأبــرز للنحات 
العراقي إســماعيل التــرك لوقوعه 
في المنطقة المحاذية لوزارة الداخلية 
التــي يمنــع عبــور المشــاة منها، 
وعندما قررت زيــارة نصب الحرية 
ســليم  جواد  العراقي  الفنان  تحفة 
الواقعة في ســاحة التحرير صادف 
ذلك تجمهر مئــات من أنصار المرجع 
الشــيعي مقتدى الصدر في تظاهرة 
سلمية لم أستطع أن أمنع عن ذهني 
مدى المشابهة بينها وبين اعتصامات 
ميــدان التحرير الــذي يحمل نفس 
الاسم والدلالة في القاهرة، بل إنني 

عدت إلى أجواء مشــابهة لتلك التــي تلت ثورة 
2011 عندما قــام المعتصمون بالســاحة بوضع 
حواجز تفتيش متتاليــة من المدنيين لتفتيش كل 
من يعبر بالســاحة المحاطة بالقوات الأمنية وهو 
ما درج بتســميته في مصر باللجان الشعبية في 

صورة مثيرة للنوستالجيا.
لم أســتطع مقاومــة خوض مغامــرة الحياة 
فعاليات  انتهاء  أنتظــر  كنت  للعراقيين.  العادية 
المهرجــان للعودة إلــى الفندق الــذي أقيم فيه 
بحي الكرادة في بغداد المفعــم بالحياة وأتوجه 
للمقاهي والمطاعم التي تعــج بالمرتادين. إضافة 
لرغبتي في اكتشاف حياة الليل في البارات التي 
أدهشــني وجودها في هذه الجمهورية الطائفية 
المحافظة، إضافة لمحلات بيع الخمور في شــارع 
بغداد،  مسيحي  تكتل  مناطق  إحدى  الســعدون 
وشــعرت بشــيء من الانتصار في قدرتي على 
التجول ســيراً على الأقدام لكيلومترات عديدة. 

لكنها لم تكن بالرحلة الخالية من المتاعب. 
أحد تلك المواقف نجم أثناء تســكعي فوق أحد 
جســور نهر دجلة الواصلة بــين ضفتي بغداد: 
الكرخ والرصافة، فعندما قــررت التقاط صورة 
فوتوغرافية لأحد المبانــي الحكومية التي كانت 
تحوي لافتتها خطأً إملائياً فادحاً غير متوقع في 
مدينة عريقة كبغداد انتبه أحد المارة من المدنيين 
لما أفعله وســبقني بخطوات متسارعة إلى نهاية 
الجســر حيث قام بالصياح لافتــاً انتباه جنود 

الأمن في الحاجز الأمني الكامن في مدخل الجسر 
ونبههم كمواطــن غيور على الأمــن إلا ما أفعله 
بوصفي غريباً يلتقط الصور للمنشآت الحكومية. 
خصوصاً أنها كانت منشأة خارج حصن المنطقة 
الخضــراء المعزولة عن المدنيــين والتي تحتوي 
كل المبانــي الحكومية الرئيســية كمقر رئاســة 
الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان إضافة إلى 
الســفارات الأجنبية، الأمر الذي انتهى بإيقافي 
من قبل رجال الأمن الذين كانوا في وضع يسمح 
لهم باعتقالي وتفتيشــي لولا وضعي المتميز، فما 
أن قمت بإخراج جواز سفري كما طُلب مني حتى 
قمت بجاهزية فورية بفتح الصفحة التي تحوي 
تأشــيرة دخولي للعراق التــي كانت تحوي في 
خانة مقدم الدعوة : هيئة الحشــد الشعبي، ليتم 
التعامل معي فوراً باحتــرام بالغ بوصفي ضيفاً 
عزيزاً لا يمكن الشــك فيه، فيضطر المواطن الذي 

وشى بي للاعتذار.
إلا أن هذا الوضع الخــاص الذي كنت متمتعاً 
به خلال زيارتي لكل مدن العراق العربية، بغداد 
وتكريــت وكربلاء ســرعان مــا تراجع وتحول 
إلى أزمة عندما قررت الســفر إلى أربيل عاصمة 
إقليم كردســتان المتمتع بالحكــم الذاتي، ورغم 
تجنبي للســفر البري شبه المستحيل إلى الإقليم 
واستقلالي لرحلة جوية داخلية من مطار بغداد 
إلــى أننــي تعرضت للإيقــاف من قبــل ضباط 
رغم  بالإقليم،  الخاص  الأمني  الجهاز  الأشاوس، 
أن تأشيرة دخولي ذات وضع فيدرالي يسمح لي 

بدخول كل مدن العراق. لكن صدورها من الحشد 
الشعبي جعلني عرضة للاستجواب عما إذا كنت 
متطوعاِ في الحشــد، بل إن الضابط الذي تولى 
مهمة استجوابي سألني بشكل صريح لم أتعرض 
له إلا فــي الضاحية الجنوبية في بيروت من قبل 
جنــود حزب الله إذا ما كنت شــيعياً، وشــكلت 
أكبــر للضابط  إرباكاً  إجابتي بوصفــي ســنياً 
الكردي الســني الذي جعلني أنتظــر في مقاعد 
الانتظار حتى تم التأكد من ســلطات مطار بغداد 
من صحة تأشــيرتي، لأدخل إلــى المدينة مدركاً 
أنني الآن خارج فقاعة الحصانة رغم أنني لا أزال 

على أراضي جمهورية العراق. 
مناطق  وبقيــة  أربيل  كانــت  النقيــض  على 
كردســتان الســياحية التي زرتها بيئــة تتمتع 
بقدر كبير من الأمان رغم الواقع الجغرافي المثير 
للمفارقة بوصفها منطقة متاخمة لمناطق سيطرة 
»الدولة الإسلامية« والحرب التي تشهدها. الأمر 
الــذي أثار في ذهني حيرة شــديدة والعديد من 
التســاؤلات حول حقيقة هذا الوضع السياسي 
والعســكري المتناقض. يزيد منه واقع احتضان 
كردستان لعشرات الآلاف من النازحين العرب من 
مناطق الحرب مع »الدولة« في تغير ديموغرافي 
غيــر مقصود عزز من اختــلاط المواطنين الأكراد 
بأشــقائهم العرب في بلد يعانــي من فوضى من 
المذاهب والانتماءات العرقية والدينية. استطعت 
بأعجوبة العودة منه سالماً لا وبل سعيداً بزيارته 

كمغامرة بالغة الاعتيادية.
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وداوها بالتي كانت هي الداء
لــم أُصَــب بأي دهشــةٍ 
مــن التفجيــرات الإرهابية 
الأخيرة، التي طالت كنيســتين في مصــر في كلٍ من 
طنطا والإســكندرية. ليس ذلك ادعــاءً مني بالحكمة 
أو ثاقــب البصيرة، بقــدر ما هــو متابعــةٌ وقراءةٌ 
للأحــداث وتصديــقٌ للتهديــدات وإدراكٌ لطبيعــة 
المرحلة، وأكاد أزعــم أن الكثيرين إما كانوا يتوقعون 
شــيئاً وينتظرونه أو ينكرونه تمنياً من فرط الخشية 

والإشفاق من الفوضى.
السؤال بالنسبة لي ولكثيرين كان: متى وأين؟

لن أدخل في تفاصيل التقصير الأمني، فقد تناولها 
الكثيــرون، وسِــجِل الانكســارات والتراجعات في 
سيناء، كما تشــير إليه الأدلة التي كان آخرها تهجير 
المســيحيين منها حافلٌ متواتر، ويكفي فقط التعجب 
المديــن مــن أن المنظومة الأمنيــة، وبعــد تفجيراتٍ 
مماثلة للكنائس، وفي ظرفٍ كالأعياد المســيحية، لم 
تتخذ احتياطاتٍ كافيــة لتأمينها، ناهيك عن علامات 
الاســتفهام التي تثيرها سلســلة الجرائم عن جودة 

وكمية المعلومات الاستخبارية المتاحة لديهم.
بيد أنني أســتبعد شــبهة التواطؤ التي ذهب لها 
البعض في بلداننا المسكونة بنظريات المؤامرة، ليس 
لحســن الظن بأخلاقيات النظام، لا سمح الله، وإنما 
لأن ما حدث إذ يؤكد انتفاء ســيطرة المنظومة الأمنية 
يهــز صورته أمــام العالم ويحرجه. بقــراءةٍ متأنية 
لتطورات الســنوات التــي أعقبت العمليــة الثورية 
التي دشــنتها 25 يناير، خاصةً عقب الانقلاب، وعلى 
خلفية التقلبات السياســية التي توالت على دولة ما 
بعد الاستقلال، ولعل أهمها في بلدان المشرق العربي، 
خفــوت القومية وصعود نجم الإســلام السياســي، 
نســتطيع أن نخلص بيســرٍ إلى كــون العنف صار 
العملة المتداولة بين الفصائل المتصارعة على السيادة 
والســلطة على الأرض الآن. الاســتثناء الوحيد هو 
تلك القوى المدنية التي أعلنت عن وجودها للجماهير 
الأوســع التي )لم تكن تسمع بها من قبل على الأغلب( 

ودشنت دخولها على الساحة السياسية مع 25 يناير، 
وربما كانت مثار تندر أو اســتهتار قبــل ذلك من قبل 
الحكوميين وبعض المعنيين بالشأن العام من الأحزاب 
الرسمية الهيكلية، إلا أن ذلك تغير بعد أن نجحوا في 

تحفيز ذلك الحراك الشعبي الأضخم في 25 يناير.
والحقيقة أن ذلك منطقــي، فتلك القوى كانت تمثل 
الإجابة والحل للأزمات الناتجة عن عقود الاســتبداد 
الناتج  العام والتدهــور الاجتماعي  وســحق المجال 
عن التفاوتــات والفقر الناجمين عــن اتباع الوصفة 
النيوليبراليــة، أو علــى أقــل القليــل )وذلــك ظلمٌ 
لتلــك لقوى في حقيقــة الأمر( إنها أشــارت للطريق 
لتخطي مســتنقع تلك العقود، حين صلى المســلمون 
والمســيحيون جنباً إلى جنب تحت مظلة الإنســانية 

والمواطنة.
تعثر الحراك الثوري، أو لنقل عرقلته وغمرته ثورةٌ 
مضادة تقاتل باستماتة لاســتعادة إحكام سيطرتها 
السياســية المطلقة وقبضتها الأمنية المحكمة على كل 
شاردٍ ووارد، يداً بيد، مع الاحتفاظ بالمزايا الاقتصادية 

والثروات التي راكمتها عبر تلك العقود ذاتها.
تعثر الحراك الثوري فكان من تبعات ذلك المنطقية، 
العــودة إلــى صيغة النظام- الإســلام السياســي 
الثنائية، التي اختزلت الحياة السياسية من قبل، وإن 
كانت بشكلٍ أكثر ضراوة  وشراسةً من قبل، مع بعض 
تلك الفصائل على رأســها جماعة الإخوان المسلمين. 
والشــاهد أن النظام، فــي محاولتــه لإعادته إنتاج 
نفســه، يجدد أيضاً إنتاج كل ما لحق بــه من أجزاء 
وأســاليب وممارســات ومكونات المنظومة في سني 

مبارك، وشكل سماته الأساسية، ويحافظ على ما بقي 
واقفاً منها: في الاقتصــاد النيوليبرالية، بل زاد على 
ذلك بالتحلل من أي اعتباراتٍ، كالدعم وتحرير ســعر 
التــي جفلت كل الحكومات  الصرف، تلك الإجراءات 
من الاقتــراب منها علنــاً. وفي السياســة محاصرة 
كل أشــكال التنظيم السياســي الحقيقة المســتقلة، 
وملاحقة أعضائها بالتهم المختلقة والعســف والعنف 
الجســديين المهينين، وهي في مجملها أدت إلى نشوب 
ذلك الحــراك الثوري.  من جملة ذلــك، بل لعله ضلعٌ 
أساسي، اســتغلال الدين، الإســلام تحديداً، لتوفير 
غطاء أيديولوجي للنظام وشرعنة وجوده، ولئن كان 
الظرف السياســي وتطوراته أديا إلى هذا الاصطدام 
العنيف، بل ربما الأعنف، فــي تاريخ العلاقة المعقدة 
والمركبة بين النظام وجماعة الإخوان المسلمين، الذي 
أعقب جولاتٍ من حرب المواقع والتعايش القلق، فإن 
النظام ما يــزال يحتاج إلى ذلك الدعــم من فصيلٍ أو 

فصائل دينية. 
بعبــارةٍ أخــرى، أن النظــام الــذي يــدرك تماماً 
احتياجه للإســلام في معركة بقائه وترميم نفســه، 
لن يعادي الســلفيين والخطاب السلفي والإسلامي، 
ولن يقــدم على أي تجديدٍ ذي بــال ومغزى للخطاب 
الديني، ولن ينتقد جذور الفكر المتطرف. كما أنه يدرك 
مدى انتشــاره في طبقاتٍ معينة ومدى اتساع شبكة 
الدعم الاجتماعي التي يوفرها، وبالتالي لن تقدم على 
الاصطدام به، خاصةً في ظرفٍ اقتصادي طاحن كالذي 
تعيشه مصر جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة. من 
ناحيــةٍ أخرى، فإنه أمام الهجمــات الإرهابية لا يلجأ 

ســوى للسلاح والأســلوب الذي يعرف، فرض حالة 
الطــوارئ، ضارباً عصفورين بحجــرٍ واحد، التحلل 
مــن أي قوانين وكوابح في ملاحقــة الإرهابيين، ومن 
ناحيةٍ أخرى إكمال معركته مــع القوى المدنية، تحت 
الإرهاب  يســتغل  وبذلك  الإرهــاب،  محاربــة  مظلة 
ودمــاء الضحايا الأبرياء في معاركــه، بالإضافة إلى 
التحايل إذ أحــال اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة 

التشريعية في مجلس النواب استعداداً لتمريرها.
يتضح من كل ســبق أن النظام لا يحارب الإرهاب 
فعلياً ولا يجفــف منابعه، إذ يضخ دمــاءً جديدة في 
تربة الإرهــاب ويقوي بيئته الحاضنــة من مصادرةٍ 
للحريات، وإهــدارٍ للقوانين ومصادرةٍ للمجال العام، 
وقمع وملاحقــاتٍ أمنيــة وإفقارٍ، وإفســاحٍ للمجال 

يوازي الدعم للأفكار المتطرفة.
ولا يكتمل الحديث في هذا الصدد بدون الإشــارة 
إلى ما قد يترتب علــى إعلان حالة الطوارئ من تأثيرٍ 
ســلبي علــى الاقتصاد، كونــه يطلق كمــاً هائلًا من 
الرسائل الســلبية عن الحالة الأمنية للبلد، وانعدام 
الاستقرار بما سيؤدي على الأرجح إلى تخويف رأس 

المال وتنفير المستثمرين. 
لم يعــد النظام في مصــر يحتكــر أدوات العنف، 
بل ولم يعد قادراً وفق مؤشــراتٍ عديدة على بســط 
ســيطرته كاملةً على أجزاء من ترابــه الوطني، وإذ 
يخوض صراعٍ بقــاءٍ مع عملية الحراك الثوري، فإنه، 
محكومــاً بطبيعــة تحالفاتــه وتكوينــه وتوازناته 
وذهنيته الحاكمــة، يعيد إنتــاج كل العوامل المفرزة 

للإرهاب.
للأســف، لا أجد مفراً من إعادة تكرار ما قلته سابقاً 
ولكن في سياقٍ مختلف: لن يكون ذلك لا آخر الإرهاب 

ولا العنف.
والســؤال مرةً أخرى أيضاً: متى وأين وكيف وكم 

عدد الضحايا؟

*كاتب مصري

رؤية للحل في ليبيا 
قد تُمهد لوساطة عُمانية

رصينة  تبــدو  لـ«مُحللــين«  مقــالات   ثمــة 
ومُحايدة، ثــم لا يلبــث أن يتضحُ أنهــا بالون 
اختبار تُطلقه جهات رســمية لقياس ردود الفعل 
على مبادرات تُعدُها في الخفاء. ومقال الصحافي 
ريتشــارد غالوســيان عن آفاق الحل السياسي 
في ليبيا، الصادر أخيرا في صحيفة »تايمز أوف 

عُمان«، هو من هذا النوع. 
فالصحافة في السلطنة »مُنضبطة« ومنسجمة 

مع أصحاب القرار، وكاتب المقال مُقرَبٌ من دوائر القرار في مسقط، لذا 
فهو لم ينطق عن هوى، خاصة أن المقال صدر في صحيفة ناطقة باللغة 
الانكليزية وليس في صحيفة ناطقة بالعربيــة، لأنه مُوجهٌ للخارج، 

وتحديدا للأطراف المؤثرة في الملف الليبي.
اعتادت ســلطنة عُمــان منذ فترة بعيــدة على اســتخدام تكتيك 
الاستشــعار عــن بُعد، لا ســيما أنهــا »تخصصت« في دبلوماســية 
الكواليس، إذ تقوم بــأدوار في العمق، بعيدا عن أنظار الإعلام، لجمع 
الأعداء أو الغُرماء حول طاولة واحدة. هــذا ما فعلته بين الأمريكيين 
والإيرانيين في 2013، تمهيدا لمفاوضات رســمية لاحقا حول البرنامج 
النــووي الإيراني، وبعد ذلك بين الفريقين اليمنيين الُمتحاربين، بفضل 
علاقاتها المتينة مع الحوثيين، ما شــكل تمهيدا لمحادثات جنيف، وقبل 
ذلك بين العرب والإســرائيليين. كما حافظت الســلطنة على علاقاتها 
مع الرئيس الســوري بشار الأســد على عكس دول مجلس التعاون 

الخليجي الأخرى.

دور محوري؟

الأرجــح أن الرؤية التي يطرحها الصحافي غالوســيان، المعروف 
بدفاعــه عن الســلطنة، ليســت بعيــدة عما يُخالــجُ أفــكار صُنَاع 
الدبلوماســية العُمانية في شــأن المخارج الممكنة مــن الأزمة الليبية. 
ورأى غالوســيان أن أنصار الزعيم الســابق معمر القذافي، وتحديدا 
أســرته، يمكــن أن يلعبوا دورا محوريا في تشــكيل هيئــة للحقيقة 
والمصالحة، علــى غرار مــا عرفته افريقيــا الجنوبية بعــد القضاء 
علــى نظام الفصل العنصري. واســتطرادا اعتبر أن غالبية رؤســاء 
القبائل ما زالوا مُؤيدين للنظام الســابق، وأن في وسعهم أن يقوموا 
بمحاولة لتوحيد البلد، بدعم من الجنــرال خليفة حفتر، وبمنأى عن 
حكومة الوفاق التي يرأســها فايز السراج. وزاد غالوسيان أن إخلاء 
ســبيل ســيف الاســلام القذافي، الذي كان معتقلا في الزنتان، جعل 
التساؤل عن الدور الذي يمكن أن يلعبه في بلد مُمزَق منطقيا ووجيها. 
وأشار إلى أن سيف الاســلام دائم التواصل مع أشخاص داخل ليبيا 

وخارجها، لعرض خطته لإنقاذ ليبيا عليهم. 
أكثر من ذلك، جزم غالوســيان أن نجل العقيد القذافي يلعب حاليا 
في الملعب القبلي مُســتندا إلى القبائل التي كانت تدعم والده، والتي 
تعتبره قادرا على قيادة عملية مصالحة شاملة. في هذا السياق يعتقد 
غالوسيان أن الوحيد الذي يمكن أن يســاعد سيف الاسلام على هذا 
الدور هو الجنرال حفتــر »بحكم علاقاته المتينة مــع قبيلتي ورفللة، 
كبرى القبائل الليبية، وورشــفانة اللتين كانتا تؤيدان القذافي الأب 
وتُعارضان حاليا الجماعــات الإرهابيــة، وكلا القبيلتين من المنطقة 

الغربية«. 
ويقول غالوســيان أيضــا إن القبائل تعتقد أن في وســع جماعة 
القذافي إيجــاد ترتيب مع الأطراف الليبية الأخــرى من أجل الصفح 
عن الجرائم المرتكبة منذ 2011، لا ســيما أن بعض المؤشرات على هذا 
التقارب بدأت تظهر، مع إخلاء ســبيل شــخصيات من رجال النظام 
الســابق أخيرا، بعدما ظلوا في السجن نحو ســت سنوات. وتطرق 
غالوسيان إلى دور عائشة معمر القذافي التي قال عنها إنها تستقطب 
الأضواء أيضــا، مُعتبرا أنها تســتطيع العمل إلى جانب شــقيقها لمدِ 
أيديهما إلى كافة الليبيين، لاســيما أنها كســبت دعــوى لدى محكمة 
العدل الأوروبية ضد العقوبات التي أقرهــا مجلس الأمن الدولي في 
حق النظام الليبي السابق، ما يُشــكل حسب غالوسيان، مؤشرا إلى 
احتمــال الإفراج عن أمــوال النظام الُمجمَدة، وهي فــي النهاية أموال 

الشعب الليبي وتُقدر بمليارات الدولارات.  

تجاهل للنخب الجديدة

إلى هنا تنتهي »أفكار« الُمحلل، وهي نقاط تتطابق مع السياسة التي 
توختها ســلطنة عُمان إزاء الملف الليبي حتــى الآن، ومن أبرز معالمها 
استضافة أفراد من أسرة القذافي أبرزهم عائشة، بعدما غادرت منفاها 
الاختياري الســابق في الجزائــر. وعلى الصعيد السياســي تُقاطع 
السلطنة النخب الليبية الجديدة، التي أطاحت القذافي ونظامه. ومن 
هنا يبدو أن الموقف العُماني ماض في رفض الاعتراف بالقوى الليبية 
الُمنبثقة من انتفاضة 17 فبراير 2011 والتمســك بما تبقى من اللاعبين 
الســابقين في الساحة الليبية. وهذا يعني إعادة عقارب الساعة عشر 
سنوات إلى الخلف، أي إلى مشــروع »ليبيا الغد« الذي تزعمه سيف 
الاسلام في عهد والده، واعدا بسن دستور وإدخال إصلاحات بنيوية 
على النظام السياسي، لكنه فشل فشلا ذريعا حين قرع والده الجرس 
إيذانا بنهاية الفســحة الانفتاحية. بهذا المعنى يُشكل احتضان أفراد 
من أسرة القذافي )أساســا أرملته وابنته( احتضانا سياسيا لمشروع 
»مصالحة« يُفضي إلى غسل جلابيب أركان النظام السابق وإعادتهم 
إلى السلطة. ولا يُشــير مشروع غالوســيان إلى دور القوى الفاعلة 
الأخرى في المســرح الليبي، إذ أنه يتناســى أن ثلاث قوى رئيســية 

تتحكم حاليا بالمصير الليبي، وهي التالية:
* المعارضون الســابقون للقذافي ومنهم الجنــرال حفتر وغالبية 

أعضاء البرلمان )مقره في طبرق(.
* الجماعات الإسلامية التي تسيطر على كل من طرابلس ومصراتة.

* أنصــار النظام الســابق الذين لا يمكن تجاهلهــم أو إقصاؤهم، 
بشرط ألا تكون أياديهم مُلطخة بالدماء أو يكونوا ضالعين في الفساد.

جلادون وضحايا

أما مســار الحقيقة والمصالحة فلا يمكن أن يقوده أنصار النظام 
الســابق، لأن أســس العدالة الانتقالية في التجــارب المماثلة عبر 
العالــم، تقوم على منــح الفرصة لضحايا القمع كي يكشــفوا عن 
الحقائــق ويخلعــوا الأقنعة عن الجلادين، وليــس على أن يتولى 
قيــادة العمليــة عُتاة النظــام الراحل. مــن هذه الزاوية تشــكل 
التجربتان الجنوب افريقية والتونســية نموذجين لمصالحة لا تُعيد 
النظام المخلوع إلى ســدة الحكم، ولا تســتأصل أيضا من عمل في 
أجهزة الدولة طيلة فترة الاســتبداد، التي اســتمرت، في ظل حكم 
القذافي المديد، اثنين وأربعــين عاما. وبتعبير آخر لا يمكن تجليسُ 
الجــلاد في مقعد الضحيــة، وإنما ينبغي اجتــراح عدالة انتقالية 
حقيقية، تكون مُقدمة لحوار شــامل بين قوى ســلمية لا إقصاء فيه 
ولا استثناء، كي يتيسَر سنُ دستور جديد وإجراء انتخابات عامة 
حرة وشــفافة تُعيد السيادة لمن انتُزعت منه بانقلاب عسكري ذات 

يوم من سنة 1969.

 *كاتب تونسي

هل ينظر تنظيم »الدولة« لأقباط مصر كما ينظر لشيعة العراق؟

اللغة العربية والقومية العربية الحديثة

يريــد تنظيم الدولــة إيجاد موطئ قدم له في ســاحة 
جديدة، وســيكون هذا صعبا دون الاتــكاء على نزاعات 
محلية وانقسامات مجتمعية، ينخرط فيها التنظيم كممثل 
لأحــد أطرافها، ولــن يتحقق له هذا الأمــر في مصر دون 
اللعب على تناقضات الأزمة الراهنة، التي تشير بوضوح 
لاحتقان طيف واسع من المجتمع المحافظ المصري من نظام 

السيسي ومن يقف معه.
ولأن عددا مــن رموز الأقبــاط الدينية والسياســية 
أعلنوا تأييدهم للسيسي، فان التنظيم الأصولي بتوجيه 
ضرباتــه الدموية للأقبــاط، يهدف لتحقيــق غايتين في 
الوقت نفســه: اولهما ضــرب الهيبة والقبضــة الأمنية 
لنظام السيسي. وثانيهما وهو الأخطر يتمثل في تجييش 
المشــاعر الطائفية للمســلمين ضــد جيرانهــم الاقباط، 
باعتباره النزاع العقدي الاكثر ترشيحا للاثارة في وادي 
النيل، بالنظر إلى الانســجام النسبي بين المجتمع المسلم 
المصري، عدا حالة ســيناء التي كانــت معقلا للجهاديين 
وما زالت. للسبب نفسه الذي نتحدث عنه وهو التوترات 

المحلية البينية بين سكان سيناء القبليين والقاهرة.
وبتقديم نفســه مدافعا عن الاسلاميين السنة، لا يمكن 
لتنظيم كهذا أن ينشــط في بيئة منســجمة أو تســودها 
روابط الانتماءات القطرية، لذلك فإن قدرته على الولوج 
والامتداد في المجتمعات المســتهدفة تتناســب طرديا مع 
قدرته علــى إذكاء الانتمــاءات العقديــة ودفع جمهوره 
المســتهدف لإعادة تعريف أنفســهم هوياتيــا، من خلال 

إظهار التناقض مع شركاء الوطن غير المسلمين في مصر.
كانت هذه المســألة أكثر ســهولة في العراق وسوريا، 
حيث طفح النزاع الطائفي بين الســنة ونظرائهم الشيعة 

والعلويــين، بينما مســلمو مصر أكثر انســجاما مذهبيا 
وقبليــا. ومن ناحية أخــرى فإن التوتــرات بين الأقباط 
والمســلمين لم تصل لمرحلة الحرب الاهلية، كما في العراق 
وســوريا ولبنان.. وهنا تبرز حقيقة أن مهاجمة التنظيم 
للتجمعــات المدنية في العراق وســوريا كان يســتهدف 
الشــيعة والعلويين بالدرجة الأولى، ونادرا ما استهدف 
المدنيين المسيحيين، كما في حادثة كنيسة النجاة ببغداد، 
وقال التنطيم وقتها إنه قــام به ردا على حادثة  في مصر 
بين الاقباط والمســلمين، لكنه لم يكن نهجا ثابتا، كما هي 
الحال مع سياســاته الثابتة باســتهداف مناطق الشيعة 
والعلويين، لأنه ينظــر لهم كطرف النزاع مع الســنة في 
المشــرق وليس المســيحيين، مســتغلا الاحتقان السني 
الهائل ضد هذه الطوائف، التي ينظر لها كدعامات انظمة 
بغداد ودمشق وميليشــاتها التي تمارس القتل الطائفي 

والتهجير بحق المدنيين السنة منذ سنوات. 
امــا المســيحيون بالعــراق وســوريا وبحكــم انهم 
لم ينخرطــوا بعمــق الصراع ولــم يشــكلوا عناوينه، 
ظلوا بعيديــن عن عين العاصفــة، بينما يريــد التنظيم 
زجهم فيها فــي مصر، وهكــذا فبينما تم قتل مســيحيي 
الاقبــاط  بتفجيــرات دمويــة في مصــر، فــان التنظيم 

المتشــدد لم يتعرض لحياة مســيحي واحد في الموصل، 
رغم تهجيرهم، وكذلك سمح لمســيحيي القريتين بحمص 
الاقامــة دون اي مضايقات تذكر، بل أطلق العشــرات من 
المعتقلين المســيحيين  في أقضية شمال ســوريا الكردية، 
وكل التفسيرات الشرعية التي يســوقها انصار التنظيم 
لذلك تبقى تأويلات مطاطة، يســتحضرها حسب اولوية 
اجنداته السياســية في النزاع، بحيث يصبح في العراق 
وســوريا اكثر عداء للقوى الشيعية والعلوية والكردية، 
رغم انها ســنية، من المكون المســيحي، وهو ما يشبه الى 
حد ما خريطــة الاطــراف المتخاصمة مع العرب الســنة 
في هذه الحرب الاهلية المســتعرة منذ سنوات، ومن بين 
هذه الاطراف قوى لمســلمين سنة كالاكراد، لكن انتماءهم 
القومي حــوّل النزاع كأنه قومي هنا بــين العرب والكرد، 

وطائفي هناك بين العرب سنة وشيعة وعلويين.
اما في مصر فإن خريطة النزاع تخلو من هذا الاشتباك، 
بقدر ما أن هناك نظاما حاكما يراد ربطه بمعاداة الاسلام 
والتحالف مع اعدائه ومع غير المســلمين، وســعي حثيث 
لنبش توترات طائفية قديمة بين اقباط مصر ومســلميها، 
لعلها تشــكل ارضيــة لتدخل تنظيم »الدولــة« في وادي 
النيل، كما فعل في ســيناء بتجاذباتهــا المحلية الخاصة 

بها، لذلك بات المســيحيون الاقباط 
ضحايا هذه العملية.

يدعــى  جهــادي  كاتــب  يقــول 
لهذا  الساعين  أحد  وهو  الحرمســي 

النهــج من المرتبطــين بتنظيــم »الدولة«، أنهــم أصيبوا 
باليأس مــن ابتعــاد المصريين عــن الجهــاد، حتى انه 
هاجــم في كتاباتــه الطبيعة المصريــة المهادنة ووصفهم 
بـ«الدواب«، ويفسر الجهادي الحرمسي سبب ذلك برأيه، 
أن المصريين »بعيدين عــن حقيقة الصراع«، ولا يرى حلا 
لذلك إلا بقتل المســيحيين من أجل إشعال المناطق الريفية 
بوادي النيل، وبالتالي إذكاء المشاعر الدينية بين المسلمين 
والاقباط، ويكرر المتطرف الحرمسي عبارته أكثر من مرة 

في كتاباته »لا تتركوا أي مسيحي دون تهديده«.
المتزايد بالســاحة المصريــة، يهدف  هــذا الاهتمــام 
بالحقيقــة الى ضم ســاحة جديدة للتنظيــم تخفف عنه 
الضغط الهائل في ســوريا والعــراق، الذي قد يؤدي إلى 
إزاحته من معظم معاقله الرئيسية بنهاية هذا العام، وهو 
مشــابه لما حصل معه عندما اضطر للانكفــاء في العراق 
في الثلاث الســنوات الســابقة للثورة السورية، قبل ان 
تمنحه الساحة السورية الجديدة أرضا ومتنفسا، وسعت 
من نفوذه بين ســنة المشــرق العربي، قبل ان يتراجع من 
جديد بفعل الحرب التي شــنت عليه، وهو يســعى لربط 
ســاحته المهددة في العراق وسوريا بساحات جديدة بين 

السعودية ومصر، لعدة اعتبارات. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

حول صلة اللغة العربية بالقومية 
العربيــة الحديثــة، يمكــن القــول إن 
اللغة العربيــة طُلِبَــت لمحاولة توكيد 
نزعة أيديولوجية برســم الاستقلال عن الدولة العثمانية، 

ثم عن الاستعمار والنزعات الإقليمية. 
فقــد كان المطلــوب هــو القوميــة العربية وليــس اللغة 
العربية كوجود ذاتي تســتطيع أن تنجز متطلبات العصر 
الحديــث والمعاصــر. فتوكؤ النزعــة القومية علــى عامل 
اللغــة العربية هو اقــرب إلى الاســتنجاد السياســي بها 
للاســتقلال عــن الدولــة العثمانيــة، ولم تكن عــن مقصد 
معرفــي، طغــت عليــه ايديويوجيا بــدل إبســتومولوجيا 
اللغة كعامــل حيوي لازدهار الشــخصية العربية، في كل 
مكوناتهــا الدينيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة وتطلعاتها 
المستقبلية، خاصة على مستوى طريقة التعامل مع العالم 
وتنوعه الحضاري والثقافي، حيث اخْتُزِلت اللغة العربية 
إلى بعدٍ واحدٍ هو، قومية الســلطة السياســية، استغلتها 
الأحــزاب والتنظيمات السياســية ذات التوجــه القومي، 
التي كانت في حقيقــة الأمر توجهات إقليمية، لأنها كانت 

ج للدولة الإقليمية.  تدعو وتروِّ
فقد أفضــت النزعة القومية إلى نوع مــن الانكفاء على 
الــذات العربية، واســتغلالها ليــس ضدا على من ليســوا 
عربا، بــل ضد العرب أنفســهم، عندما تشــكلت الأحزاب 
القومية والبعثية والعروبية، ضد بعضها بعضا، كشــفت 
في نهاية التحليل عن ســوء اســتخدام اللغة العربية كلغة 
تــداول وســيمياء للعالم العربــي والإســلامي والدولي، 
عندمــا راحــت كل دولة عربية إلــى احتكار اللغــة العربية 
وتضمينها البيانات السياســية التــي تصدر عن الأحزاب 
والحكومات العربية، التي تؤبد الحاكم والسلطة ولو ضد  

منطق الدولة المدنية الحديثة.
والحقيقــة، كمــا يشــهد علــى ذلــك تاريــخ الحضارة 
العربيــة، أن التوكيــد الحصــري علــى اللغــة العربية في 
تثبيت الذات والهوية، على ما يرى القوميون العرب طوال 
القرن العشرين تقريبا، فيه افتئات على قوة وفاعلية اللغة 
العربيــة، التي لــم تتحدد فــي منطلقهــا وخاصيتها على 
إقليم جغرافي محدد، بل هي دائما برسم الانفتاح، سواء 
بالديــن أو الحضــارة أو معانــي الكلمــات. فقــد واصلت 
اللغــة العربية إمداد المراكــز الحضارية التــي جاءت بعد 
حضارة العرب بالمعاني والدلالات والحكمة والأثر البالغ، 
فــي إعادة تشــكيل قوميــات ومجتمعات جديدة شــكّلت 
اللغــة العربيــة قوامهــا الجوهــري، إن علــى صعيــد فهم 
وإدراك رســالة الدين الإســلامي واســتيعاب الإنجازات 

العلميــة والفكرية المتوارثة عن حضــارة العرب في عهدها 
الكلاســيكي، كما حدث مثلا لحضارات أخرى في العديد 
من المناطق الآســيوية والإفريقية، إضافــة لفضل العربية 
علــى النهضــة الأوروبيــة الحديثــة. وعليه، فقــد توقفت 
اللغة العربيــة في المثال العربي عن العطاء الريادي، لكنها 
تواصلــت مــع بقية الحضــارات التــي جاءت فــي أعقاب 
حضــارة العــرب الكلاســيكية، واســتفادت مــن دلالات 
ومعاني الوضوح والأمر البين، كما جاء في رسالة القرآن 
الكريم، كشفت في نهاية التحليل والمطاف عالمية الرسالة 
هــا عن الانكفاء أو الدعوة القومية الحادة التي ترمي  وتأبيِّ

إلى الاستغلال لخاصية الوضوح للغة العربية. 
واليــوم، ليــس هنــاك إطلاقــا مــا يحــول بــين العرب 
وإمكانيــة اســتعادة امتــلاك خاصية الوضوح فــي اللغة 
العربية لإدراكها واستيعابها، عبر التداول العام والإبداع 
والخلــق فــي كافــة المجــالات والحقــول العلميــة الفنية، 
الإعلاميــة، التكنولوجية وإعادة إصــلاح الخطاب الديني 
والسياســي، وفق إيقــاع العصر الفائق، ووتيــرة العولمة 
التــي تقتضي انفتاح المشــاريع والبرامج والخطط وحتى 

الدعوات إلى ما هو عالمي وإنساني.
إن التعويــل الحصــري علــى اللغــة العربيــة مــن قبل 
القوميــين العــرب، كما ســبقت الإشــارة، كان في موضع 
الاستنجاد بها وليس للإبداع والإنتاج المعرفي والثقافي، 
لا بالبطانة السياســية  بــل كان التعويــل على اللغــة محمَّ
الظرفيــة للخــروج فــي البدايــة مــن الأســر العثماني، ثم 
صارت بعد ذلك تعاند في توظيف اللغة في تمجيد الدولة 
والحزب والقائد، وعلّقت كل شيء على السلطة، ولم تراع 
نــوع والاختــلاف والكثرة التــي تزخر بهــا المجتمعات  التَّ
والشــعوب العربية. وهكذا، فقد خلفت مزاحمة السياسة 
للغــة واســتغلالها، إلــى النيل مــن عبقرية اللغــة العربية 
في لحظتهــا الحديثة، عندمــا تمت مضايقتها وحشــوها 
بمفــردات وكلمات مبهمة وملتبســة، يصعب اســتيعابها 
بتلقائية ويســر، نشــير إلى تعريب المفردة الأجنبية بأكثر 
مــن معنى، أو مــا دون المعني أو إلى معنــى خاطئ أصلًا، 
فضــلا عن الأثــر الســلبي الذي تركتــه الحــروب العربية 

جالات  العربية، والخلافات السياســية والمماحكات والسِّ
بين الأنظمة العربية الحديثة، التــي قلمّا امتلأت أجهزتها 
بقيم ومبادئ وطرق تســيير الشــأن العام والدولة المدنية 

على أسس من التناوب والديمقراطية.
تعامل القوميون العرب مع اللغة العربية كهوية حَصْرية 
لهم، وهذا ما أدّى إلى الافتئات على قوة وقدرات ومكامن 
اللغــة العربية في عصرها الحديث، الــذي يجب أن تنفتح 
عليــه، الأمر الــذي أفرز ظاهــرة الأدب العربــي في المهجر 
خــارج البــلاد العربية التي ســادت فيها أحادية الســلطة 
والحكــم، على امتداد التاريخ العربــي الحديث والمعاصر، 
فضلا عن رصيد اللغة العربية في المجال العلمي والمعرفي 
الذي قدّمته الجامعات الأجنبية فــي العالم العربي. اللغة 
العربيــة لغــة تأبى المحليــة، وتَندُّ عــن القبيلة والعشــيرة 
والقطــر، بل تطلعت وما زالت إلى مــا هو واضح وبيّن في 
كل بقــاع العالم، لتتجاوب مع رســالة القرآن الكريم الذي 
انفتحــت معانيــه على آفــاق الدنيــا والتاريــخ والآخرة، 
واســتمرت دلالات آياته حتى مع أجناس من غير الجنس 
العربــي. وفي هــذا المعنــى يرى الشــيخ صبحــي صالح 
»اللغــة العربية، ليســت فرعا من اللغات الإنســانية، فهي 
جميعا تتبــادل التأثير والتأثر. وهي جميعا تُقْرِض غيرها 
وتَقْتَرض منه متى تجاورت أو اتصل بعضها ببعض على 
أي وجــه، وبأي ســبب ولأي غاية... ولم يكــن ما أدخلته 
)العربيــة( من الألفــاظ الأجنبيــة قليلا، لأنهــا عربت منه 
الكثير قبل الإســلام، حتى رأيناه في لغة الشعر الجاهلي، 
وقرأناه في سور القرآن، واستخرجناه من بعض الحديث 
النبــوي، ثم عرّبــت منه الكثيــر بعد الإســلام«. ومن هنا، 
فالتحــدي الداهم للغة العربية، بنــاء على ما تقدّم، هو في 
د أنظمة حكم عربية  المأزق العربي الراهن الذي يظهــر تعدُّ
تتعامــل مع لغة عربية واحدة. والدعوة هنا ليس إلى تعدد 
اســتخدام اللغــة العربيــة إلى توحيــد النظام السياســي 
لتتحرر تبعا لذلــك اللغة العربية. وللتوضيــح أكثر نقول، 
إن نظامــا عربيا لا يتصرف مــع اللغة العربية بما يتصرف 
بــه نظــام عربي آخــر.. ومــن هنا وجــه الإربــاك واللبس 
فــي اســتخدام الكلمات ومــا تحمله من شــحنة وحمولة 

أيديولوجية وسياســة وطنية ظرفية. ونأخذ على ســبيل 
المثال النظــام العربي الليبي كما حاول أن يجســده معمر 
افي، ونشــير إلى دور اللغة في انهيار حكمه. فقد عمد  القذَّ
منذ بدايــة عهده بالحكم إلى تغييــر المصطلحات المتداولة 
في المجال السياســي والاقتصــادي والاجتماعي، وحتى 
فــي الدبلوماســية الدولية، ونظّــر للمســألة الديمقراطية 
والاقتصاديــة والاجتماعية في وثيقــة أيديولوجية أطلق 
عليهــا »الكتاب الأخضــر«، الذي أراده نظريــة عالمية ثالثة 
يتجاوز بهــا النظرية الرأســمالية والنظرية الاشــتراكية، 
من دون أن يشــير إلــى الخلفية التاريخيــة والفكرية التي 
تســتند إليهــا النظريــة الثالثة فــي مجتمع ليبــي متخلف  
متــوارث عــن لحظة انهيــار الحضــارة العربيــة لعصرها 
افي جاء من  الذهبي. لكن وجه السقوط  وانهيار نظام القذَّ
إخفاقه في ترســيخ مفردات الكتاب الأخضر وممارســته 
السياســية، التي تبين في نهاية المطاف أنه أراد من خلال 
قاموسه الفاشــل أن يغطي على المعاني الواضحة والبَيّنة 
فــي مفاهيــم الفكر السياســي الحديث والمعاصــر، ثم أن 
افي تمثلت في قدرة  ثورة الشــعب الليبي ضد الزعيــم القذَّ
الشعب على احتفاظه بمعاني الكلمات والمفاهيم المتداولة 
فــي العالم، ولــم تتمكن منــه مصطلحات خطــاب الكتاب 
الأخضــر التــي فقدت وهجهــا وبريقهــا الأول مــع بداية 

الانقلاب عام 1969، لماّ تسلم الحكم. 
وهكــذا، انهــار النظــام الليبــي بســبب غيــاب النظام 
افي هو استمرار  السياسي ذاته، لأن ما حاوله الزعيم القذَّ
للغــة الانقلاب في عصر مفارق تماما لها، الأمر الذي صار 

يعني الفوضى الواضحة.
وهكــذا، فعندمــا تســتقل اللغــة العربيــة عــن النظام 
ــف، تزدهر الكلمــات ومفردات  السياســي العربي المتخلِّ
القامــوس العربي ويتســع دورهــا ووظيفتهــا لتعبر عن 
الإنســان بصيغة الجمع والفــرد، وعن المجتمــع كأمة من 
الأفــراد، كمواطنين لدولــة قوام وجودها الأفــراد ذاتهم. 
ويوضــح هذه الحقيقة الشــيخ محمد المبــارك على النحو 
التالي: »إن اللغة حادثة اجتماعيــة... اللغة متصلة بحياة 
شعب من الشعوب تنتقل معه في الآفاق المادية والمعنوية، 
ترســم فيها صور بيئته الخصبة أو الوعرة.. وتنعزل معه 
إذا هــو انعــزل، وتختلــط بغيرهــا إذا هــو اختلــط بغيره 
مــن الشــعوب، ثم هــي ترافقه في آفــاق حياتــه الفكرية، 
ــق إذا حلّق  فتنخفــض فــلا تســجل إلا الحســيات، وتُحَلَّ

الشعب في آفاق التفكير العلمي والفلسفي«.

*كاتب وباحث جزائري   

الساحة المصرية ستخفف عن تنظيم »الدولة«
 الضغط الهائل في سوريا والعراق

عندما تستقل اللغة العربية عن النظام السياسي
ف، تزدهر الكلمات ويتسع دورها ووظيفتها   المتخلِّ

النظام يستغل الإرهاب ودماء 
الضحايا الأبرياء في معاركه

أنصار القذافي وتحديدا أسرته، 
يمكن أن يلعبوا دورا محوريا
 في تشكيل هيئة للحقيقة 

والمصالحة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»أم القنابل« الأمريكية وأبوها الروسي!
■ ألقــى الجيــش الأمريكــي أكبــر قنبلة غيــر نووية تم 
اســتخدامها حربيــاً، على أفغانســتان، صبــاح أول أمس 
الخميس. القنبلة أعطيت اســماً للاســتخدام الشــعبي هو 
»أم القنابل«، وهي مصممة لتدمير أهداف تحت أرضية من 
دون أن تختــرق الأرض، وتملك قوّة تدميرية تعادل 11 طناً 
من مادة TNT المتفجرة، ويعمل صاعقها قبل وصولها إلى 
الأرض مما يوسّــع محيــط تأثيرها، وهنــاك قنبلة أمريكية 
واحــدة غير نوويــة تفوقهــا وزناً ولــم تســتخدم بعد في 

الحرب.
التعليل الأمريكي لاستخدام هذه القوّة التدميرية الهائلة 
هو استهداف شبكة مواصلات تحت أرضية لمقاتلي تنظيم 
»الدولة الإســلامية في خراســان« فــي إقليــم نارنغارهار 
شــمال أفغانســتان، وإضافة إلــى التركيز علــى ضرورة 
اســتخدام قنبلة بهذا الوزن والحجــم التدميري الهائل فقد 
أكّــدت القيــادة العســكرية الأمريكية في أفغانســتان أنها 

اتخذت كل الاحتياطات لمنع وقوع ضحايا مدنيين.
عمليّــات الجيــش الأمريكــي لــم تتوقّــف خــلال فتــرة 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة وقد اســتمرّت بعد ذلك 
ضمــن ديناميّة خاصّــة بها، في أفغانســتان كمــا العراق 

وسوريا، ولكنّ وتيرة عمليّاتها تزايدت بعد انتخاب ترامب 
بشكل كبير، وقد أعطت أرقام الميزانية الجديدة دفعاً كبيراً 
للتسليح وتنمية القوات المسلحة الأمريكية، وهو يعني، في 
ما يعنيه، تقارب قطبي السياسة والجيش، ولكنّه قد يعني 

أيضاً أن الجيش يجرّ السياسة أكثر فأكثر إلى ملعبه.
حركــة القــوات الأمريكيــة تــدلّ علــى وجــود »عقــل« 
خــاص بها لا يلتفت بالضــرورة إلى الحيثيّات السياســية 
التفصيليــة، وعلــى عكــس الضربــة الأخيــرة علــى مطــار 
الشــعيرات التي جاءت بقرار رئاسيّ مباشر فإن استخدام 
»أم القنابل«، كما وضّح الرئيس دونالد ترامب نفسه، جاء 
بقرار مــن القيــادة العســكرية الأمريكية في أفغانســتان، 
وكان لافتاً إعلان ترامب إرســاله مستشاره للأمن القومي 
السياســة  لمراجعــة  المقبــل  الأربعــاء  مكمارثــر  هيربــرت 

العسكرية في أفغانستان.
التعديــلات الكثيــرة اللافتــة علــى سياســات ترامــب، 
فيمــا يخــص روســيا والصــين وســوريا والناتــو، تظهر 
بشــكل واضح أن مجمع الصناعات العسكرية والمؤسسة 
الأمريكيــة »الاستابلشــمنت«، إضافة إلــى وقائع الصراع 
النزعــات  وتصحيــح  بتنقيــح  تقــوم  الراهــن،  العالمــيّ 

الشــخصية  والتناقضــات  والأيديولوجيــة  الشــعبوية 
لترامب وتعيد ربطها بســكة المصالح الأمريكية العســكرية 
الداخلية )شــركات صنع الأسلحة وحلفائها السياسيين( 

والخارجية )التغلّب على أي تهديد عسكري ممكن(.
وبغض النظر عن اســتخدام »أم القنابل« التكتيكي فإن 
زلزلتهــا لم تتوقف عنــد الإقليم الأفغانــي المنكوب بـ«دولة 
خراســان« وجبــروت الأمريكيــين الحربــيّ فقــد اعتبرتها 
الأطراف المعنية، كروسيا وكوريا الشمالية، رسالة تهديد، 
وعلى أســاس هذا قامت وســائل الإعلام الروسية بإعلان 
أن موســكو تمتلــك قنبلة ذات قــدرة تدميريــة هائلة تفوق 

الأمريكية وسمّتها »أب القنابل«.
وتفاخرت وسائل الإعلام تلك بالطاقة التفجيرية لـ«أب 
القنابل« الروســي التي تكافئ نحو 44 طناً من مادة »تي إن 
تي« المتفجــرة، أي أربعة أضعاف طاقة نظيرتها الأمريكية، 
واســتعادت تصريحاً لنائب رئيس هيئة الأركان الروســية 
عام 2007 يقول إنه عنــد انفجار تلك القنبلة فإن »كل ما هو 

على قيد الحياة يتبخر«.
إلى جانــب عوامل التدميــر وإرهاب الخصــوم وإظهار 
القــدرة علــى اتخاذ قــرارات الفتك والبطش فإن لـ«ســباق 

الموت« الاســتعراضي هذا بين واشــنطن وموســكو مآرب 
أخرى تجــد تصريفها في التصريحات الدبلوماســية التي 
تريــد أن تقنــع جماهير وأنصــار الدولتين بــأن الزعيم في 
الكرملــين أو البيــت الأبيــض هو صاحــب اليــد العليا في 

شؤون الحياة والموت على الأرض.
فــي  ليــس  للمقارنــات  مجــالًا  الحادثــة  هــذه  توفّــر 
الاســتراتيجيات العســكرية والسياســية المخيفة فحسب 
بــل كذلــك فــي قضايــا أنثروبولوجيــة وثقافيــة ولغوية 
طريفــة فلجــوء الروس إلى اســم »أب القنابــل« مقابل »أم 
القنابل«، يشــير إلى تلك الذكــورة الفائضة المتعجرفة التي 
تميّز الحكم الروســي والتي يكاد يكــون الرئيس فلاديمير 
بوتين لاعب الجودو وعميل »الكــي جي بي« ذو العضلات 
المفتولة أحســن تمثيل لها، وهو ما قد يهدد، دونالد ترامب، 
رجــل الأعمال الذي صار رئيســاً عبر التلفزيــون والأموال 
وسلاطة اللسان الشعبوية، بالخسارة المعنوية، ليس أمام 
بوتين وحسب، بل كذلك أمام جنرالات جيشه الكبار الذين 
لم يتوقفوا، ولــن يتوقفوا، عن التعبير عــن أهم مزايا الأمة 
الأمريكيــة، التي هي أكثر أمّة خاضــت حروباً في العصور 

الحديثة.

من دفتر أحوال مصر واحتمال تزوير انتخابات 2018!

أمريكا تدعم الطغاة ثم تتباكى على ضحاياهم

■ هذه محاولة قد تلقي الضوء على جوانب ومقدمات 
تنبــئ عما يمكن أن يجــري من الآن وحتــى إنتخابات 
الرئاسة المصرية العام القادم، وظروفها مغايرة لظروف 
انتخابات 2014، فالفترة المتبقية على بداية الإجراءات 
والحمــات الدعائية باتــت قريبة؛ لا تتعدى شــهورا 
معدودة، والمؤشــرات ترجح ترشــيح السيسي لفترة 
رئاســية ثانية، معتمــدا على ما تراه أجهــزة الأمن من 
ثبات الكتلة الرئيســية المؤيدة وكفايتها لحسم النتيجة 

لصالحه.
وكان السيســي قد لعــب دورا اســتثنائيا في دعم 
ثورة 30 يونيــو وذلك أدى إلى التفاف قطاعات عريضة 
من كل الفئات والطوائف حوله، ووصلت شــعبيته إلى 
مستوى غير مســبوق منذ إعان الجمهورية عام 1953، 
وجاء تســامح المواطنين وقبولهم بمرشح يدخل معترك 
السياســة والانتخابات الرئاســية للمرة الأولى، وهو 
غير مســلح ببرنامج يســير عليه ويتعامــل بمقتضاه 
معهم، وبذلك تنازلوا عن أهم شروط انتخاب الرئيس، 
وبانتفاء ذلك الشــرط اكتفى المشــير السيســي بكام 
مرســل وعبارات مرتجلة لا تكفي لمعرفتــه. والبرنامج 
يمثل لبنــة أولى فــي بنيــان العقد الاجتماعــي الذي 
يربط الحاكم بالمحكومين، وهو فــي الدولة الحديثة من 
أساسيات »الشــرعية الوطنية«، ومن ضمانات سامة 

وصحة العاقة بين الحاكم والمواطن. 
ولولا دعم القوات المسلحة لثورة 30 يونيو بمكانتها 
الخاصة في نفوس المصريين ما كان للسيسي أن يشغل 
مقعد الرئاسة. وبالقدر الذي أعطته المؤسسة العسكرية 
من رصيدها بقــدر ما بدد هو ذلك الرصيد، وأثر ســلبا 
عليها، ولولا ما تنفذ من مشروعات وخدمات تخفف عن 

الطبقات الأكثر احتياجا لكان الوضع أكثر تعقيدا.
وجهت الرئاسة إلى نفسها ضربات موجعة؛ وضعتها 
على درب الخسران، وتمثلت الضربة الأولى في الفشل 
الذريع في معالجة أزمة ســد النهضة مع أثيوبيا، وكانت 
نظرية المؤامرة جاهزة وسبيا لتبرير العجز، والسيسي 
هو الذي سلم الإدارة الأثيوبية خنجرا طعنت به مصر، 

وكان عبارة عن »خطــاب نوايا« موقع منــه؛ اعتمدته 
أثيوبيا وواصلت استكمال بناء السد. 

وترتب على ذلــك التوقيــع »الورطة« عــدم تقدير 
العواقب، ومنها فقدان حصة مصر من المياه أو إنقاصها، 
وأبسط إنسان يعرف أن النيل يكاد يكون المصدر الوحيد 
للمياه من »حلفــا« على حدود الســودان حتى المصب 
نهاية فرعي دمياط ورشــيد في البحر المتوسط، والنيل 
شــريان حياة مصر وأساس نشــأة مجتمعها ودولتها. 
وللحق فأزمة ســد النهضة أســبق من اعتاء السيسي 
مقعد الرئاســة، لكن توقيعه علــى »خطاب نوايا« صب 
في صالح أثيوبيــا، التي أدركت هــوان وتهافت الأداء 
السياسي والدبلوماســي المصري، وعملت على إفشال 

السيسي في معالجة أزمة حيوية بهذا الحجم. 
وزاد الوضــع تعقيــدا بميوعــة مواقف »الأشــقاء 
والأصدقــاء«، فأيــدت دول عربية وإســامية الموقف 
الأثيوبــي. وكان الاثيوبيــون قد تعودوا في الســابق 
على تعامــل مختلف فــي القضايا المشــتركة، ووصل 
الأمر حد اســتعانة الرئاســة المصرية بتل أبيب لتذليل 
العقبات التي تعتــرض احتفاظها بحصتها المائية، وكما 
كان مبارك كنزا اســتراتيجيا للدولة الصهيونية، يبدو 
أن وجود السيســي يَمثل مصدرا لاطمئنــان والأمان 

للوجود الصهيوني واستقراره!!.
وعلى صعيد آخر.. توالت الضربات باتباع السياسة 
المصرية للنهج الصهيوني، فبالغت في حصار غزة، وفي 
غلــق المعابر، وإغــراق الأنفاق بالميــاه، ووضع القيود 
المجحفة على حركــة الدخول إلى القطاع والخروج منه، 
وشــيطنة المحاصرين فيه بجريرة »حماس«، في وقت 
حرصت فيــه على توطيد عاقاتها بساســة وجنرالات 
تل أبيب، ووصــل التقارب حد زيــارة وزير الخارجية 

المصري للقدس المحتلة!!. 
 ويــرى عدد مــن الخبراء فــي الشــأن المصري بأن 
السياســة المصرية في ســنواتها الأخيــرة تخصصت 
فــي صناعة الأزمات، واســتغالها ســبا لانشــغال 
وإشــغال المواطنين بعيدا عن القضايا العامة، ثم تعجز 

عن حلهــا، وهي التــي فجــرت أزمة جزيرتــي تيران 
وصنافير التابعتين لمصر سياســياً وإداريــاً، وتطالب 
بهما الســعودية، وتقعان فــي مدخل مضيــق تيران، 
ما بــين خليج العقبــة والبحر الأحمــر، وتبتعدان عن 
بعضهما بنحو أربعة كيلومترات، وتتحكمان في مدخل 
خليج العقبة، وفــي ميناء العقبة الأردني وميناء إيات 
الصهيوني، الذي أقيم على أنقاض قرية أم الرشــراش 
المصرية المحتلــة.. وخطورتها في أنهــا اعتبرت تنازلا 
م  م ومُجرَّ عن الأرض، وهو في العرف الوطني عمل مُحرَّ

يرقى إلى مستوى التفريط!!
بحانــب مواقــف أخــرى ارتقت لمســتوى الجريمة 
الوطنية؛ مست حياة المايين، وأشــدها وطأة ما جرى 
للعملــة الوطنية، وأدى إلى انخفاض حاد وســريع في 
مستوى معيشــة أكثر من70   في المئة  من المواطنين. وإن 
كان القرار قد صدر عن محافظ البنك المركزي، فا يمكنه 
اتخاذه دون تعليمات مباشرة من رئيس الدولة وعلمه. 
واعتادت الرئاســة التصرف في القروض والثروات 
العامــة و»الصناديــق الخاصة« بعيدا عن المحاســبة 
والرقابــة، في مشــروعات ليس ذات أولويــة، وتتبع 
منطق شــاع في أروقة الحكــم بالاعتماد علــى أباطرة 
المــال والتضييق على المواطن والتركيز على بيع أراضي 
وأصول الدولــة للقادرين، ويتصرف فيما لا يحق له من 
الأصول العامــة، ولا يخفف بها من وطأة الحياة التي لا 
تطاق في أوســاط الفاحين والمزارعين والفقراء )بحق 
الانتفاع(، ووقف بيعها لـ»المســتثمرين« وأباطرة المال 

وكبار المسئولين. 
ولســوء الحظ فإن معدل النمو تراجــع خال 2016 
إلــى    3  في المئة مقارنة بـ6 في العام الســابق عليه؛     . 5 
ذلــك رغم المليــارات التي بُــددت، وجاء قــرار تعويم 
العملة الوطنية لفــرض الإفقار الجماعي على المصريين. 
وهذا مع آلاف المصانع المتوقفــة والمهملة، وعناد الدولة 
الممتنعة عن تشــغيلها، مع يحولهــا لـ»خردة«، وتبقى 
أرضهــا لـ»صاحــب النصيــب«، واســتمرار الاعتماد 
على الاســتيراد؛ حرصا على ما يدخــل خزائن التجار 

الممســكين  والمحتكريــن؛ 
أقــرب للمافيا  بمفاتيحه، وهم 
وذلك  المواطن.  دم  تمتص  التي 

يعوق السيســي عن الاســتمرار في حكم مصر؛ معتمدا 
على أصوات الناخبين كما حدث في الفترة الأولى. 

وتبدو في الأفق غيوم داكنة تنبئ عن إمكانية تزوير 
البرنامــج عن فترة  القادمة. فكما غــاب  الانتخابــات 
الرئاســة الأولى، فالمتوقع ألا يتوفر ذلك عند الترشيح.. 
بجانــب ترتيبات ومنــاورات جارية لإلغاء الإشــراف 
التجاوزات  واســتمرار  الانتخابــات،  علــى  القضائي 
التي يرتكبها رئيس  والمخالفات الدستورية والقانونية 
مجلس النــواب، وفرض بها تشــريعات وقوانين تؤله 
الرئيــس وتحصنه ضد المحاســبة والمســاءلة، وتمكن 
من فــرض الإذعان علــى الســلطة القضائيــة، ومرر 
قانــون منح رئيــس الدولة حق تعيين وعزل رؤســاء 
الهيئات القضائية، فيتدخل ويفرض من وما يريد. وكل 
المحاولات التي فشــلت في الماضي لتمكين رئيس الدولة 
من ضرب اســتقال القضاء نجح ذلك على يد علي عبد 

العال رئيس مجلس النواب. 
اعيدت الدولة البوليسية التي أقامها حبيب العادلي، 
وجاء مجــدي عبــد الغفار وزيــر الداخليــة الحالي، 
ســليل الإقطاع، فتفــوق عليه. وقد نتمكــن من الكتابة 
عنه بالتفصيل مســتقبا، وهو لا يقــارن بأحمد جمال 
الدين الوزير الأســبق الذي رفض إطــاق النار لوقف 
زحف المتظاهريــن الغاضبين نحو القصــر الجمهوري 
)قصــر الاتحادية( احتجاجا على الإعان الدســتوري 
الذي صدر في نوفمبــر 2013، وأعيــدت معها منظومة 
»الاستبداد والفســاد والتبعية« كذلك، وطورت العاقة 
مع صندوق النقد الدولي وحلف شــمال الأطلسي. ومن 
المتوقــع أن يكون فرض حالة الطــوارئ فرصة لتغييب 
رقابة القضاء علــى الانتخابات القادمــة، وترك أمرها 

لدولة بوليسية عائدة فتهندسها وتزورها!!.

٭ كاتب من مصر 

■ أخيراً اكتشــف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أن طائرت الأسد ترمي البراميل فوق رؤوس المدنيين 
والأطفــال في طول ســوريا وعرضهــا لتحولهم إلى 
أشاء متناثرة. أخيراً اكتشف ترامب أن تلك البراميل 
الوحشــية تقطع أيدي الأطفال، وتفصل رؤوسهم عن 
أجســادهم، كما قال في مقابلته الأخيرة مع تلفزيون 

فوكس نيوز الأمريكي. 
لقــد ذرف الرئيس ترامب في مقابلتــه آنفة الذكر 
دموعاً غزيرة على كارثة السوريين وآلامهم ومحنتهم، 
وشــن هجوماً لم يســبق له مثيل على رأس النظام، 
وكأنه لم يسمع ببشار الأسد وما فعله بسوريا إلا قبل 
أيام فقط، وكأن الفاجعة السورية حديثة العهد، وأن 
المخابرات الأمريكية التي تراقب دبيب النمل في العالم 
من أقصاه إلى أقصاه لم تنتبه لما يحدث في ســوريا، 
ولم تقــدم تقاريرها للبيت الأبيــض إلا قبل يومين أو 

ثاثة فقط. 
للرئيس  أســتمع  وأنا  كثيــراً  ضحكــت  بصراحة 
الأمريكــي وهــو يكيل الشــتائم لبشــار الكيماوي، 
ويتباكى على أطفال ســوريا الذين تحولوا إلى هباء 
منثور بفعل البراميل المتفجرة. كفاكم دموع تماســيح 
يا ســيادة الرئيس وضحكاً على الذقون. أنت تعرف 
يا رئيس أمريكا أن بشــار الأســد لم يكن قادراً على 

إطــاق رصاصة واحدة على الســوريين لــولا أنكم 
أعطيتموه الضوء الأخضر منذ ســت سنوات؟ رجاء 
لا تأكلوا بعقولنــا حاوة. نحن نعرف أن بشــار لم 
يكن ليتجرأ على تدمير ســوريا وتشريد شعبها لولا 
الضوء الأخضر الإســرائيلي والأمريكي تحديداً، فهو 
لا يخاف أحداً في العالم بقدر ما يخاف من الكاوبوي 
الأمريكي. ولو أردتم أن تمنعوه من استخدام البراميل 

لأوقفتموه بتصريح واحد حقيقي.
 لا تقل لي رجاء إنكم حاولتم إصدار قرارات دولية 
فــي مجلس الأمن لإدانــة النظــام أو للتحرك ضده، 

لكنكم واجهتم الفيتو الروسي والصيني.
 نحن نعرف تماماً أنكم كنتم تختبئون وراء الفيتو 
الروســي الذي لم يكن بوتين ليســتخدمه لو لم يكن 
يعرف أنكــم تباركون كل ما يحدث في ســوريا. وقد 
ذهب البعض أبعد من ذلك ليقول إنكم أنتم الأمريكيين 
من كان يوعز لروسيا كي تستخدم الفيتو في مجلس 
الأمن لأنكم راضون عما يحدث في سوريا، ولأن بشار 
ينفذ لكم ولإسرائيل كل ما تتمنونه هناك. وأكبر دليل 
على كامي هذا أنكم يا سيادة الرئيس لم تستشيروا 
مجلس الأمن عندما شــكل أوباما حلفاً دولياً لمحاربة 
داعش في ســوريا منــذ أربع ســنوات ونيف. كذلك 
أنت يا سيادة الرئيس ترامب لم تعر الروس والفيتو 

أي اهتمام عندما قصفت مطار الشــعيرات الســوري 
الكيماوي  مجزرة  بعد  صاروخاً  وخمســين  بتســعة 

الأسدية الأخيرة. 
لكن مع كل ذلك، سنتعامل معكم يا سيادة الرئيس 
نحن الســوريين المفجوعين على مبــدأ: خير أن تأتي 
متأخراً مــن أن لا تأتي أبــداً. ولا شــك أن التفاتتكم 
الأخيرة للملف الســوري، ولو على اســتحياء، لفتة 
يقدرها الشــارع العربي كله، وليس فقط السوريون، 
ليــس طبعاً تشــجيعاً لكم على غزو ســوريا، بل كي 
تخففوا من وطأة القتل والدمار في سوريا. لا تتصور 
يا ســيادة الرئيــس ترامب كــم هي ثمينــة جملتك 
بالحيوان.  الأســد  فيها  وصفــت  التي  الاســطورية 
يكفي أن كل وســائل الإعام الدولية رددت عبارتكم 
بكل اللغات. وهذا لا يقدر بثمن بالنســبة للســوريين 
المعارضــين على الأقل للنظام الفاشــي في دمشــق. 
لا تتصور كم كان الســوريون فرحــين رغم جراحهم 
الغائرة بإدانتكم على شاشــة أهــم تلفزيون أمريكي 
لوحشية الأسد واعتباره مجرم حرب بالدليل القاطع 
لأول مرة، بدليــل أنكم عاقبتموه علــى جريمة خان 

شيخون. 
ربمــا لأول مرة منذ ســت ســنوات يلتفت الإعام 
الأمريكي بهذه الكثافة والإنسانية للكارثة السورية. 

المواطن  يســمع  مــرة  لأول 
بمحنة  البســيط  الأمريكــي 
أطفال ســوريا الذين تتطاير 
الجو  في  وأرجلهــم  أياديهم 

بفعل البراميــل المتفجرة التي يرميهــا نظام الإجرام 
في الشــام على المشــافي والمدارس. لقد كان وصفكم 
لوحشية الأســد في مقابلتكم مع فوكس نيوز عظيماً 
جداً، خاصة وأنه يصــدر لأول مرة ليس من صحافي 

أمريكي، بل من رأس أمريكا.
صدقنــي أن غالبية الســوريين لا تريــد منكم أن 
تجيشوا الجيوش لمحاربة الأسد في سوريا، ولا تريد 
توريطكم في الوحل الســوري. السوريون بمعظمهم 
وطنيون ويرفضون أي تدخل عســكري خارجي في 
بلدهم، لكنهم يعلمــون أنكم قادرون على تقليم أظافر 
هذا النظام لــو أردتم. هل تتذكر يا ســيادة الرئيس 
ترامب كيف ســحب بشــار قواته من لبنان بســرعة 
البــرق كالفأر المذعور عندما أريتمــوه العين الحمراء 
في ذلك الوقت فقــط ودون أن تطلقوا عليه رصاصة 

واحدة؟

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ منــذ أيــام أصبح مرشــح حركة 
»فرنســا الأبيّة« جان لوك ميلنشــون 
المرشــحين  جميــع  لهجمــات  هدفــا 
قسم  ولحمات  الفرنســية  للرئاسيات 

واسع من الصحافة الباريســية. فقد أجمع كل هؤلاء على اتخاذ 
ميلنشــون عدوّا بعد أن هالهــم تقدمه في اســتطاعات الرأي، 
وبلوغه المرتبة الثالثة )بعد ايمانويل ماكرون ومارين لوبين( في 
نيات التصويت. إذ لم يكن القــوم يأخذونه قبل ذلك مأخذ الجد 
بســبب من يســاريّته الراديكالية التي ظلت الحكمة السياسية 
الســائدة تقول وتملي، طيلة ثاثة عقود أو أربعة، أن لم يعد لها 
في ديمقراطيات الطور المتأخر من الرأسمالية من مستقبل يرجى.

فقد خصصت جريــدة لوفيغارو اليمينيــة الأربعاء صفحتها 
الأولــى وثــاث صفحــات أخــرى للهجــوم على ميلنشــون 
و»هذيان«مشــروعه السياســي، وقالت فــي افتتاحيتها إن من 
المؤســف أن »يحظى مرشــح ذو برنامج ديماغوجي فاضح بكل 
هذا التعاطف«. ولم تكتف الجريدة بوصف ميلنشــون بأنه من 
»حواريّي الطغاة الثوريين في أمريكا الجنوبية« أو بأنه »شــافيز 
الفرنســي«، بل إنها أطلقت عليه اســم »ماكســيميليان إيليتش 
ميلنشــون«، إحالة بذلك إلى ماكسيمليان روبسبيير زعيم حملة 
العنف والرعب إبان الثورة الفرنســية وإلــى فاديمير إيليتش 

أوليانوف، المعروف باسم لنين.
أي أن التهمة الموجهة لميلنشون والتي يعتقد خصومه في عالم 

السياسة والصحافة أنها تهمة قاتلة هي أنه »شيوعي«. 
وتذكّــر هذه التهمــة بحمات التحريض ضد مرشــح الحزب 
الاشــتراكي فــي انتخابات عــام 1981 على أســاس أن نجاحه 
يعنــي اقتحام “الدبابات الروســية” للأراضي الفرنســية. بل 
إن الرئيس الســابق جــورج بومبيدو اتهم الحزب الشــيوعي 
الفرنســي في الانتخابات البرلمانية عام 1968 بالتخطيط لإقامة 
حكم ديكتاتوري، بحيث »يرفرف العلم الأحمر على قصر الاليزيه 

وقصر ماتينيون )مقر رئاسة الحكومة( وجميع بلديات فرنسا«.
ومعروف أن ميلنشون لم يعد على وفاق مع الحزب الشيوعي 
ولا مع الحزب الاشــتراكي منذ مدة بعيدة، وهذا هو سبب تقدمه 

مرشحا مستقا عن الأحزاب التقليدية. 
وقد كان ميلنشــون لاذعا، على عادته، في الرد على خصومه. 
حيث قال عن فرانسوا فيون مرشــح حزب الجمهوريين اليميني 
»إنه من الســوء والرداءة بحيث لا يستطيع ادخار أي شىء رغم 
ارتفاع راتبه الشــهري«. ومعروف أن الصحافة الفرنسية أثبتت 
في تحقيقات مســتفيضة أن فيون اســتغل عضويته في البرلمان 
وفي حكومة ســاركوزي )عندما كان رئيس الوزراء( اســتغالا 
يعاقب عليه القانون. فقد ظل يهدر المال العام ســنين طوالا بمنح 
بعض أفراد عائلته رواتب مجزيــة نظير وظائف وهمية وأعمال 
لا دليــل على تنفيذهــا أو على وجود الحاجــة إليها أصا. وبدل 
الانسحاب بكرامة من الحياة السياسية وإعان الندم في انتظار 
قرار القضاء، بقي فيون مصرا على أنه المرشــح الشرعي الوحيد 
لحــزب الجمهوريين. وما تلــك إلا محاولة مفتضحــة للفرار إلى 
الأمام؛ إذ إنه سادر في وهم إمكان تعطيل قوانين العدالة بأحابيل 
السياســة: يعلل النفس بأمل الفوز بالرئاسة، لأن هذا الفوز هو 

حيلته الوحيدة للتوقّي الدستوري من الماحقة القانونية.
 أمــا عن ايمانويل ماكــرون، فقد قال ميلنشــون: »لما خرجت 
على الحزب الاشــتراكي عام 2008 كان هو بصدد الانضمام لبنك 

روتشيلد«!
الافت حقا هو أن مرشــح الحزب الاشــتراكي بنــوا هامون 
ومستشاره الاقتصادي المعروف عالميا توما بيكتي قد أعلنا أنهما 

سيصوتان لميلنشون لو نجح في بلوغ الدورة الثانية.
 ورغم أن الرئيس فرانســوا هولاند أعرب عــن قلقه لصعود 
نجم ميلنشــون، فإن زوجته الســابقة ووزيرته لشؤون البيئة 
ســيغولان روايال أعلنت أن حملة ميلنشــون لا تثير قلقها وأنها 
تفضل أن يكون السبق لليســار الراديكالي على أن يكون لليمين 

المتطرف. 
وقد نطقت ســيغولان روايال بالحق عندما قالت إن الحماسة 
التي يثيرها ميلنشــون إنما تعزى إلى »أصالة الصدق والشغف 
التي يتبيّنها الفرنســيون في رسالته السياسية«، ثم أضافت في 

إيجاز رشيق: »السياسة تحتاج جذوة الشغف«.
والواقع أن الشغف مسألة مركزية في السياسة والعلم والفن 

وشتى مجالات الإنجاز الإنساني.
 والغريب أنها لا تحظى بما ينبغي من الفهم والاهتمام رغم أن 
في التاريخ شــواهد عديدة على أن الشغف هو مبدأ التفريق بين 

فاح العاملين ورداءة الخاملين.

٭ كاتب تونسي

عن احتياج السياسة
 لجذوة الشغف
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طبيبة في الولايات المتحدة تجري عمليات ختان لفتيات كثيرات 

أجريت له جراحة ناجحة في الهند

طفل عراقي عمره 7 أشهر... ولد بثمانية أطراف 
عناصر الحياة متوافرة على أحد أقمار كوكب زحل  

■ واشــنطن ـ أ ف ب: رصد المســبار 
مــادة  وجــود  »كاســيني«  الأمريكــي 
الهيدروجين في ســحابة بخــار منبعثة 
من تشــققات في طبقة الجليد التي تغطي 
»انســيلادوس« أحد أقمــار كوكب زحل، 
وهو ما يفســر بتفاعلات حرارية مواتية 

لوجود الحياة هناك.
في  المسؤول  زوربوشين  توماس  وقال 
وكالة الفضاء الأمريكية )ناسا( في مؤتمر 
صحافي »إنها المرة الأولى التي نعثر فيها 
على مكان تجتمع فيه العناصر الضرورية 

للحياة«.
 وأضــاف »هــذه النتائــج تثبــت أن 
الدراســات المختلفة التي أجرتها الوكالة 
تقرّبنا من الإجابة على السؤال: هل نحن 
وحدنا في هذا الكــون«. ويتطلب وجود 
الحياة بالشــكل الذي نعرفه توافر ثلاثة 
شروط أساســية، الماء السائل، ومصادر 
الطاقة، وعناصــر كيميائية مثل الكربون 
)نيتروجــين(  والآزوت  والهيدروجــين 

والفوسفور والكبريت والأكسجين.
موجود  العناصر  هذه  معظم  أن  وتبين 
فعلًا في »انسيلادوس« إذ يحتوي الجرم 
علــى محيط مائــي وعدد مــن العناصر 
الكيميائيــة الأساســية. أما الاكتشــاف 
الأخير فقد ركز على وجود مصدر للطاقة.

وقــال العلمــاء المســؤولون عن هذه 

الصخور  بين  حرارية  »تفاعلات  إن  المهمة 
الحــارة والمحيــط المائي تحت الســطح 
المتجمد لهــذا القمر هي المصــدر الوحيد 
المحتمــل للهيدروجين« المكتشــف هناك. 
معهد  فــي  الباحث  وايــت  هانتــر  وقال 
»ساوث ويست إنستيتيوت« في تكساس 
»صحيــح أننا لم نعثر علــى حياة، لكننا 
وأضاف  الحياة«.  يغــذي  مصدراً  وجدنا 

»إنها بيئة مناسبة جداً للجراثيم«.
في العام 2015، رصد المسبار الأمريكي 
وجــود الهيدروجين حين اقترب إلى أدنى 
مســافة من ســطح القمر »انسيلادوس« 
إذ حلــق على ارتفاع خمســين كيلومتراً، 
للدخــول في ســحابة بخار فــي منطقة 
القطب الجنوبي فيه. وتبــين للعلماء أن 
البخــار والجزيئــات في تلك الســحابة 
على  تحتــوي  التشــققات  من  المنبعثــة 
1.4٪ من الهيدروجين و0.8 ٪ من ثاني 

أكسيد الكربون.
وهاتان المادتــان ضروريتان للتفاعل 
الكيميائــي الــلازم لحيــاة الجراثيم في 
أعماق المحطيــات الأرضية، حيث لا تصل 
أشعة الشمس. وتوصل العلماء أيضا إلى 
احتســاب كمية الطاقة المنبعثة في القمر 
»انسيلادوس« في الســاعة، وهي كافية 
لتغذية الحيــاة الجرثومية في حال كانت 

موجودة هناك فعلًا.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أوقفــت طبيبــة طوارئ في 
مدينة ديترويت في ولاية ميتشــيغن شــمال الولايات 
المتحــدة ووجهت إليهــا تهمة ختان فتيــات كثيرات، 
لتكــون ربما أول طبيب يواجه اتهامــات بارتكاب مثل 

هذه الممارسات في الولايات المتحدة.
وتواجــه جمانة ناغــاروالا البالغة مــن العمر 44 
عامــاً اتهامات بإجراء هذه العمليــات في عيادة طبية 

في ليفونيا في ضاحية ديترويت على فتيات بين ســن 
السادســة والثامنة، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتب 

المدعي العام الفدرالي لمنطقة شرق ميتشيغن.
وأشــار المدعي العــام إلــى أن »ناغــاروالا متهمة 
بالقيــام بهــذه الأعمال الوحشــية المروعــة في حق 
ضحايا ضعيفــات« مضيفــا أن »وزارة العدل مصممة 
علــى القضاء على عمليات الختان« وهي »ممارســة لا 

مكان لها فــي مجتمع معاصر«. وحســب قرار الاتهام، 
أحضرت إحدى الوالدات فتاتيها مطلع شــباط/فبراير 
من مينيسوتا )شمال( للخضوع لعمليات الختان هذه. 
وقد طلب منهمــا عدم التحدث عما تعرضتا له. وتطرق 
المدعي العام أيضا إلــى حالات فتيات أخريات خضعن 
لعمليات ختان على يد ناغــاروالا خصوصًا بين 2005 
و2007. ورداً على أســئلة مكتــب التحقيقات الفدرالي 

)اف بي آي( نفت الطبيبة الوقائع المنسوبة إليها حسب 
الوثائق التي قدمتها المحكمة. وقد أودعت السجن وتم 
اتهامها بممارســة تشويه للأعضاء التناسلية والإدلاء 
بشهادة زور، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى السجن 
مدى الحيــاة. ومن المقرر عقد جلســة الاثنين للبت في 
مســألة إمكان إطلاق سراحها بشــروط، على ما أكدت 

المتحدثة باسم »اف بي آي« جينا بالايا.

■ نيودلهي ـ أ ف ب: خضــع طفل عراقي ولد بثمانية أطراف منها 
ساقان تتدليان من بطنه، لعمليات جراحية في الهند تكللت بالنجاح 
وتم بتر الأطراف الزائدة. ويبلغ الطفل العراقي كرم سبعة أشهر، ولد 
في العراق في حالة نادرة لم يسجل مثلها سوى خمس أو ست مرات 

في العالم كله.
والســبب في هذا التشــوه أن جنينين كانا في رحم الأم، فاندمجا 
ببعضهما مــن دون أن يزول أحدهما تمامــاً. واصطحب الوالد طفله 
إلى مستشــفى قرب نيودلهي حيث عمل الأطباء على إزالة الأطراف 

الزائدة في ثلاث عمليات جراحية متتالية. وقال غوروف راتور أحد 
الأطباء في الفريق الذي أجــرى العملية »وصل إلينا الطفل حين كان 
في الشــهر الثاني فقط، وحالته فريدة جــداً«. وأضاف أن العمليات 
الجراحية تكللت بالنجاح.  وعمل الأطباء في مستشــفى جايبي على 
مقربة من نيودلهي على انتزاع الســاقين المتدليتــين من البطن أولًا، 
ثم عالجوا التداعيــات التي قد تنجم من ذلك على القلب، ومن بعدها 
انتزعوا الطرفين الزائدين الآخرين. وســيتعين على كرم أن يخضع 

لعمليات جراحية في مراحل لاحقة من حياته.

• حضر محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية في تونس 
حفل توزيــع الجائــزة الدولية »محمــود قطاط« للعلوم الموســيقية 
فــي مهرجان أيام قرطاج الموســيقية في دورتــه الرابعة تحت إدارة 
الموســيقار الدكتــور حمدي مخلــوف، وبحضور الدكتــور محمود 
قطاط الذي ســميت الجائزة باسمه، والموســيقي سمير بشة مدير 

المعهد العالي للموسيقى في تونس.

•  يقــام فــي القاهرة مهرجــان »الطبول والفنــون التراثية« تحت شــعار »حوارالطبول من 
أجل الســام« وذلك في الفترة من 20 إلى 26 نيســان/أبريل الجاري، ويرأسه مؤسسه الفنان 
انتصــار عبد الفتاح، ومن المقرر أن تقــام عروض المهرجان في أماكن عــدة منها قلعة صاح 

الدين، قبة الغوري، ساحة الهناجر. 

•  تقيم لجنـــــــة الترجمة في رابطة الكـــــتاب الأردنيـــــــن حفل توقــــيع كتاب »أزهــــار 
متفتحــة« المترجــم إلــى اللغــــــة الانكلــــــيزية لقصــص قصــــــيرة لقاصــات أردنــــــيات، 
والمجمــــــوعة القصيرة »عرق نعنع« وذلك في السادسة مســاء الاثنن المقبل في مقر الرابطة 

في عمان.   

•  يســتضيف »غاليــري وادي فينــان« للفنــون فــي عمــان المعــرض الفني »الســيريالية 
والواقعية« للفنانن: آني كوركجيان وسمعان خوام وجالينا بوبينوفا، وذلك في السادسة 

مساء الأربعاء المقبل، ويستمر حتى الثامن من الشهر المقبل.

  جهاز يوّلد المياه من الجو   
ـ الأناضول: قال باحثون أمريكيون،  ■ كاليفورنيا 
إنهم طوروا جهازًا يعمل بالطاقة الشمســية، يستطيع 
توليد ماء ســائل من الرطوبة الموجــودة في الغلاف 
الجوي حتى وإن كان الهواء جافًا، في محاولة لمواجهة 

شح المياه في الكثير من مناطق العالم.
الجهاز طوره باحثون في معهد »ماساشوســيتس« 
للتقنية في مدينة كامبريدج الأمريكية، ونشروا نتائج 
دراســتهم الجمعة، فــي دورية »ســاينس«. وأوضح 
الباحثون، أنه على الرغم مــن وجود محاولات علمية 
بالفعل تســعى لاســتغلال بخار المياه فــي الجو كماء 

للشــرب، إلا أن هذه العمليات تتطلب غالباً إما وجود 
100٪ من الرطوبة النســبية للهــواء أو كمية كبيرة 
من الطاقة. وأضافوا أن الرطوبة النســبية لا تزيد عن 
20٪ في المناطق التي في حاجة ماســة للماء، في حين 
أن ضوء الشــمس يتوفر غالباً بشــكل واسع في هذه 
المناطق، مما جعلهم يختارون ضوء الشــمس كمصدر 

وحيد للطاقة لنظامهم.
ولإثبات جــدوى تجربتهم، طوّر الباحثون نموذجًا 
أوليًا بحجم 5 في 5 ســنتمترات، وتم استخدام الطاقة 
الشمسية عبر السطح الزجاجي للجهاز لتسخين مادة 

)MOF801( إلى نحو 65 درجــة، وهو ما يكفي لجعل 
جزء كبير مــن الرطوبة التي تم تجميعهــا تتبخر من 

المادة.
ثم قاموا بتســييل بخار الماء على مكثف ثم تنقيطه 
إلى حاوية لاســتخدامه فيما بعــد، ويعمل المكثف في 
وسط حراري درجته نحو 25 درجة مئوية ولا يحتاج 

لأن يبرد خصيصًا لتكثيف الماء.
ويدعم تعاقــب الليل والنهار مبدأ عمل الجهاز حيث 
يتجمع المــاء ليلًا على المادة وفي النهار يتبخر هذا الماء 
ل، وبذلك  بسبب أشعة الشــمس، ويتم تحويله للمسيِّ

يمكن توليد 2.8 لتر ماء يومياً بالنسبة للمناطق الجافة 
وفي وجود رطوبة بنســبة 20٪. وقــال عمر ياجي، 
أحد كبار الباحثين المشــاركين في الدراسة من جامعة 
كاليفورنيــا، إن »الجهــاز يمثل نقلة نوعيــة في مهمة 
ترشــيح مياه من الجو في ظل وجــود رطوبة ضئيلة، 
وهي المهمة الخاضعة للبحث منذ وقت طويل«. وأشــار 
فريق البحث، إلى أن مــاء الغلاف الجوي مورد للمياه 
يعادل نحو 10٪ من المياه العذبة في بحيرات الأرض، 
وأن الجهاز يمكن أن يخفف من حدة مشكلة نقص المياه 

التي يعاني منها جزء من البشرية.

الإعدام ليابانية
قتلت ثلاثة أزواج

بغرض سلب أموالهم  
■ طوكيــو ـ أ ف ب: أيــدت المحكمــة 
العليا فــي اليابان حكمــاً بالاعدام صدر 
بحــق امرأة قتلت ثاثة أزواج لها لســلب 
أموالهــم، رافضــة الطعن الــذي تقدم به 
محاموها. ففــي العــام 2012، حكم على 
كانــاي كيجيمــا البالغــة مــن العمــر 42 
عاماً بالإعدام شــنقا، لادانتها بتســميم 
أكســيد  أول  بغــاز  الثاثــة  أزواجهــا 
الكربون بعدما خدرتهم بأقراص منومة.

وكانــت كيجيمــا تتعــرف عليهــم عن 
طريــق الإنترنــت. وأكــد متحدث باســم 
المحكمــة العليــا رفــض القضــاة الطعــن 
في الحكــم الســابق. وكان محامو المرأة 
الملقبة باســم »الأرملة الســوداء« نســبة 
إلى أنثى العنكبوت التــي تقتل ذكورها، 
دافعوا عنها بالقول إن أزواجها انتحروا. 
وتنتظــر ســيدة أخرى في الســبعن من 
عمرهــا تحمــل اللقــب نفســه للجرائــم 

نفسها محاكمتها في حزيران/يونيو.
وتعد اليابان والولايــات المتحدة آخر 
الــدول الديمقراطيــة الصناعيــة التي ما 
زالت تطبــق فيها أحــكام الإعــدام. وإذا 
كانــت عقوبــة الإعــدام محــل تنديد من 
المنظمات الحقوقية، إلا أن الاستطاعات 

تظهر أنها تلقى تأييداً من اليابانين.

غادة السمان

لحظة حرية

وقفتــي اليوم مع بعض التعقيب على كلمتــي في عيد الأم »لذة لم 
يذقها رجل« فالأم موضوع يعيدنــا جميعاً أطفالًا أبرياء في ملكوته 

وتخفض له أبجديتنا »جناح الذل من الرحمة«.
وابدأ مع الإعامي الكبير الذي يوقع باســم »سوري«، وقوله: من 
المفارقات ان يقرأ الشــاعر أدونيس )علــيّ وزوجي( قصيدة »موت« 
)كان عنــوان قصيدته: قبر من أجل نيويورك( في لحظة ولادة حياة 

)ويعني بذلك ولادتي لإبني تلك الليلة(.
ماحظة غاية في المهارة الفنية واعترف بأنها لم تخطر ببالي وأنا 

من المفترض كاتبة قصة!!

بروين حبيب ووالدة نزار
انتقــل إلى الزميلة الشــاعرة بروين حبيب التــي أحببت قولها إن 
من أسباب عشقها لشعر نزار قباني قصيدته عن أمه التي قال فيها: 

»صباح الخير يا أمي، صباح الخير يا قديستي الحلوة«.
وبحكــم القرابة عرفت »قديســته الحلوة« العمــة فايزة، وأمامي 
الآن صــورة لها وهي تدخن ســيجارتها »خانم« الخاصة بالنســاء 

يومئذ.
كنا جيراناً في دمشــق القديمــة وحن انتقلنا إلى حي دمشــقي 
جديد عدنا جيراناً ايضاً. ولا ادري لماذا ذهبتُ لزيارة »قديســة نزار 
الحلوة« قبل ســفري إلى بيروت لمتابعة دراســتي كأنني كنت اودع 
مــن أحبهــم. كأنني كنت ادري انــه لن يقدر لي ان أعود إلى دمشــق 

بعدها!

غادة الشاويش و»هول الحمل«؟!
غــادة الشــاويش كتبــت نصــاً مرهفــاً كعادتها وقالــت بصدق 
استثنائي: تحمل المرأة جنيناً؟ يا إلهي!! اعتقد ان كل امرأة تتمنى ان 

لا يراها مخلوق حتى تضع حملها..
والطريف ان ذلك لم يحدث لي ولا اظنه يحدث لسواي ولم يخطر 
ببالي الاختفــاء حن صار بطني كبيراً وصار شــكلي مضحكاً وبا 
رشــاقة كقط بدين يمشــي على قائمتيه الخلفيتن! بل كنت سعيدة 

بذلك )الجمال( المختلف!!
فــي المقابل أكره اســتعراضية بعــض نجمات هوليــوود اللواتي 
يتصــورن حــن يحملــن عاريــات البطن ويســتعملن المولــود الآتي 
كديكــور لصور أكثر لفتاً للأنظار.. واعتقد ـ دون ان أكون رجعية ـ ان 

للأمومة حرمة خاصة.

أفانين كبة و)اختطاف( اسم الطفل!
الكتابة عن الأم تثير المشــاعر الخصبــة الصادقة.. يكتب الكروي 
داود ـ النرويج ـ طالباً من أمه أن تسامحه عن أي تقصير في حقها.. 
يــا عزيزي لعلك لم تقصر، ولكننا دائما حن نفكر بإنســان أحببناه 

نندم لأننا لم نقل له كم نحبه.. لا تقلق، فالأمهات يغفرن كل شيء!
العزيز نجم الدراجي الذي يهديني الياســمن الشامي والرازقي 
البغدادي يكتب مــن عراق الحضارة والإبداع قائــاً: »المرأة تحملت 
أوزار الحــروب العبثية التــي لا ناقة لها فيها ولا جمــل ـ وقطعاً في 
كل الحروب لم تكن المرأة ســبباً في إعانهــا«.. وهذا صحيح لكنني 
أتســاءل دائماً: لــو حكمت المــرأة كوكبنا، هل كان ســيصير أفضل 

حالًا؟
ترى هل تصيــر المرأة )ذكورية( النظرة حن تصل إلى الســلطة؟ 
وهل »النظرة الذكورية« إلى العالم هي ببساطة النظرة الواقعية التي 

لا مفر من الاعتراف بها؟
أمــا رياض ـ ألمانيا ـ فيســيل حباً مؤثراً نحو أمــه وزيارتها له في  
ألمانيا طوال ثاثة أشــهر ودعواتها الصالحة له. مشاعر رياض نحو 

أمه تدفئ القلب.
التشــكيلية العراقية أفانن كبــه ـ كندا ـ تثيــر كعادتها موضوعاً 
عميقاً وخازاً وتتســاءل: بالرغم من مشقة الحمل والولادة والتربية 
لكن دائماً يحمل الأولاد اسم ابيهم!.. وتقول بأمانة نقاً عن برنامج 
إذاعي: »رابطة الأم مع أولادها ثابتة وقوية ولا يمكن زحزحتها سواء 
حملوا اسمها ام لم يحملوه اما الأب فيحتاج إلى التذكير بأبوته وما 

يربطه بالاولاد لكي يشعر بالمسؤولية والالتزام تجاههم«.

مصلحة الأولاد أياً يكن الاسم!
يــا عزيزتي أفانن أعرف ان على المــرأة ان تكون متفوقة ليضاف 
اســمها إلى اســم اســرة الأب او الزوج )مثل ماري كوري مثاً( أي 
ان عليهــا ان تنجح مرتن لتحظى بذكر اســمها علنــاً، وفي المقابل لا 
اكتمك انني اتســامح في حكاية تســمية الأبناء والبنات وأي اســم 
يحملونه فالمهم ان يكونوا بخير!.. ثم انه لتســمية الأبناء باسم الأب 

الكثير من الجذور الدينية والقبلية والاشكاليات!
في المقابل، في فرنسا اليوم والعديد من الدول الأوروبية صارت 
تسمية الأولاد باسم الأم قضية عادية.. مازارين بانجو مثاً هي ابنة 
رئيس الجمهورية فرانسوا ميتران لكنها تحمل اسم أمها على الرغم 

من اعتراف والدها بها.
بيكاســو ورث تركته بعض البنات والأبناء )الا شرعين( بلغتنا 
العربيــة )والطبيعيــن( بلغة الغــرب وإنجاب النســاء لأطفال دون 
زواج شــرعي أضحى يمثل ما يقارب نصف أولاد فرنسا على الأقل 
)وبغض النظر عن رأينا كعرب ولكن ذلك يحدث!( وبالتالي فتسمية 
الأولاد باســم الأم لم تعد مشــكلة غربية، بل تكاد تصير كذلك حن 
يصيــر )الزوجان( رجــاً ورجاً كما المطــرب الشــهير إلتون جون 
وزوجُــهُ والأطفال بــن التبنــي والتلقيح الاصطناعي مــن مجهول! 

وتلك هموم لما نصل اليها كعرب وتكفينا همومنا الحالية.
واظن ان حكاية أي اسم يحمله الأبناء ستصير منسية في الغرب 
الذي يتغير نســيجه الاجتماعي بحكم »الزواج للجميع« و»المعاشرة 
للجميــع«. من طرفي اعتقــد ان الطفل في حاجة إلــى أم وأب في آن 
لتتوازن شــخصيته بغض النظر عن الأعراف والعادات والمقدســات 

والتقاليد.
في المقابل، في الماضــي، لا دليل مادياً على من هو الأب ولذا كان 
ينســب إلــى امه في بعض العقائــد. اما اليوم وبفضــل العلم لم يعد 
ثمة ســر ولم يعد بوسع أمير موناكو مثاً ألبير إنكار أبوته لبنت من 
عاقة عابرة مع أمريكية ســمتها أمها جاسمان غريس »غريمالدي« 

واعترف أبوها بها عام 2006.
وإلــى اللقاء في الأســبوع المقبل مع الأعزاء القــراء الذين قصرت 

في الحوار معهم هذه المرة لضيق المجال...

لقاء مع القراء )1(

لماذا يحمل الأولاد
اسم والدهم لا أمهم؟

تناقلت وكالة الأنباء الفرنسية 
مجموعة من الصور من »بيونغ 
يانغ« عاصمة كوريا الشمالية 
الدولة المغلقة على نفسها
والصور لعروض موسيقية 
ورقصات جميلة لفرق
من الأطفال قدمت أمس هناك

عروض 
جميلة من 

أطفال كوريا 
الشمالية

من مبتكرات »شهريار« الباكستاني

الرئيس الألماني ينتقد اللغة الفظة
في الحوار على الإنترنت

■ برلين ـ د ب أ: انتقد الرئيس الألماني 
الفظة  اللغة  شــتاينماير  فرانك-فالتــر 
في الحــوار علــى الإنترنــت. وقال في 
»فونكه«  مجموعة  لصحــف  تصريحات 
الألمانية الإعلاميــة المقرر صدورها اليوم 
الســبت وصحيفــة »وســت فرانــس« 
عن  تخــرج  الحوار  »لغــة  الفرنســية: 
السيطرة ســريعاً لدى بعض الأشخاص 
عندما يتواصلون علــى الإنترنت بهوية 

مجهولة«.
وذكر شتاينماير أن البعض لم يعودوا 
يأخذون في الاعتبار أن الآخرين أيضاً قد 
يكونون على حــق، وقال: »الديمقراطية 
للآخرين  للإنصات  الاستعداد  على  تحيا 

ومراجعة موقــف الفرد وموقف الآخرين 
والبحث عن حلول عند تضارب المصالح 
في ظل احترام المواقــف المغايرة«. يذكر 
الشهر  الألمانية وافقت مطلع  أن الحكومة 
الجاري على مشروع قانون لوزير العدل 
تعليقات  مكافحة  إلى  يهدف  ماس  هايكو 
الكراهية والأخبار الكاذبة على الإنترنت.  
ويلزم مشروع القانون شبكات التواصل 
الاجتماعي مثل فيســبوك وتويتر بإزالة 
الرسائل التي تتضمن محتويات تخالف 
القانــون الألماني خلال فتــرات محددة، 
وتغريمها حال مخالفتها تلك الإجراءات. 
ويرى منتقدون أن هذا القانون سيعرض 

حرية الرأي للخطر.

ضمن عروض قدمها مجلس 
الأزياء الباكستاني جاء هذا 

التصميم من مبتكرات »حسن 
شهريار ياسين« وعرض 

في »لاهور« خلال أسبوع 
»صانسيلك«.


